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إلى اذى آلف « الكتاب » ف نحو العرسه » خدمه ألعه القران 
الكريم ) شس ماه النحونون J)‏ شراآن الذحو * 


إلى من برهن آن العربيه ايسب باب ولا بآم » وإذما هى لسان » 
من نكلم به غهو عربی ۰ 


الى الذى غير العرييه بالعريية »> وغر منها النها » خوسسعته » 
و آأمدنه بروح منها ¢ 


إلى الغارسى العاشسق للعربية » لغة القرآن » والإسلام » والمسلمين» 


ووم ي 


منکر ی أأْنحاة الذين تعمق | ثر اکت العرية 4 و اسئخأصو | اسر ار ها ⁄ 
فخلصت لھم ۰ 
إلى النحاة التعليهيين والشراح الذين بسطوا قواعد نحو العربية » 
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الحمد لله رب العالين ء والصلاة وااسلام على آشرف المرسلين > 
الى يوم الدين 4 نارك اللهم لذا ف ذرنفا و علمنا م وأذفعتا وانشسمح 
سنا يا اله العالين ء 


لاس + ۽ 


هذه هى الحلفة الرابعة فى سلسلة « نحو العربية » كانت الأولى 
عن « الركب الاسمى » » والثانية عن « حمله الفاعل بين الكم 
والكيف » » والثالثة عن « الفعليات » آما هذه فغعن « الإعراب والثركيب 
بين الشكل والئسبة » دراسة تفسيرية » ناله ثعالى الهدأيه والرناد 
والىركهة »+ 


) الثركب الخارجى ( ألعه »ء ذاك الذى صور ہد محموعه من الرسوم 
السكليه الاخاصه بالحالات الأعرابية > والترئيب الحر أو الد ١‏ 
والطابقة المطلقة أو الجزثية » والثرابط بين عناصر الثركيب عن طريلق 
الرصف » أو بعض الأدوات ء بل اهنم مع ذلك بالكشف عما سمه 
« الثركيب الداخلى » الذى ند سمح آحبانا بالثداخل بين الرسوم 
السايقه > تليبة لا سمه « روح الثركيب » المسثمد من المعنى ١‏ وئسبه 
ما بين العناصر ء 


و دد حاول هذ أ اأنحث أن دسر الإعراب ی و العلاقه دان نمطی 
التركيب الإسنادى ( الفعلى والاسمى ) على ضوء من هذا المنهج المزدوج 


( ط ) 


النظرة ء الثنائى الطابع : خذهب إلى أن ثراكيب العربية تحغل بشىء 
كثدر من الددائّل والتوازبات والتقاملات ؛ مما پسمح بوجود 
« الوسطنات ) ؛ هناك _ مثلا ‏ الاسم الخأاص » والفعل الخالس . 
وما هو بين بين ١‏ والشكل التركيى يعض الجمل قد بلحقها بالنمط الفعلى» 
لكن نسبة ما بين عناصرها المفردة تجعلها ثولى وجهها نحو النمط الاسمىء 
المفعول الأول فى مجموعة « أعطى » ء 


غبعصس التراكیب نفدم نا « الفعلبة ( ف اطار اسمی ُ وآخرى تفدم 
« الاسمبة » فى إطار غعلى ء٠‏ 


وعلى المعنى تقم اأسولية الكبرى ف التقريب بين النصب والرخم » 
أو بين النصب والجر _ مثلا ‏ » وى عقد آواصر القربى بين المواقشع 
النحوية التى تتقاسمها ‏ عادة _ حالاتإعرابية تبدو _ شكلا ‏ مختلفة. 
بل إن المعنى بقرب بين العناصر الختلغة ى الصيعة والدلول ء وهذا 
هو ما تعکسه عبارة ترددت كثرا فى ثانا هذا النحث ء ومفادها أن 
الكل فد يتغير لكن النسبة تبقى وتثبت ء وكلمة « الشكل » برأد بها 
كل ما يتعلق بالإطار الخارجى للتركيب من عناصر مفردة لها رسف > 
وترثيب > ومواقع ذات حالات إعرابية معينة » آما كلمة « النسبة » 
فيراد بها ما يكتسبه العنصر من علاقة نحوية ثركيبية كاكتسابه معنى 
« المفعواية » » أو «عنى « الإضاغة » » كما يراد بها ما بين طرف الجملة 
فى نمطى التركيب الإسنادى من علاقة » أو قد يراد بها معئى داخلى 
غير ما يشير إليه الضبط الإعرابى لكلمة من الكلمات فى الجملة ؛ بحيث 
بمكن الفول بأآن « الشكل » قد يشير إلى موقع ووظيفة » آما المعنى 
فيشير إلى نسبة وحثيقة » كما فى تمييز « النسبة » س مثلا س ٠»‏ أو 
المفعول الأول ف مجموعه « اعطى » ؛ 


وما سماه « سببويه » بالمغعول الرفوع » و ما سماه المتأخرون 
بتاک الفأعل من خير آمثله ثبات الأنسدة مع تغير الحالة ؛ غمعنى الفعواية 
موجود مج الرغع » كما کان مع النصب » وتسمة ( سیبویه » تجمم بین 


ى ) 


النسكل ر الرغع » والئنسية « المفعولىة » ء ومن هذا أمثاله التنازع 
غا لااسمان المخنازع علىهما صح کلاعما أأنصب على امفعواىة والرغفح 
على الفأعلية » فالمرغوع لغظلا ومعنى منصوب معنى أيضا » والنصوب 
أغظا ومعنی مرخوع معنی کذاك 4 


وثبدی تراکیب العربیه نتشابها کبپرا » وغرابه حمیمه بین حالتی 
النصب والجر ؛ اذ بجوز نصب كثر من الأسماء وجرها فى التركيب 
الوأحد ء وقد رآى النحويون آن النصب ‏ ف علاقنه بالحر س كان هو 
الأصل ؛ غالمجرور مجرور لفظا » منصوب محلا ء 


حال النصب كانت ھی المرأدة منذ أول الأمر 4 وآن حااے الحر ما كانت 
إلا غطاء لها » وتعبيرا مرحايا ارثبط بظاهرة الإضاخة ء 


كما بدو أن العربيه ‏ اعثمادا على وسائل تطريزية آخرى كثيرة 
منها حروف العائی النى برثبط قط لا بآس به منها بالحالات الإعرابيه 
المعينة » والمواقع النحوية المرتبطة أيضا بالحالات » وقرائثن أخرىكثرة 
مقاليه وحاليه ‏ كائت نتجه إلى الئخةف من الأعرآاب ء وهذا ف 
نظرى ‏ سر الاكئفاء بعلامئين إعرابيئين غتط احالات الإعراب الثلاثه 
أكثير من الأسماء » علامة للرفع » وأخرى للنصب والجر ( المثنى » جمم 
المذكر السالم » جمع المؤّنث السالم ء المنوع من الصرف ) ء 


والتعدىه بحرف الجر قسيم للتعدية بالهمزة ٠‏ والتثضعبف > وثاك 
سمه آخری من سمات القربى بين النصب والأجر ء ويندو آن الال 
ف التعدية كان عن طريق حرف الجر ؛ غكثير من المغاعيل ينصب على 
معنی حروف جر ( به » له » فيه » معه » منه ) » كما آن حرف الجر 
لا نزال بستعمل مع معمول النفعل التعدى امئقدم عليه » ومعمسول 


ر( ك ) 


وتتخفف العربيه من حرف الجر على ثلاث طرق » إما بذكر بديل 
له ٤‏ او يعدم ذکر يديل » وجر الاسم کما کان یجر مع وجوده ¿ أو 
عدم ذكر البديل ونصب الاسم » فيبدو الاسم المنصوب عن طريق نزع 
'اخاغض شبيها باخيه اذى ولد منصوبا » لكن اأنحويين العرب حرصوا 
على تبيين الفرق بينهما بطريقة تدغ شداة علم العربية إلى إكبارهم ؛ 
فالنصب على نزع الخاغض كان عندهم فى محل وسط بين المفعول به 
الخالص ١:‏ والأسماء امجرورة الخالصة ء 


وثبات النسبة لا بلحظ فقط مع تير الحالات الإعرابية داخل 
الجملة الفعلية قط » بل يلحظ كذاك فى التقارب بين نمطى تركيب 
الإسناد » وهذا أمر آدركه النحويون العرب » مما يؤذن بآنهم کانوا آمل 
إلى رصد العلاقة الداخلية بين طرف الإسناد فى النمطين منهم إلى رصف 
الملامح الشكلية خالخبر ‏ مثلا _ ف اأجملة الاسمية متأخر فى الوجود 
س شكلا _ » لكنه متقدم ف القصد والنسبة ؛ لأنه محط الفائدة » وهذان 
هما الاعتباران اللذان يتوزعان آغكار هذا البحث : اعثار الشكل ( مبنداً 
٣‏ خبر ) واعتبار النسبه ( خبر ۳ مبتدا ) ء وعن طريق الاعتبار الأخير 
يثقارب نمطا الثركيب » ويصبح لقول اإنحويين إن البتدا والغاعل 
مرغوعان على « الفاعءلیه » مدلوله ومعزأه ۰ 


وف ضوء من هذا التقارب كذلك » بمكن الحديث عن العنىالفعلى فى 
الجملة الاسمية » وهو معنى يصل إليه محال بمجهود استنباطى غير معقد 
أو مشسكل ؛ اذ هو يحصل علبه إما من المثدا فثط > أو من الخير خثط »¿ 
او من الجملة كلها ؛ خالتركیب ‏ إذن - ينتمى شكلا إلى نمط معين 
وينتسب نسبة إلى نمط آخر ؛ لأن المعنى يتم ويتضح على الرغم من 
عدم توغر الأركان ااشكلية لنمط حملة الميثدا والضر ١‏ غاليتدا الذى 
لا یحتأج إلى خبر › او ااذی لا یبحث عن خبر » آو الذی لا يجد خبرا » 
لا يتم المعنى به إلا إن أغترضنا أن العمق 'لتركيبى لهذه الثراکبت هو 
النمط الفعلى لثركيب الإسناد ؛ 


( ك ) 


واستخلاص العنى الفعلى من الجمل الاسمة » لا يصحبسه ثغيير 
شكلى فى العناصر الفردة ٠‏ وقد لجا العرب إلى تعبير فى الجملة 
الاسميه تحولت به إلى مفرد ء وتحول اكلام كله من جماتين : غعليه 
واسمية إلى جملة وأحدة غعلية ء غبدت الجملة الاأسمية وقد صارت 
عنصر ا مفردا ٤‏ حمله فحلوه 4 


ks 


mr FF = 


وكنير من الجمل تكون أسمية إن رغع عنصر غيها » وغعلية إن نصب 
ذأك العنصر > والرخح نحمل معنی الدوام والاأستثمرار ٠‏ والنصت تعہل 
معني اأنعدر والانفطاع « وغاايا ما يصحب هذا اأثخفف من الأغعال 
وهو آمر مناه على التسهيل ٠‏ غإن العرب لا لم ثلزم نفسها بوضسم 
تركیبى معين : جمله فعلية آو أسمبة » أعطت لنفسها الحربة فى نطق 
کلمانها » فاعتثيرت مرة من نمط » وأخرى من نمط آخر ) معا للحركة 
الإعرابية ؛ لان الئمطين فق العەق الثركبى العرنى > بكادان بحلان محلا 
واحدا منقارب الكانة أن ام يکن متساويها : 


وباب الاسنغال فق النحو العريى مثا عندى ظاهرة تركية » أتخذ 
النصب غخيها دلبل « الفعليه » والرغع آمارة « الاسمية » ء والفرق بين 
الاشتغال والأمثلة الأخرى » أن مبرر النصب على د الفعلية » والرفسع 
على ) الأسمية ( شدها هو الأثخفف من أغعل ء اما ف الاشنعال شان الفعل 
دوحد ي کن الازدواحهة ق الإعرأب والذاه ف النمط الثرکبی مرد هما 
إلى نآځر الفعل عن الاسم واشنغاله بضميره أو بملابسه ء 
ورغع الاسم فى بعض ثراكيب الاشتنغال مسالة شكلية بحشة ؛ 
لأن المعنى ببقى على المفعولية تماما » كما يرخسم المفعول به لنيابته عن 
الفاعل والمعنى باق على المفعولية » أو ينصب الخبر فى باب « كان » » و 
ينصب الاسم ف باب « إن » والمعنى باق على « العمدية » ؛ غالشكل قد 
يتعير » لكن النسبه بين العناصر نبقى وثثبت ٠‏ 


حاأء منهم دعد ) أن ماك ) دو دو ا اذو اځ ددا وألضر ف مکان و سط 


( م( 


التفه اة ا أو ندرر هذا لنوت الثلاثر. + 


فالإطار التركيبى الشكلى لجملة اتد والخبر مم النواسخ الفعلية 
بلحقها فحمله اأفعل و الفاعل و العول هر د۵ ( کان کاد ( وحمل ألفعل 
و الفاأعل و ألفعول والفعول مر ة ثالذه ( ظن ( 4 لکن العاف اأدأخليهة داں 
عناصر الإساد الرئيسى فى جمل النواسخ تختاف اختلافا جوهريا عن 
العلاغه سين عار حمله الغاعل انما اأسايقة » غهذه الحمل ادن _ 
وا نلوان فار سنی هر 8 نون عه 6 ¿» وظن ٠»‏ وکان 
بالترتيب السابق لأسباب نكنل البحث بإبدائها ء 


حمل الذو اسح ادن س فذتمی كلا اى حمله الفعل والفاأاعل ء 
أكنها ننتسب عمقا وحقيقة إلى جملة المنداً الخ ٤‏ وقد ددا هذا 
الجمم بين اعشارى الشكل والنسية ف أن « سييونه » ألحق مرغو ع 
« كان » مرة بالفاعل » وآخرى باأفعول الأول مع «« طن » ؛ وهذاً هو 
منهج الذى أرتضبه ف الدرأسة الذحودة لرک انمج المزدوج 
اهمه الذى بصف الثركدب من الخارج عه تحددد اطاره وتمطسه > ثم 
بنذ بعد هذا الى ما ف داخل الاطار عه رسم العااقات وتحدند النست» 
اهمه الأولى ركز امتامها على التسسكل ١‏ أما الثانية فثستضىء بمسا 
عاو روح التركب ونفسه : اسم « کان » کالفاعل شكلنا . لأنه مرخو ع 
مئله ١‏ لكنه « روها » ونسسة كالفعول الأول مع » ظن » وان کان 
الأضر منصودا ؛ لأنهما ماحقان دالمستدا ه 


ومن حيث الأثر الدلالى أو المعثوى الذى تكتسبه الجملة بدخول 
الناسخ لاحظت أن « کاد » س مثلا ‏ ثقدم ما یمکن شسمیته « بالفعل 
ارک » ٠‏ لھا تتداخل مع خبرها الفعل المضارع وحدة دلاأسة 
خعأية » فجانب الحدث ف الحماة مزیج من کاد والخبر ء وکان «الرضی») 


) ¢ ( 


قد ذهب إلى أن « کان » مع خبرھا بشكلان وحدة وأحدة »> وبهذا تفثرق 
عن الفعل المتعدى نحو « خرب » واللازم نحو « ذهب » ١‏ اذ جاب 


ومن حبث اثر الاعرابى للنو اسح 4 نتت مصادر النحو الأولى 
أن جمل النواسخ صور بديله عن : 
وأن النواسخ كانت ثدخل على الصورة السابقة » ثم تخفف من 
الضمبر فتولدت الصور اأتطريزبة الئالىه : 
۲ - نصب ۳ رغع مع إن 
وهى الاحثمالات التركيبية البديلة لصورة : 
واند خسرت هذه الصور التطريزية على أن المنصوب مع « كان » 


سه المفعول به مع نحو « ضرب » والحال مع نحو (« ذهب ») تعضهم 
آعربه حالا ؛ لثصبح الجملة عنده فعلية خالصة ء 


ولا نصب البتدا مع « ظن » تصب معه الخير مطايقة له ؛ لأنه 
هو هو - ذهب الكوغيون إلى أن الخبر مرغوع كما رفع المبثداً ؛ لأنهما 
س وآأء ‏ + 

لم ببق إذن س من الصور الندداه المحتملة عقفلا ق ەشال 
صوره الرغع مع الرغع إلا صورة النصب مع الرغع » وهذا هو ما كان 


مع (« إن ) + 


[ س ) 


کما یمکن أن تشر صب اسم « أن » على آنه نجه اثر کها معه ؛ 
والثرکیب پستدعى الفٿح ٠‏ غإن وما بعدها شکلا معا ما يمكن أن يسمى 
(ز ىندا مركب » الذى أخبر عنه بمرغوع » ولعل هذا ما جعل الكوغىين 
يذهبون إلى أن « إن » لم تعمل الرغع ف اأخبر ٠‏ ويال هذا كذلك على 
« لآ الناغية للجنس مع اسمها » وهذا م ف نظرى ‏ هو وجه اله 
الحقيثى بين الأدائين ؛ وإلا فالفروق بينهما كثرة ه 


والحق أن غكرة الثركيب المشار الها هنا أمدنى بها (« سيبويه » ٠‏ 
اذ تحدث عن ( ان » ف سباق حدیثه عن کم امركبه مع ما معد ها ُ 
و اعدد المرکب مع ما بعده ۰ ولا النافيه الجئس امركبه مع ما بعدها 4 


وعن طريق اعتبار « إن » واس مها »> وحدة مركبه يخبر عنهسا 
يمرفوع »نجنب ما أنتهى إليه النحاة الشكليون من نتشسبيههم المنصوب بعد 
أن » بالمفعول » والمرغوع بالفاعل ؛ غفى هذا الإلحاق تعبد بالشكيه» 
وجحود لا بين عناصر الثركبب من نسب وعلاقات ؛ إذ كيف بلحق 
المنصوب وهو المسند إليه بالمفعول ؟ ثم كف يكون الخبر » الذى يوازى 
« الفعل » مشبها بالغاعل ؟ ء 


وآثثاء حددت ) دونه (( عن مئه الاسم الرکی و ونح ا پسم)ء 
ان رکیت » تحدث عن « الئادی » ۰ وانٹهی إلى آنه بنى على لضم 
اندها له س J)‏ شل (( 9 ر عد (( الأخطو عن عن الاضاخه » اذا مها 
أضيف أو آشبه المضاف نصب » كما تفثح « شل » و « بعد » اذا أضبفتا؛ 
المبنى على الضم بالمبتدأ آو الفاعل المرغوعين » غألحقت _ تكميلا لدائرة 
بجامع علو ل الكلام و أمندأده 5 کل + 


نفسيرية تغسر بها حالاث الإعراب ف اللعْة ؛ فالفاعل يرع ء وكذا المبثداً 
وىواقه ااخبر أو بطابثه ؛ اذ هما سواء ؛ لأن هذه الأشباء إنما نكون 


( ع( 
شيل آن نطول الكلام ويمثد ؛ غالفعل والخاعل كالكلمة الواحدة » واليثدا 
والخبر عدلان للفاعل والفعل » خإذا ما طال !كلام بذكر المفعول أو غيره 
ينصب ما طال به الكلام » وإذا ما طال المبتداً « بان » أو بلا النافية 
ا صب أو ختح ۾ تماما کہا يضم المنادى الغرد العلم ٤‏ وینصت 

؛ لأن الأول غير طويل » والثانى طويل » أما جر الأسماء فيتم 

للتفرقه بينها وبين المنصوية » وكان نظريه الطول آو الامتداد » بنبغى 

تكملنها يمنداً مر اعا القيم الخلافية ء على آن النحويين ذهبوا إلى أن 
المجرور مئصوب محلا ء 


وغكرة ثركب « إن ) مع اسمها > وننكلهما معا وحدة وأحدة » 
جعلت النحويين يجمعون أن التركيب كله جملة اسمية خالصة » ووهود 
الفعل والفاعل قبل الوصول إلى المفعولين « ظن » جعل النحوين 
يجمعون على أن الثركيب كله جملة فعلية خالصة ثعالج « ظن ١ءء‏ » 
ف آخر النواسخ » وقبل باب الغاعل » مما يشير إلى آنها تولى ظهره 
لحملهة اليندا والخبر ء وثثوجه نحو جملة اإفعل والفاعل _ » آما حمالة 
« کان 4 وکاد ) غد سبب جائب الفعلية غيهما كثيرا من الحدل حول 
أختماگهما الثركيبى » وقد أخذ هذا اللحث على عائقه ثحرير هذا الحدل ء 
وتحدید وجهاٽ نظر أصحابه » مرتضا أن مثل هذه الثراکیب ينبغى آن 
بنظر إایها ق ضوء من خكرة تعر الشسكل مع ثبات الذسية ؛ 


وخ يرا : 


رجو أن تعاد قراءة الفكر النحوى اأعريى م آنه مجهود تفسیری» 
جمع بين الوصف الشامل المستوعب لكل دقاق ظواهر الثراكى ‏ 
والتعهق المتآنى المتامل لا فى داخلها ؛ خإنه إن بدت الثراكيب مشاعد: 
سطحا + لقد اقثربت عمقا ؛ لأن هناك روحا داخليا » وتسا تركيبا 
برہط بینها حتی إنه يمكن الحديث عن :صب وجر لشىء وأحد » أو عن 


( فا ) 
تركيب اسمى فعلى معا ؛ غالعبرة للمعنى » وا مرجع لنسبة ما بين الكلمات 
بعد التعرف على أسكالها ؛ غما الأخبرة إلا إخدمة الأولى » والنمو ف 
الحقيقة س كما نقدمه كث الأصول و أمهات العلم ‏ هو نحو النسية لا 
الكل ؛ غالأشکال عر لکن اأنسب ٿشسٿ ۾ وهذا هو سر التقارب 
الداخلى العميق » رغم التباعد الخأرجى السطحى ء 
(( وما ئوغىقى !لا الله )عله نوکلت و اله نیب ( * 
السدشى 
۵ شوال ٣۳۰٤‏ ھ 


۹ مولو Af‏ \ م 


مداخ سل 


إ ‏ ما انحو ؟ 


عرف )) ابن جئی (( النحو نوله : هو انتحاء سمٿٽ کلام اأعرب 
ف تصرفه من إعراب وغيره » كالتثنية والجمع » والتحقير » وانتكسبر 
واللإضاغة » والنسب » والثركيب و عدر ذاك (( 1( ¢ 


فابن جنی حین ذکر انو أعا كثيرة لاتصرف فى كلام العرت ۾¿ حعل 
التركيب ٠‏ 


والحق آن الأخیر ») آعنی « الثرکیب » آشد خطرا مما ذکر ابن چنی 
به يفترق علم النحو عن غيره من العلوم اللعغوية ء واللغويون المحدثون 
يذهبون إلى أن النحو هو الدراسة الأفقية إلعْة » بمعنى أن كلمات اللعة 
حين نجاور لنشسكل ثراكيب تظهر فى صورة آغقية » على النحوى أن 
يكنشف العلاقات النحوية الختلفة الثى تربط بين كلماثها ء 


وهم حين پصورون النحو بهذه الطريقه يفرثون بنه وبين نوع 
کلمات الله من حیث هی قوائم مخثلفه من | لصب هناك صیغ للتشنة 
وآخرى الجمع » والنسب ۾ وهكذا » والعلم الذى يدرس أاللعه من الحائب 
الأخدر هو علم « اأصرف ») ء 

فابن جنی ‏ إذن ‏ فى كلامه السابق يجمع بين علمين آساسيين 
للغه » على أن بكون الراد بهذه الدراسه تحليل صي المغردات من ناحهة 


hss sr hk e 


۲٤ الخم-ائص جا/‎ )١( 


٤ 
pri, N 


والتعرف على الوسائل الصرفية امخثلفة من سوابق » ولواحق» وحواشى 
التى تتخذها اللغه وهى تصوغ كلماتها ء كما يكون الراد بها التعرف على 
الوسائل الثركيبية الثى تتبناها اللعه آثناء رصفها لهذه الصيغ المفردة فى 
تراکب آكير » وما مد ينشاً آثئاء الثركيب من مطادقه سن العناصر ألمفردة 
وترتنب ينها » وأختتار لحالةه اعرأنية معينة ء وهكذا ء 


والثداخل بين شقى الدراسة الثركيبية فى غنى عن أن نئيه إلبه “ 
فبعض اللواأحق علامه صرفيه ونحويه معا » ومن هذا لاحقه الثثئية . 
وجمم المذكر السالم ؛ خهى دالة على التغير ى العدد »> كما أثها علامة 
لجالة الإعرابية ء وتحويل الغعل من انى للمعلوم إلى البنى للمجهسول 
پکسبه تصرفا ترکیبیا جدیدا ء 


التصرخات اللعوية خطورة ؛ خلا يتجسم الفرق بين اللعات إلا عن طريق 
تراكيبها النحوية ٠‏ 


۲ س الاعراب وترکیب الأاسناد : 


والتصرف الإعرابى ف اللعة العربية يذكر دائماوالئصرف الاركيبى 
هما وحهان لعمله وأحدة» أو هما معا كالحلغة المفرغة لايدرى أبن طرغاها: 
« فالمقصود الأهم من علم النحو معرحة الإعراب الحاصل فى الكلام 
بسبب العقد والتركب » (ا) ء 

فالعلاقة بين اللإعراب » والثركيب هى علاقة المسيب بالس بب » 
غالإعراب لا یتصور إلا فى تركيب » آولا يدث فى الكلام إلا بد 
ثرکىه وعقده ۰ 


(1) شرح الكافية جا/۷ »> ۸ 


س ا = 


يتم التركيب غالإعراب ؛ « خالكلام ما يتضمن كلمتين بالإسناد » وار ٠‏ 
بالتضمن ترکه منهما وکونهما جزئیه »() ء 


فأغل ما کون عليه الكلام التام افد اركب كلمتان سنهما علاقة 
الإاسناد و هذا هو تثرگت الإاسناد اذى تسرحه ( اتن تعسسں ( دو له : 
« آن ثركب كلمة مع كلمة تنسب إحداهما إلى الأخرى ءءء أو تعاق 
إحداهما بالأخرى على السبيل الذى يحسن به موقع الخبر وتام 
القشائدة » () ء 


والإسناد قد کون أصلیا كما فى نحو : 
أغلح ا لمؤمن أو المؤمن مفاح 
وقد يكون غير أصلى » كما فى إسناد المصدر » وأاسمى الفاعل » 
والمفعول » والصفة المشبهة » والظرف ؛ غإنها مع ما أسندت إليه ليست 
بكلام + وآما نحو : 
أناجح المحمدان ؟ 


فلكونه بمنزله الفعل ویمعناه » كما ى اسماء الأغعال » ما بكون 


س الإسناد فى خبر المبثدا إذا كان جملة ٠‏ 

۲ الإسناد ف حمله الصفة ء 

۳ الإسناد ف جملة الحال ء 

۽ الإسناد ف جمله الصلة ء 

ه ‏ الإسناد ق جملهة المضاف ابه ء 

٠‏ الإسناد ف الجملة القسمية ؛ لأنها لو کد القسم ء 

۷ الإسناد فى الجملة الشرطية ؛ لأنها قيد ف الجزاء (') ٠‏ 


Iie api Priya‏ ی س 


(1) شرح الكافية جا /۷ » شرح المغصل دا/ ٠١‏ 
)١(‏ شرح الكانيه ج١/۸‏ 
(۲) شرح المغصل جا/ء٠‏ 


والاقتباس السابق ثر » يتحمل كثيرا من البسط ٠‏ والإيضاح : 


(Î)‏ كلا الأحملئين الفعليه والاسمية ٬تقدم‏ مثالا اسمی بالاسندد 
اسای وهذا يعضد ما سو آثبته بد من التقارب الوشيق أ نمی 


( ب ( الإإسناد فما سمته ف کثامی « الفعلىات » : « اافعليات 
لفظ ومعنى » )( آى المصدر والشنقات النى تعمل عمل الفعل باإشرود 
الثی ذکرها النحویون إسناد غبر صلی » كما فی قوله تمالی | 


) اله خالق کل شیء ٥7‏ 
هذا خلق الله ¢ )( 


فعلاقة الإسناد الأصلى ف الآيتين السابفتين»ء هى مابين « خالق » 
ولفظ الجلالة فى ألآبة الأولى » وبين خلق » واسم الإإسارة فى الثانىة ؛ 

أما العلاقة بين « خالق » والضمير المسنثر بها » وبين « خلق » 
ولفظ الجلالة بعده » فعلاقة إسناد غير أضليةهء ‏ 


وقد سمی أحد آساتذتى ‏ رحمه الله هذا المئوع من الثراكيب 
« يشبه الجملة » () » وذهبت ف كتابى « الفعلبات.» إلى أعتباره 
ترکیبا « محایدا » لأن لاسم الفاعل والمصدر ‏ مثلا _ علاقه أسمبه دما 
شیلهما » لکن علاشتهما يما بعدهما هى علاقه الغعل يما بعده ؛ خهى لهذا 
ثراکیب وسط () ۰ 


(1) الفعليات ۲۷۷۷۷ 

(۲) الزمر ا 

١١ لقان‎ )۳( 

) النحو الوافق جا/۷٤۲‏ ؛ شرم الكاغىة جا/ 
)٥(‏ الغفعليات |٥٦ ٤ 1٤۸ ٤ 1۴١‏ 


¥۷ 
( ج ) تعریح « الرضى » على تركيب اسم اأخاعل الذى آتى بعده 
فاعل سد مسد الخير » وذهابه إلى آنه بمنزلة الفعل ومعناه اشارة ذكة 
إلى ما يمكن أن أسميه « المنهج المعنوى ) فى الدراسه النحويه ؛ غورأء 


اللا النسكلىه يكمن داكما العم اترگیبی المردود الى المعنى ٤‏ وهذه 
مسال تحتاج إلى ثبع واستقصاء ٠‏ 


والحق أن روح هذا انمج هی عصب هذا الېحث ؛ غإن کثيراً من 
الاراء النحويه لا يغنى اأقارئء ولا يسمنه من جوع حين تحاول دبریر 
املامح الشكلية التراكيب » غإذا ما استدعى جانب المعنى » حلت !لمشساكز 
من غریب » وظهر بهذا غور للعه ثر غنى ؛ 

ولم يفت النحويين العرب لجوء ملموس إلى هذا المنهج ؛ إذ قد 
تنبهوا إليه غى آماكن مثفرقة مبثوئة > والباب مفتوح للباحثين لتجميع 
شنذرات هذا المنهج الذهبية »> وثقديمها لقراء نحو العربية » حتى يدرك 
الهتمون بالنحو آنه لم ڀکن شکليا بحتا ٠‏ 
مشال ' 


ولعل مما يثبت أن اللجوء إلى غور التراكيب وعمتها "ناء تحاينه 
څیه منچی من کثیر من المشاکل أن اعراب اأنحاة النسكليين شال : 
من آن : ناجح مبتداً » وآخواك غاعل سد مسد الخبر » على الرغم 
من أن فيه اعثراغا بالبعد العنوى لكلمة « ناجح » بدليل 'عتبارهم 
« أخواك » غاعلا لها » غیه إشکال کبیر ؛ إذ غه ثول بجواز اجتماع : 
مبتد؟ + غاعل 


فى الجملة العربية » وهذا أمر إد فى اللغة التى ليس فيا 


س ۸ س 
غعل ۳ فاعل آو ممشدا ٣‏ خر 


وكلام الرضى من أن هذه الجملة بمنزلة الفعل والفاعل يه منجى 

من الوقوع فى المفارقة السابقة . 
ومحاولة الثعرف على العلاقات النحوية بين عناصر التراكيب عن 

طرق الوقوف على الوشامح 2 وىك على مدلول‌ هذه العناصرومضمونهاأء 
تعطفنا معدا ا جدىدا ااه ي من امان میت ل اتکی اد کي 
عناصره ر کونت اطاره الشكلى > وشأنىتهما لا حققة العلاقة 
الئی ثفدمها مضمو نات هذه عار ٩‏ 
انه هي النظر: لثانية بكتشف تركيات داخلىة . 


وکلام « أبن يعيش » التالى يمثل اأنظرة الثائية » فال : « اعلم أن 
وهم : : أقائم الزيدان » إنما آغاد نطرا إلى المعنى ؛ إذ الع ی : ينوم 
اأزبدان »> فتم اكلام لأنه عل وغاعل > وقائم هنا اسم من جهه اللغظ 
وفعل من جهه المعنى » () ٠‏ 


اذا کان « ابن یعیش » أدخل الئال غى ثراكيب الجملة الفعلية» 
فان « الرضى » أخرجه من ألجملة الاسمية ؛ غقد ذهب إلى آن م « ألُنحاأة 
تكلفوا إدخال هذا غى حد اليئداً ء خقالوا : إن ضره محذوف لسد غاعله 
مسده › ولیس بسیء بل لم يكن لهذا المبتدا صلا من خبر حتى يحذف > 
وښسد غیره مسده ٤‏ ولو تکلف له تقدير خبر لم يتأت ؛ إذ هو فى المعنى 
کالفعل والفاعل لا خبر له » غمن ثم تم بفاعله کلاما » ولهذا آیضا لا يصغر 
ولا یوصف ولا پثنی ولا یجمع » (") ۰ 

وال هذا ذهب « اين الشحرى ») ضا 6 بول + « ارتفع آخوك 
ف تولك آذاهى أخوك | رثفاع الفاعل يا ستاد الفعل إليه فى ولك : نذه 


٠. ٠ ۱۹ شرح المنصل ج؟/۷٦ > الفعليات‎ )٠ 
۸۷/١ج شرح الكافئية‎ )۲( 


مه ا سي 


خوك ء واا ٿئزل اسم الغاعل منزله الفعل » وأرئلفم الاسم بعده على 
حد ارتفاعه » أغنى ذلك عن تقدير الخبر » ولم يصح الإخبار لا لغظا 
ولا ديرا ء كما لا يصح الإخبار عن الفعل » (ا) - 


ن الشجرى لم يقرب الثال من الجملة الفعلية فقط اعتمادا على 
ر ل يم الإخبا مى عن الفعل' 


(د) آنواع الأتعلى ؛ 


حدیث ( الرضى ) عن الأسناد غر المقصود أذأثه ء محاواة طسة 
لتقديم اكلام ذی الاسناد امتعدد » وهو ما مسمه النحاة المعاصرون 
بالحملة المركية » تلك التى بكون غبها آكثر من إسناد »> أحدها : ريسي > 
وما سواه معثمد علبه وهذا حدیث رائد مبتكر فى نحو العربيهءوللنحويين 
العرب بهذا الصدد تفرقة طريفة بين ما يسمى بالكلام › وما يسدى 
بالحملهة »؛ 


فالجملة : ما تضمن الإسناد الأصلى »> سواء كانت مقصودة اذاتها 
أو ۾ کھا فی : 

| محمد ئاجح ۲ محمد أخځوه ناجم 

فالحمله الأولى غبها أسناد صلی 4 متصو د لذاثه 6ھ D‏ أخوه ناچح) 
فى الثانية اسناد صلی غیر مقصود لذاته » بل هو مسند إلى ( محمد )ء۰ 

فالجملتان السابقتان 2 الا آن ان الأولى 0 وجملة مم » وأخوه 

r الأمالى‎ Mo 


سا دوا سس 


و الحمله وذاك استاد المصدر )ا بعده غى نحو : 

| _ أعجبنی زيار ة محمد آخاه ۔ أعجينى زيارة محمد أحوه 
من إضاغه حدر إلى غاعله مرة » وإلى مفعوله أخرى )( +4 

وحدبث النحوبين عن انوا ع الإسنادالأصلى وغدرالأصلى ١‏ رالنصود 
لذاته وغیر المقصود » بی آن يوضع خى إطار حديثهم عن أنواع 
انواع التعلق إلى ثلاثة أنواع : 
أ االإستاد ٠‏ الإضائة ٣-التوابع‏ 
الإسسناد : 

محمد اجج ٤‏ تجح محمد » وهذا! هو الجملة أو الكلام . 

۲ أصلی غير مقصود اذاته مثل : 

خبر المبندا ‏ الصفة ‏ الحال _ الصلة _ المضاف إليه - انج لة 

: غپر صلی وذلك سناد‎ ٣ 

المصسدر ‏ اسم الفاعل ‏ اسم المفعول ‏ الصفة المشبهة - 


(() سرح الكافية دا A/‏ 


س ١إ‏ س 


١‏ س إضافة محضة تكب المضاف ثعريفا أو تخصيصا أو ياء 
أخرى كالنآنيث فى إضاغة المذكر إلى المؤئث ‏ مثلا_ ء 


لبالغة _ الصفة المشبهة ‏ اسم المفعول ] إلى معموله . 


التسوابع : 
وهذه هى أأنعت والعطف والتوكد والىدل : 


وأانيه هنا إلى آن هذا النقسيم هدغه رسم الحدود يبن العسااقات 
التركيبية الخنلفة » والوقوف على الفروق بين أنواع هذه العلافات ؛ 
فمن حيث اللفظ _ مثلا _ علاقة اسم الفاعل بالجرور نعده هى علافه 
الضاف بالضاف إليه » آما من حيث المعنى » فهى علافة إسنادية ؛ لأئه 
بثعلق به تعلق الفعل بمعموله » ومن حیٹ اللفظ ‏ أيضا _ لا غرق بين 
الإضاغه الحضة وغير الحضه ؛ غالضاف إلبه مجرور معهما » لكن معنى 
الإإضاغه بختلف من وأحدة لأخرى ء 

بل إن أمثلة الإضاغه امحضه تخنلف غيما بينها تبعا للمضمون الذى 
تعبر عنه الإضافة من كونه مرة بمعنى « اللام » وآخرى بمعنى « من » 
وهكذا ٠‏ فهناك وراأء الرسوم ااشكلية مدلولات ضمنةفد ننفق أو لائنفق 
مع هذه الرسوم ومهمة النحوى التعرف على العلاثه بين عئاصر الثركسب 
من جه اللفظ مرة » والعلاقة بين التركيب اللفظى أو الخارجى وسين 
التركیب العمبق آو الداخلى آخرى »+ 


كما بين النحويون القدر الذى يكون عليه الكلام ف اللغة » بينوا 


سب ٣‏ س 
انواع الکلمات التى ينسج منها ألكلام خیتحقق بها الإسناد والإغأدة ¿ 
واذلك نر اهم درمطون ددن آحزاء الكلم الثااثه الاسم ب األغعل 4 الحرف» 
وبين جزء رابع خیئولون : « آحد أچزاء اأكلام هو « الحكم » آى الإسناد 
الذی هو رابطه » ولا بد له من طرقین : 


مسند + مسند إليه ء 


والاسم یصاح لکونه مسند | و مسند| اله > والفعل يصلح لكونه 
مسندا لا مسندا إليه » والحرف لا يصلح وحده لأحدهما ء 


والتركيب العقلى النسائى بين أجزاء الكلم الثلائة لا يعدو 


4 خعل + فعل ۵ س فعل + حرف ٦‏ س حرف ”حرف 


غا لاسمان ونان كلما لکون آحد هما مسندا والاخر مىىند | اله ٤‏ 
والاسم والحرف ففط لايكونان که ٠‏ لذ لو جعت الاسم مسار 
م من اس اليه » والعگس صادق ء وما حكى عن العرب من 


انهم إذا قيل .لهم : إن الناس آلب عليكم خمن لكم ؟ قالوا أن زندا 
وان عمرا بذكر الحرف « إن » والاكتفاء بالاسم منصويا بده » خعلى 
اثقدير : إن لتا زيدا ء وان لنا عمرا ؛ 


والكوغيون بأبون حذف خبره إلا مع النكرة » حملا على « لا » 
تی اقی ااچاس کما ئی اا وس ال فك ء اى عليا ء نكما أن د٠‏ 


0 الخصائص جا / ٤۷م‏ 


س |٣‏ س 


بل إن الحرف وحده قد يعبر عن معنى تام عن طرق الق دير > 
كالحرف « نعم » إجابه عن نحو : 
إذ جز الكلام هنا مقدران (ا) ٠‏ 

والفعل مع الفعل » و مع الحرف » لا يكون كلاما لعدم وجو 
المسند النه وكذا الحرف مع الحرف لخاو الكلام من طرغيه : المسند اله 
والسند ء وهكذا لا بتأئى ولا بتيسر الإسناد الا بين اسمين » آو اسسام 
وفعل (") ء 

وسواء کان طرغا الاسناد اسمين » أو فعلا واسما » خمن الوأضح 


الحملة الفعلبة » وسوف يكون لهذا املحظ اعتباره الفائق من بعد ٠‏ 


: ما وراء الشسكل‎ ٥ 


العلاقات التركسة بين كامات الجمل فى اللغفة العربية تصورها 
رسومات شكلية تعبر عن نفسها بآكثر من طريقة : هناك الترتيب المعين 
الكلمات واحتلالها مواقم معينة » تتفاوت بين المرونة والتقييد » وهناك 
لمطابقة بين هذه الكلمات فى صورة مطاقة أو جزثية » وهناك مع هذين 
الحالات الإعرايية الثى تكشبها الكلمات فى مواقعها النحوية المختاة ٠‏ 
ومن هذا آنضا الثرابط بين هذه الكلمات الذى تثوغره محموعة من العناصر 
المغردة كاسم الإشارة والضمير واسم الموصول وأل العهدية > وأدوات 
الشرط ٠‏ إلى حوار التلاحم الترکییی الرصفی الذی تآئى عليه الكلمات ٤‏ 
ثم هناك النمط التركيبى العين الذى يكون إطارا للتركيب كله كان تكون 
الجملة اسمية مرة أو عليه آخرى » وهكذا ء 

)١(‏ شرح الكافية جا/۸ 

(۲) شرح المفصل جا/ .۲ » شرح الكافية جا /۸ 


 ) س‎ 


يها هذه التحديدات ثوظيغا لمضمون الثراكيب » وخدمة للمعنى فى أن 
واحد + غالفروق الحأاسمة بين بعض الحالات الإعرادية فد تتضاءل بحيث 
قد ثبدو إحداها عمقأ للأإخرى وأساأسا لها > وئيدو الثائية كأنها غطا: 
للأولى أو سطح لها ء ونمطا التركيب الإسنادى قد بنثاربان بحيث 
لا يصبح الفرق بينهما إلا غرقا غى المركز اأذى ثرد فيه عناصر الثركيب: 
وأعشارات الطامغة فى النوع أو العدد ثد تتجاوز إلى حين خضوعا 
لاعتارأٿ معئونة » وهكذا ء 


كما عهدت التحديدات » ورسمت الحدود لكذها لم تقفل الاب دون ألثلون 
التركدى والتنوع الأدائى ٭ وهی فی رسمها الحدود ۰ وغی قبو لھا 
التحرك المنظم من هذه الحدود وإليها » كانت تثضع نصب أعينها هدا 
واحدا لم ثحد عئه » ذلكم هو هدق « النسبة » بين العناصر الفردة ٠‏ 
ولأن هذه النسبة من الأمور المستترة الكامنة داخل التركيب » الثابتة مع 
تعير الأشكال » كان من المقبول أن يلجا النحويون فى تحليلاثهم 'لنحوية 
إلى. اسئثرأء مضمون الثراكيب ومدلولاثها لتفسير اللجوء إلى رخص 


تركيبيه معيئة » 


وهاتان هما النظرتان اللتان أشرت إلبهما آنفا » الأولى نثجه نحصو 
الحدود والفواصل » والأخرى نحو المضمون والدلول لتقراً بين السطور 
وتفسر لم کان سھلا على العربی س مشلا آلا يرثب كلماته الترثيب 
المحهود » وآلا يطابق بينها » وآلا يرجع الضمير ويلجاً إلى الاسم الظاهرء 
وهكذاء 


فاللعة العربية عرغت ما أسميثه التركب الداخلى » كما عرغت 
التركيب الخارجى » وكلاهما عصب اللغة وعنوان على عبقريتها ؟ خهى 
كما عرفت القاعدة والقانون ألغت كذلك الرخص التركسة وروخ 
القائون ؛ 


س 0() س 


والصفحات الثالية بيان إلى أى مدى وجد غى أللعة العربية ما مكن 
أن اسمبه « روح الثراكب » ذاك الروح الذى كمن دوما وراء الشكل 
ودار آبدا فی خدمة المعنى » خأبقى على روح اللعة » وكثب لها البقاء ؛ 


وآلفت نظر شارتى العزير إلى أن الروح المسيطر على أفكار هذه 
امحاولة المثواضعة آمد به « سبيويه » غى الكتاب » و « المرضى » غى 
شرحالكاغيه و« ابن الشجرى » ف الأمالى » وتخريجات « العكجرى » 
لثراكيب القرآن غى « إملاء ما من به الرحمن » » خجازاهم الله خير 
الحسزاء ؛ 


کما آنی کئث غد بشرت بها فی مواضع متفرقه غی کتابی « چمله 
الفاعل بين اكم والكيف » و « الفعليات » + 


< وما ثوفیتی إلا بالله عليه ثوكلت وإليه أثيب » ء 


الفصل الأول 


س ۸| س 
الندائل والملاقات : 


ما آسمبه روح الترکیب بکاد پکون آمرا متجسدا ى كيان اللعه 
العربية التثركيبى » ولقد شد من عزم هذا الروح وجسده ما يحظى به 
التركب العربى من غنى غى البدائل والمقابلات والتوازيات الثركيبية » 
بین کل متوازيين أو بديلين آو متقابلين من القرابة الحميمة » أو قل من 
الجسور المدودة ما يسمح بوجود آمثاة تمد ذراعا لبديل وآخرى لبديل 
الصحة والسلامة » وتبعد عنه شبهة الشذوذ والاستثناء ٠‏ 

وهذا التراوح والوقوف على الجسر الممدود بين الحدود پنبىء آن 
الكلام العربى ينبغى آن يتناول بقسط كبير من التعمق والتامل » خكثير 
من الثراكيب ذو طبيعة مزدوجة مظهرها شىء ومخبرها شىء آخر . 
مما پستلزم الحذر فى الثناول والدقة غى التحايل ٠‏ 


ئی العريبة نمأ ء 4 وها آخعال م وللۋولى مواقع»وللثانیه‌وظائف› 
لكننا كثرا ما نجد ثركيات تعمل خيها الأسماء عمل الأغعال » وأخرى 


وغى العرية حمل اسمبة وآخری غعلیه بشترکان فی‌عملیها سناد 
الفعلية وباطنها الاسمية » وجملة الوصف البتدا الذى له غاعل سد مسد 
الخبر من النوع الأول وجملة كان وكاد من النوع الثاني » وتثراوح جمله 
الظرف والجار والمجرور بين الاسمية والفعليه ء٠‏ 
الحشقة مثال لتحويل الفعليات إلى اسميات بتوظيف خمسة حروف 
المعنى هډ 


وغی العربية من حيث حجم الكلام ما يسمى بالفرد > وما پىسمى 


س إ۹( س 


بالجملة » وبعض الجمل يقع موقع الفرد ويأخذمحله الإعرابى ٠‏ وأحيانا 
يكثفى عن الجملة بذكر مضمونها » وهو الصدر الضاف إلى فاعاه فذحو ؛ 
فی وه : 

ومن هدد الناحيهة حجم الكلام س یقشع أ ضاف والشبه بالضاف 
وسطا بين المفرد والجملة » غهو يبتع موثع الفرد ويعرب بإعرابه نكن له 
نعلق بما بعده غيشبه بهذا الجملة » وإن كان التعلق بين آغراد الثركيب 
اللاضاغی هو « الإضاغة » > وبين عناصر التركبب الإسنادى أو الجملة 
هو ( الاسناد ) » وإذا كانت الإأضاغة غير حقيقبهءيكون النعلق الخلاهرى 
هو ( الإضاغه » والحقبقى هو « الإسناد » ٠‏ 

وغ العرنية لفظ ء وغبها معنى > والسلوك الثركيى أكثير من 

الكلمات تفسر يما يسمي « اانضمين » وهو تسايه سلوك کلمه مع سلوك 
كلمة أخرى أحملها علنها فى المعنى ء ويقابلنا بهذا الصدد ما هو مفعول 
الأول كذاك )1( ۰ 

والأصل فى باب الأفعال على وزن « غاعل » أن تكون من اثئبن 
فصاعدا » وغاعلها مفعول فى العنى » ومفعولها غاعل كذلك نحو : 

خاصمته ‏ سایقته ‏ شسارکنه ‏ شاریته ‏ ناقسنه 
ولم ناٿ مدا الوزن من وأحد الا غی آغعال وحرف نوادر کقولهم : 

طارقت النعل » عاقبت اللص » عاغاك الله ء قائلهم الله() ء٠‏ 

وهناك الحر بالاضاغه » والحر تحروف الجر وفىالإضاغهالحقيقيه 


۲۸ + شرح الکانیة جا/۲۷‎ )١( 
الأمالى الشجرية ج/۲۱۸‎ )۲( 


س ۰آ — 


نٽون المعنى على تقدير « اللام ( آو « من ) أو ( ځی ) ما الإإاضاغه غير 
الحقيقية فليست على تقدير حرف جر ؛ لأن علاغة ا ضاف فيها بما بعده 
هی عااقه J‏ الإاسناد ( فى الحفيقه کما سبق ء 


شم هناك التبادل خى الحالات الإعرابية خالرفع فى خبر الممشداً 
يقابله نصب غى خبر * كان » و « كاد » وآخوانهما » والمفعول الئائى 
لأغعال القلوب » ورخع المبتداً يقابله نصب خى اسم « إن » وآخوانها » 
و « لأ » الناغية للجنس » والمفعول الأول لأغعال القلوب ء والخير 
المنصوب مع « ليس » و « كان » النفية و « ما » يقابله خبر مجرور 
معها ء ونأئب الفاعل الرغوع هو غى اأحقيقة « مفعول مرغوع » يقابل 
المفعول المنصوب + والجرور بحروف الجر الزائدة يقابل أسماء مرغوعة 
أحيانأ ومنصوبة أحيانا أخر ى ء 


والمواقع النحوية قد تتقابل كذلك ؛ فموقع الحال شبيه بموقم 
الظرف ؛ إذ كلاهما قيد للفعل » وموقع الحال شبيه بموشع الخبر “ بدليل 
أن بعض ما ينصب على الحال يجوز رغعه على الخبر > وكلاهما بكون 
مغردا وجمله وشبه جمله » وشروط مجیء صاحب الحال نكرة هی قرا 
شروط جواز الابتداء بالنكرة ٠‏ ومواقع التوابع والتمبيز ء والمضاف إليه 
والمنصوب على الاختصاص متقابلة كذلك ؛ إذ تأتى جميعا لبيان ما شاه 


وتوصحه أو تخصصه أو ميزه 4 


والمضاف إليه خىستعمل أحدهما يدل الاخر ؛ 


وهناك الاسم الظاهر فى مقابل الاسم المبهم كالضمير > واسم 
اإشارة واسم الأوصول ٭ولایحتاج الاسم الظاهر إلى مرجع ٬ویحناج‏ 
الضمر إلى مرجع قبله ؛ واسم ا شار إلى مسار اله تع دد ي وا 

الموصول إلى جملة أو شبه جملة نعده كذاك ⁄ وغد نستعمل الاسمالظاهر 


س إ1 س 


وهناك أيضا الاسم النكرة والآخر المعرخة » واكى مواقعه النحويه. 


وهناك الاسم الجامد والآخر المستق » وبينهما الجامد المؤول 
با مسق ٠‏ والأخيران بحملان خصائص خعلية متغاوتة تؤثر على سلوكهم 
الترکییی + 


ثم هناك الجملة الخبرية » والجملة الإنشاثية ء ولهذه مواقع » ولناك 
أخری وذ بنبادلان الورود خی المواضشع 4 


والعلافة بين هذه اليداتل وما تسمح به من وجود بدیل وسط آضفبا عى 
ثراكيب اللغة جركة ومرونة»سهلتا النحويين العرب مهمه التحلبلالنحوى: 
إذ كانت هذه المقابلات نبراسا لهم وضياء آثناء تأويلهم لاتراكيب > 
وثقديرهم للمحذوفات » آى نهم کانوا مفسرون أللعْة باللعة » ولا بفرون 
منها _ إن صادغتهم مشسكکله _ إلا انها 4 


ولقد كانت العربية دائما كريمة بنحوييها غوسعثهم » وأعطتهم من 


$4 Fir 


بقول « ابن الشجرى » : « حذف امضاف فى كلام العرب أكثر من 
أن بحصی » وأحسنه ما دل عليه معن » أو غرينة » أو نظير » أو قاس # 
فدلالة المعنى قوله تعالى : « وأشربوا فى لوبهم لعجل »() آى حب 
العجل » « واسال القرية »(۲) أى أهل القرية « خأتاهم الله من حيث لم 
خسوا «)( ی مر الله 6 J)‏ الحج آشسهر معلوماٽث ( ) آی حج أشسهر 
معلومات ء والقرينة مع المعنى كثول النانعة : 


وقد خفت حثی ما ثزید مخاغتی عى وعل غى ذى الكاره عاقل 
أى على مخاغة وعل » وهو ثيس الجبل » ودل على ذلك تقدم دكر 


۱۹۷ البشرة ۳ (۲) يوسف ۸۲ (۳) الحشر ۲ (0) البقره‎ )١( 


س )] سس 
| إخاغهة وأنْه قفص د إلى تدده حدث دحدتث 4 ودلاله القاس کقولهم : 


الليلة املال » آى طلو ع الهلالء والجلبابشهرين»أى لبس الجلباب 
شهرين ٠‏ لأن طروف الزمان لا ثكون آخبارا عن الأعيان ء ودلا النظير 
مع القیاس فوله تعالی : « هل يسمعونکم إذ تدعون»(') اراد هليسمعون 
دعاءکم » كما قال خی الأخرى : « إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم »("٤)ء‏ 


فنحن فى هذه الساله آمام سديلين أحدهما ذكر المضاف ٠‏ والاخر 
حذغه ولا تتخفف منه العربية إلا لتيقنها أن آہناءها يمكنهم فهم الراد 
دونه ؛ غان الله لا بآتى العباد بل أمره » والمخاغة ثشبه بمخاغة أخرى. 
ونحن لا نسمع التحدث بل نسمع كلامه ۾ 


وكآن حذف المضاف هنا هو نوع من مجاز الحذف ؛ که هناك من 
يكمن داخل التركيب الظاهر خالمضاف فى الحقيقة هنا لا هو مذكور > 
ولا هو غير مذکور » بل حامت روحه وحومت ؟ لانه « منوی » ۰ 


وبهذا الثال انضح آن هذه الرخصة التركييية أعنى حذف ألمضاف. 
ساعد على شرعيتها وضوح المعنى » وتوغر القرائن » ووجود النضير ء٠‏ 
بعد هذه التوطتة الطويلة منهج تناول ما لجأت إليه العربيه من 


هذه الرخص التى تدلها على أن الثراكب العربية اتسمت بقدر لا بأس 
به من الحرية النظمة ء 


المعنى والتحليل النحوى : 

إحل « ابن الشجرى » فى الثال الساءق « المعنى » محلا حسنا 
مذكرمغى قائمة الوسائل التی يسلكها النحویاتخريجتركيب من‌التر اكيب» 
وحتا يتوا المعثى مكانة عالية غى التحليل النحوى » فهو اأوجه الآخر 


rape ip 


(1) الشعراء ۷۲ (۲) فاطر ۱٤‏ () الآمالى جا/٤۲"‏ 


سسا ۷( س 


للأحدأث اللعوبة ¢ وما نفدم الألفاظ الا لعسر ا غنه + خالمعنی ‏ إذن س 
مسئول عن كثير من آوجه السلوك الثركيبى » وغيما يلى بعض أمثاة 
للعلاقه نىن المعنى والسلوك الترکپبی : 


المعنى والصيغ : 


تحل صيغْ الأغعال بعضها محل بعض » اعتمادا على العنى ؛ همی 
گوله تعالی : « إذ قال الله یا عیسی ۰۰ » (ا) معناه ؛ إذ يشول الله ء 
وإئما حسمن إيقاع الماضى فى موضع الآتى ؛ لأن مر القيامة لظهور 
درأهینه و صدق المخر به بمنزلة ما قد وقع وشوهد ٠۰‏ ومثله : « ونادی 
أصحاب الجنة أصحاب النار »() ء خهذا من إيقاع ا لماضىموقم ا لمضار ع٠‏ 


والعرب تتجوز با ماضى عن المستقبل لأن الفعل الماضى إذا أخبر به 
المقطوعة بكونها وحدوثها ء 

ويمكن اسثنادا إلى المعنى السابق أن نغسر استعمال اإفعل الماضى 
فی سباق اخعال مضارعۀ کما فی وله ثعالی : 

« ويوم ينف فى الصور خفزع من فى السموات ومن فى 'لأرض 
الا ما اء الله وکل نوه داخرىن «)( 4 

مجاء « غزع » بلفظ المأاضى بعد قوله « نفخ » وهو مستقبل : 
للاسعار بتحقق الفزع وثبوته»وآنه کائن لا محالة واثع علىآهل‌السموأت 
والأرض : لان الغعل الأضى بدل على وجود الفعل بنکونه مقطوءا به 4 

٠٠١ المائدة‎ )١( 


(۲) الأعراف )) 
(۳) النمل A۷‏ 


سس ) سس 


د ويوم نسير الجبال » وترى الأرض بارزة وحشرناهم » فلم نعادر 
منهم آحدا ( (') قال : « حشرناهم ) ماضبا بعد ( نسر ) و « ری ) 
وهما مستقبلان » للدلالة على أن حشرهم غبل الٿسپير والبروز لیعاپنو؛ 
ما یکون هی الشروط واچویتها کما قال ا لإمام عز ادير 
وقد دجاء ن الثر ان عكس هذا » من ذلك قوله ثعالى : « غلم تفتلون 
آنبیاء الله من قبل »(؟) ء وقوله : « ما یعبدون إلا كما عبد باهم من 
قبل » () وضع « يعبد » موضع « عبد » ٠‏ و « تفتلون » ی موضسع 
( قتتم » ۽ 
وإئما قصدت العرب بالإخبار عن الفعل ال ماضى بالمستقبل ؛ لأن 
الإخبار سالفعل المضار ع اذا اتی به فى حالة الإخبار عن وجود كان ذلك 
التى يقح خيها » ويستحضر تلك الصورة »› حتى كان السامع پشساهدها » 
وليس كذلك الفعل الاضى ء 


والفرق بينه وبين القسم الذى تبله هو أن الغعل الاضى يخبر به 
عن المضارع إذا كان الغعل المضارع من الأشباء المائلة النى لم ئوحد » 
والأمور ا)تعاظمة التى لم تحدث » ختجعل عند ذلك غيما قد كان ووجد, 
ووشع الغرأغ من كونه وحدوئثه » وآما الغعل المضسارع اذا آخبر به عن 
الماضى ء غإن الغرض بذلك تبيين هيئة الغعل واستحضار صورته ليكون 


FF Hh 


السامع كانه یعاینها ویشاهدها () ۰ 


)۷ اللكيف‎ )١( 

(۲) الفوائد المشوق ۳۲۔۲٠٣٣‏ 
() اليشره ١١‏ 

) مود ۹.!ا 


— (3 ~~ 


و « اہن القيم » فى هذا التفسير يقدم نظرة جمالية تقراً ما بين 
السطور فاستعمال صیغ الأخعال معضها فی موقع الآخر لعْرض بلاغی . 
آما « أبن الشحرى ) غانه نفسر هذه المسالة اعتمادا على مبداً آمن الليس 
الذى ثرأعيه العريية » بقول : 


( ووحه اسثجازنهم هذا الابدال مع تضاد الأغعال » أن الأغذعمال 
جنس واحد » وإنما خولف بين صيغها لتدل كل صيغة على زمان غير اذى 
ندل عليه الأخرى « وإذا تضمن الكلام معنی يزيح الإلباس جاز وضع 
بعضها خی موضع بعض توسعا »() ه 
فمبرر استخدام صيغه بدل صعه آخری وجود الجامع المشترك 
بينهما وهو كون الصيغتين من جنس واحد » وهذا ما قلته من قبل من 
وجود الجسر المدود بين المتقابلات ؛ خهناك صلة ما بين ضيغتى الاش 
وا لمخسارع سوغت لكلتيهما تبادل المواقم خيما بينهما » كما أن هناك 
معنى زيل الغموض واللبس بين الصيغ ؛ مبنى اللضة على الإغهام 
والفهم ۰ 
والمصادر كذلك تتبادل الورود فى المواقع ؛ خقد يقال : ٠‏ 
للهدی نذکر 
وشأاسه : 
للهدی ثذکر ونفکر 
لان امصدر « تفعل » : « التفعل » » خأآما « التفعيل » غمصدر « غعل » 
كشوله : 
کلمته نکلیما » سلمت عليه تسلیم 
ولكن المصدرين إِذا نقارب لفظاهما مع تقارب معنییهما جاز وقوع كل 


() الأمالى جا / ).۲ ۰4 ۲.۰١‏ + ۱۷۷/۲ 


سس )| سس 
واحد منهما موضع صاحبه کقوله تعالی : « وتبنل إلیه تبتیلا » () ۰ 
ا لمعنى والود ی فة : 


يتحكم المعنى غى نوع الوظيفة التى تقوم بها الکلماتغی‌التر اكيب ؛ 
فإن الكلمات فد لا يتغير لفظها > ونتنوع وظيفتها من جملة إلى أخرى 
تبعا لتغير معتاها ٭ 


فكان التامه تخئلف عن كان الناشصة ء وأخعال « ظن وأخوائها » 
ثترأوح بين طلبها مفعولا واحدا » وطلبها مفعولين > تبعا لاختلافمعناها 
من حاله إلى آخرى ء ومن ذلك الفعل « هب » خقد عدوه الى مفعولين 
الثانى منهما هو الأول » وأخرجوه من معنى « الهبة » » وأدخلوه غى 
معثى « الحسيان » وهو إذا كان بمعنى الهية بتعدى إلى مفعولين › 
إما بنفسه » أو إلى أولهما بحرف الجر » وإلى الثانى بنفسه » خيتساوى 
المفعول المنصوب مع المجرور ء يال : 


وھهىنك الدراهم »> وهىث أك الدراهم 


والفعول الأول غر الثانی خی المعنى ۾ لكنه اذا کان یمعنی ) ظن (( 
و « أخثرض » و « احسب » نصب المفعولين بنفسه » والثانى من لفعولين 
هو الأول غى المعئى ختفول : 


شت الأمنر دسو نه 
آی : ظنه ¿ وعده » آی آنزله فی ظئك هذه النزلة ء قال «قیس‌بن اللو ح»: 
هبوتی آمرا منكم أضل بعيره له ذمة إن الذمام کبير () ٩‏ 
والفرق السكلى بين جملة « هب » إذا تعدت إلى مفعولين منفسهاء 
وبينهاً إذا تعدت إلى الأول بحرف جر » واضح ؛ لأن الجر بستعمل خى 
)١(‏ ازمل ۸ 


(۲) الأمالى جا/١١٠‏ 
(۳) الأمالى ج(/ ۲٠٠١ › ۲٠٤۲‏ ؛ الكتاب ج١/٦1)‏ 


TY 


مکان النصب لكن هذا الفرق الفسكلى بثضاءل أن عدت إلى امفعولين 
دنفسها ) فانظر ‏ مثلا ‏ الى : 

| هيه کتابا ٣‏ س هب له کتاا ۳ هبه آخاك 
لأن الفعل تعدى إلى الفعول الأول بنفسه غى )١(‏ وتعدى إليه باللام فى 
٠ (r)‏ كما يدو الحملتان الأولى والئالثه منشايهئين ؛ لأن الفعل ثعدى 
إلى المفعولين غيهما بنفسه ٠‏ 

أما من الناحه المعنونه ء غالحملتان الأولى والثانيه بمعئى وأحد 


ومن هذه الموازنة ندرك أن « المعنى » هو العامل الحاسم ف 
التفرقة بين التراكيب ؛ خقد رآينا آنه يقرب بين التراكيب وإن كان بينه 
اختلاف شکلی » ویباعد بینها وإن کان بینها تشابه شکلی ۰ 

وأخيرا »> ليس الغرق بين الجملة الأولى » والجملة الثالثهة غرقا 
كلا » بل هو فرق ف نوع العلاقه الداخلية بين المفعولين خيهما > هما 
مختلفان ق الجملة الأولى ء لكنهما واحد فى الثائية ؛ غفالفعول الثانى 

أى آن الفرق بين الجملتين ليس غرقا راجعا الى « كم » التركيب 
بل هو غر مرده الى ( کف ) الئركنب » ى نوعبه العلافة الداخلده 
بين عناصره ارده 4 

وللمعنى آثر خی « کم ) التركيب ) آى عدد العناصر النى ٿکون 
التركيب ٠‏ غالفعل « علم » يٹعدی الى مفعولین کما فی : 


لکنها ثنصب مفعولا واحدا › اذا كانت بمعنى « عرف » كما فى 


ا سس 

قوله تعالی « وآخرین من دونهم لا نعلمونهم » الله يعلممم » () › () ۰ 

و « نظر ( تمعد اننظر تعد ی نها ¢ کما ف فوله تعالی : (« هل 
الأعیان » ویتعدی بالجار کقوله تعالی : « انظروا إلى ثمره » 7 » () ء 

ومن هذا الفعل « كفى » ء والكفاية بلوغ الغفاية فى الشىء ٠‏ 

كفاك به رجلا » وهو کاغيك من رجل 
٠‏ : معناه قد بلغ الغاية فى خصال المدح ء ويكفى ويجزى ويغنى بمعثى 
وأحد » فهذا يتعدى إلى مفعول واحد » كفولك : 

یکفینی درهم » کفانی ثرض ۰ 

آی آجزآنی وآغنانی عن کل قرض آخر » وعن بعض قرض آخر ۰ 

غآما « كفی » الثعدى إلى مفعولين ف نحو : 

كفت غلانا شر غلان 

فمعثناه : منعته مننه » وحلت بینه وبینه » ومنه فی التئزیل : 
« غسیکفیکهم الله » () فهما مختلفان معنى وعملا () ء 

ومن الضرب الأول أبضا غوله تعالی »او لم پكفهم آنا أثْرلذ 
عایك الکتاب ¢ )( ٠‏ 

اومن الضرب الثائى : « إنا كفيناك المسنهزئين » () ء 

1٠ الأئفال‎ )١( 

(۲) الكتاب جا/ء) 

(۳) الزخرفب ١ل‏ .. 

(€) الأمالی ج/۱۹۱ 

3 البقرة‎ (oj 

() الامالی ج۲/۱١۲‏ 


۱۲٤١ آل عمران‎ ٠.٥١ العنکبوت‎ )۷( 
١ ٩٥ الححر‎ )۸( 


س ۹ س 


التضمن : 
وحمل كلمة معنى آخرى هو ما عرف باأتضمين » وهو شريب من 
الفكرة السايقة أعنى ثعير وغيفه الكلمه لثعير معناها ء وقد ذكر « أن 
الشحری » فى « آماليه » قدرا طيبا من شواهد النضمین » آذكر بعضها 
فال ثعالی J‏ وأصىر نشك مع الذين يدعون ريهم ( 0 الصر 
ف فولك : 


معثاه : حبست نفسى عليه » وحبسثها عنه ؛ غلذلك تعدى « اصبر » 
فى الآبة الكريمة غير واسطة ؛ لأن المعنى : أ حيس نفسك (") ¢ 


وهذه الآية هى الموضع الوحيد الذى تعدى فيه الفعل بنفسه وهو 
غڅی دة المواضع ئى استعمل نها القرآن الكريم ما مدکور ندون 
مشعلق ⁄ او عد ی دعلی 4 


الفعل معثى خعل آخر ؛ قد تعدى « الرغث » بالى فى فوله تعالى : 
« حل لكم ليله الصيام الرفث إلى نسائكم » () وآنت لا ثقول : 


ولکنه جىء به محمولا على « الإغضاء ) الذی راد به اللامسه فی 
مثل قوله ثعالى : « وقد أغضى بعضكم إلى بعض » () ء 


آلکھف ۲۸ 


(1) 

(۲) الأمالى جا/٥)٤ا‏ 

(۴) البقرة ۱۸۷ ا 

() النساء ۲١‏ ولم يات « أنضى »فى القرآن الكريم إلا فى هذا الموضع . 


س + — 


عن آمره ( 0 انه محمول على بنحرغون عن آمره > او تروغون عر 
أمره + وهو عادة لا یحتاج إلى حرف چر ٬نقول‏ : 
خالفت زیدا 


وقد تعدی « رحیم » بالباء خی نحو « وکان بالؤمنین رحیما » (آ) 
حملا على « رءوف » فی نحو د« بالؤمنین رءوف رحیم »() ٤‏ يقال : 
رأغت به 
ولا يقال : 
رحمت نه ٤‏ بل رحمته 
ولكنه )ا واغقه فى المعنى نزل منزلته ف التعدية ٠‏ 


وشبیه بهذا وله تعالی : « من بعد آن آظفرکم علیهم »(*) غالجاری 
على آلسنتهم : 
) ظفرت ده اظفرنی الله به 

ولکن جاء « آظفرکم علیهم » محمولا على آظهركم علیهم ۰ 

ومن هذا قوله تعالی : « ولا تعد عيناك عنهم » (ٌ) آی لا تجاوز هم 
عيناك » من قوله : لا ثعد هذا الأمر » ولا تنعده آی لا تثجاوزه » ولکنذه 
أوصل إلى المفعول بعن حملا على العنى ؛ لأنك اذا جاوزت الشىء 
وتعدیئه » قد انصرځت عنه » فحمل « لا عد عيناك عنهم»علی:لاثنصرف 
عيناك عنهم + 
ومعنى الرغع ف « ولا تعد عيناك عنهم » يؤول إلى معنى النصب» 
فمعنى لا تنصرف عيناك : لا تصرف عينيك ؛ غالفعل مسند إلى “عينين » 
وهو ق الحقيقه موجه إلى النبى صلى الله عليه وسلم » كما قال : « غل 


1 التور‎ )١( 
الأحزاب ؟)‎ )۲( 
۱۲۸ يونس‎ )( 

١ الفتح‎ )€( 

(ه) الکهف ۲۸ 


۳ س 


وریب مما سدق دلالة بعض الأغعال على النفى ؛ غإلا تدخل 
موجبة للنغى الذى بتضمنه الفعل « ایی » غاذا قلت : 
آبی زید آن يشوم 
فقد نفیت غبامه »› اذا قلت : 
آبی زید إلا آن يشوم 
غگد وجٿ بالا امه ٤‏ لن امعنى : لم يرد إلا أن يتوم ء وف 
التنزیل : « ویآبی الله إلا آن بتم نوره » () آی لا یرید الله إلا 
إتمام نوره * 
وقولھم : ابی ابی مما شہذ عن الفياس لجيئه على غعل يفعل بفتح 
العين من الماضى والمستقبلءوليستعينه ولا لامه من حروفالحلق وكان 
شىاسه ابی مثل یأئی » وقد یکون لأنهم حملوه على « منع ) : لان الإياء 
وا لمنع نظيران » فحملوه على نظيره »> كما حملوا « پذر » على ( یدع » 
لاتفافهما غى المعنى » وإن لم يكن غى « يذر ) حرف حلقی () ۰ 
وکان التضمنن له تاره ف الصىغْة » كما آن له تآئيره ف 'لتركيب 
ومن هدا استعمال فل » وآقل فى النفى » بل إن (( رت ) الئى وضعت 
التقليل » لها صدر اكلام »> بمئزلة (« ما » النافنة ؛ لأن تقليل الشىء 
مضارع لغيه » ولذا نجدهم پستعملون « إلا » مع « قل » »و « قل » 
فىقولون : قل رجل يقول ذاك إلا زيد » أقل رجل يقول ذلك إلا زبد كم 
ثئول : 
ما رحل قول ذلك إلا عمرو() ٠‏ 


ه٥ التوبة‎ )١( 

(۲) ۔الامالی ج۱/٤۱۸‏ 

(۳) التوبه ۲۲ 

() الكافية ج ۲۳۱/۱ + الأمالى جا/۷٥٠؟‏ 
)٥(‏ آلامالی جا/..۲ › الفوائد المشوق/۷؟ 


سے ٣)‏ س 


الجمل و الأساليب ؛ غالتعجب غبه معنى الخبر ١‏ لأنك اذا غلت : 


على حسن جدا 


وثمثيله عند الخليل وسييويه : 
و ٤‏ الأخغة 
۰ الذى آحسن عاأنا شىء 
- والخبر يكون موجبا أى عاريا من أدواث النفى الحرغية « ما ء إن > 
ل ءلم بء لاء لات » والفعلية « ليس - أبى » والاسمية « غير » وغير 
وقد نگون الأنغى جحد! ٧‏ غاد ا کان اناف صادغا ىما غاله سسسمی 
کلامه نفیا » وان کان بعلم آنە‌کاذت شما نفأه سمى ذلك النفی ححدا فمن 
النفی وله تعالی : « ما كان محمد آبا آحد من رجالكم » (') » ومن الجحد 
نفی « فرعون » وقومه لایات « موسی » بقولهم : ( هذا سحر مبین ) 
غلذلك قال : « وجحدوا بها (") آی نفوها » وهم يعلمون آنها من 
عند ألله + 


وقد ورد الخبر بمعنى الأمر كثيرا › كما فی فوله ثعالی : والطلقات 


)١(‏ الأحزأب .ء) 
(۲) الئل ٤إ‏ 


a 

ثریصن بأنفسهن ثلاثة قروء » () آى ليثربصن ء٠‏ وتال : « هل آداكم 
على تجارة تنجيكم من عذاب الیم » تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون 
فی سبل الله » (") ء 

ذهب د أبو العباس اليرد » إلى آن وله« تؤمنون »و« تجاهدون» 
معناه : منوا » وڪاهدوا ۾ تدلیل الجزم ف وله : « بعْفر لکم ویدخلكم ( 
على ذاك أبضا آنه ف حرف « عبد الله » : منوا وجاهدوا (') ء 

والحامد قد يضمن معنى المسنق ءغيۇول بمثسنق ویتقع موفعه غالحال 
متلا س د علب أن کون متفه ۲¿ وىخوز ان ٿکون عدر مشسنفه لن الخدر 
نفسه قد حاء غير مشق ى نحو : 

زید غلامنا o‏ بکر آخو جعفر 

ثعالی لإ هدد ناه الله لکم آیه (( 9( 3 علامه لصدفی ۰ ومن هذ أ : 
نهن اشناق ۸ فيحملن على : 

بدت مشرقة » وماست مثثنية » وناحت طيبة » ورنت مليحه ٠‏ 

ونظدر هدا فول الآخر : 

سگرن ددورا > وائئشن هله و مسن غصو نا » والتفشن حاذرا 


وقوله ثعألى : « غما لكم فى المناخقين خئتين » () ففئنين منصوب 


(1) اليشثرة ۲۲۸ 

(۲) الصف ١إ‏ 

(۳) الأمالی ١ ۲۹۲ ۲٥٦/۱‏ التبیان فی إعراب القرآن / ۱١١١‏ › 
الفوائد امشوق / ۳۲ ٠١‏ 

( الأعراف ١ ٣‏ هود )ا 

AA ألذب اء‎ )٥( 


سد )ا س 


على الحال لآن المعنى : ما لكم منقسمين ف شأنهم فرقتين » غرقة تمدحهم 
وغرقه تذمهم » آو قد کون المعنى : ما لكم مختلفین ف شأنهم )0 4 


انی وتخريج الثرآکیب 


من مزا اللحوء ء إلى العنى » وأتخاذه وسيلة من وسائل التحاليل 
آنه شد ہمد النحوی بنظرة آخری لا تشذذ الثرکیب » آو تخطئه ء غاف 
افق النحويون على أن الحال لا يأتى من المضاف إليه فى الإضاغة المحضة. 
إذا لم يكن المضاف جزءا للمضاف إليه آو مثل جزئه ؛ لأن العامل فى 
الحال نبغى آن يكون هو العامل فى ذى الحجال ء 


قوله تعالی : 
ل( بل مله ابراهیم حئیفا ¢ ("( ۰ 


خحنیغا حال من ر راهيم € ء لکن ( بن اشجری » يذهب إلى 
آن الأوكه من ذلك أن تجعله حالا من « اللة » » وإن خالفها بالتذكر ؛ 
٠لأن‏ الملة فى معنى الدين » ولذلك بحت مته ق قول ر وجل 


« دینا قیما مله ابراهیم حنیفا (( ( 


اذا جعلٿ « حشفا » حالا من « مله » فالناصب له هو اأناصب 
لله » وتشديره : 


بل نثبع مله إبرأهيم حنيفا 


لن ما حکاهہ الله عنهم من قولهم .3 کونو ا هو د | او نصار ی ڻهندو أ» 
معئن ام ؛ 


)0( المالى ۷1/۲ ۷٥‏ ۰ الکتاب جا/ ۳۹۱‏ ۲۹۷ 
)( آل عمران Yo‏ 
() الانعام ٦١‏ 


— 0 


ا#عوا النهودىه أو النصراأنة 
فقال لنبیه : 
على المعنى (') 
غالة ا ونث بؤول بالدين وهو مذكر » والعامل غبها متصيد من معئى 
الأمر : 
« کونوا هودا آو نصاری » 


وىخلو هذا التصيد من التكلف » غقد ذكر هذا العامل نفسه مع « مله » 
وهن ثڪريج الثر اک | سناد أ الى امعنى فرارا من‌الغول بالشذوذ» 
ما أضفاه النحونون من معنى الجمعية على بعض الألفاظ المفردة ؛ خكلمة 
(( بین ۷ تضاف الا لی غدر المغرد ُ اما الى امفردىن المتعاطفن 4 آه 
الى انى أو الجمم ۾ اذا وردت مضساغه الى ر داك (( أو J‏ داك ) اصرف 
اللغظ إلى معنى الجمم « وتراكيب اللغة تشهد لهذا ٠‏ قال « عدى بن زيد 
الععسادى » : 
آرواح مودع آم یگور آذٽ فانظر لی ذاك تصدر 
فقال : لى ذاك » ولم بقل : ذينك ؛ لأنهم فد يوقعون « ذاك » 
و « ذلك » على الجمل ء بغول القاد 
فول أحدهم : 
فد عمف ذأك ؛ 


e 


(۱) الآمالی ج ۲۲۹/۲ ۰ شرح الکافیه ج١/۷١؟_ ٠‏ 
(۲) آل عمران ٤ ٩۰‏ النساء ۱۲۵ »› پوسف ۲۸ K0‏ النحل |۱١١‏ . 


۳٣‏ س 

واذلك جازت إضاغة « بين » إلى ذلك غى قوله ثعالى : 
« لا غارض ولا بكر عوان بین ذلك » (') 
« والذين اذا أنفثوا لم سرغو ا ولم پٿثروا ٤‏ وکان بين 
ذلك قواما » (" ء ) : 

ومن هذا تخریج غوله ثعالی : 


) ئی رآیٹ آحد عشسر کوکا 4 والشمس والگمر ريثم لى 
ساحدىن ( ۹( + 


قد رجع الضمیر غی « رأیتهم » جمعا مذكرا إلى جمع ما لا بعقل. 


وحقه آن يكون مفردا مؤنثا ء لأنه لا وصفها بالسجود الذی لا يكون 


« تأنها النمل ادخلوا مساکنکم ( )( 4 
لأنه )ا وجه الخطاب إلى النمل » والخطاب لا يوجه ى الحقيقة 


یل ان J)‏ اسن الشحرى ) یری أن اعفار السحود والخطات خاصان 
يالعقلاء دىىھو . لان البهائم والحمادات مشسارکه العفاهء (( أ( + 


(1) البقرة 1۸ 

(۲) الفرقان 1۷ 

(۴) الکتاب ۲۰۲/۲ الآمالی ج ۱۹١/۲‏ + جا/.۹ 
()) يوسف ) 

۱۸ الئمل‎ )٥( 

() الأمالی ج۱/٤۱۴‏ 


۷ — 
آيحب آحدكم أن یاکل لحم آخیه میتا غکر هنموه ( ( ۰ 


حیث دخلت الفاء فى « غكرهتموه » مع خلو الثركيب من سيب 
لهذا الدخول ؛ لأن الكلام فيه معنى الجواب ؛ لأن المخاطين كأنهم 
للا » لا نحت 
غرد الله عليهم : خكرهتموه »ای غکماکر هنمو ه » غاکر هو | العسبهة هو 
جواب )ا يدل عليه الكلام من قولهم : لا » غالفاء ههنا بمنزلتها خى 
الجزاء () ۰ 


وقد ذهب « العكبرى » إلى آنها عاطفة () فيخرج الثال مما نحن 


ية + 


وآحیانا يتخذ تخريح التركيب حسب المعنى مظهر مراعاة .'لأولى 
والأوغق پقول آبو الطيب : 


لو حار مرتاد المنيه لم يجد الا الفراق على النفوس دلبلا 
غالأحبات جم J)‏ حب (( کعدل و أعدال 4 ومثله من الوصف نقكدر 


وأنقاض ولا یحی ان نکون جمع < حبیب ۲ کشریف وآشراف ء ویتیم 
ويتام لأمرين 


أحدهما : آن الأول أكثر وأشيس ٠‏ 

والثانی : آن ینیما وشریفا من باب غغیل الذی ہمعنى غاعل ٬وحبيب‏ 
فعیل ہمعنی مفعؤل کفتیل بمعنی مقثول ٭ ‏ 

١۲ الحجرات‎ )1( 


(۲) الأمالی د۰/۲٣۲‏ 
(۳) الثبيان ف إعراب القرآن د۱۲۹/۲ ۱ 


س ۸ — 


تضاغه السؤال فى قوله تعالی : 


د نال قد ظلمك ؤال نعجنك إلى نعاجه » () 


ولا يحسن أن تقدر : 
ولا مغارقه المحيين الأحباب 


وإن كان ذلك جائزا عن طريق الإعراب ؛ لأن المحب لا يوصف 
بمفارقة محبوبه » وإيجاد سبيل للمنيه إلى روحه » وإنما هو مفارق 
لامفارق () ۰ 


وجمع « السبل » يناسب المعنى كذلك ؛ لأن غراق المحبوب للمحب 
بوجد للمنيه سبلا إلى روحه » مباينه السببل الذى جرت عادة امه به 
وذلك أن غراقه له ٤‏ إنما يكون غى الأغلب مع الهجر » غالمئية تدرك روحه 
من طريق العشق » وطريق الفراق ماري الشوق » وطربق ااأهجر > 
فقد سلكت إلى روحه سبلا سثى ٠‏ غاذلك استعمل الجمع () ء 


فابن الشجرى ف المثال السابق يذهب إلى آن الصيغ والتراكيب قد 
تتشابه سكلا » إلا آن المعنی بفرق ينها ء غالأحباب کاشر اف وأيثام ورا 
ولفظا کن مفرد الأحباب بمعنى مفمول ومفرد افراف بمعنی غاعل $ 
خاغترقا لذلك ء 


ومفارقة الأحباب ا الناحه ال كاة ا گی کون مضاغا إلى 
وا الات ا اذا ا الى معرغة كانت سالا عن الاسم 
دون الصغة > وهى بعض العرخة التى ثضناف إلنها « كقولك : 


(1) ص٤۲‏ 
(۳) الأمالی جا/۲۱٣؟‏ + ٣٢‏ 
(۴) الأمالى ج ۲۲/۱ 


سے )۴ س 


أى الرجلين آخوك ؟ 
آی الرجال قام ؟ 


وإذا أضيفت إلى النكرة » غانها تكون سالا عن الصفة > وتكون 
أعدد النكرة كلها ۾ غاذا قال : 
آی رجل آخوك 
آی رجل زید 


ات ٠‏ طودل أو فصدر أو مزاز ٤‏ خاجيٽ مصفه الاسم + فاذا اضف 


آی رجلين أخواك 
ی رجال اخوتك 


قلت : سمينان ٠‏ أو هزيلان » أو سمين وهزيل إجابة عن المثنى > 
وقلت : طوال أو قصار » أو بعضهم طوال وبعضهم قصار » إجابة عن 
الجمم ؛ 
ولا نجوڑ آن ضيف آى إلى معرغه وأحدة لا نول : 
ى الرحل أخوك ؟ 
آی زید خرج 


لأنها سوال عن البعض »> والواحد لا بتبعض ٠‏ وآما فى الأنكرة 
فإنها سؤال عن الكل ؛ لأن التنكير يقتضى العموم ء غلذاك جاز إضاختها 
إلى نكرة واحدة ‏ كما سبق () ء 

)1( الأمالى 11/1 وقل ذکر الئحويون أن )1 ی (( ان أضيفت إلى 


معرفة مفرد اريد بها الأجزاء فأى زيد حسن معناه أى أجزاء زيد . أنظر 
ای ٠‏ فی معئی اللبیب ‏ مثلا سے . 


س ءا س 


لیس ثمه فرق شسكلي بين إضاغة « آى » إلى نكرة > وإضاختها 
إلى معرمة » لكن الغرق بين التركيبين من حيث المعنى شاسم س كما هي 
المهنى ومرجع الضمير : 

من القواعد أن الضمير بعود إلى مذكور سايق من الكلام * وخی 
اللعه آمثله ليس غيها ما يرجم إلره الضمر ألا ستاويل الفعل معنى الاسم : 
ولذا حسن إضمار الثگذیب لثقدم ذکر « كذب » غي مولهم : 


من کذب کان شرا له 
آی کان الکذب + ومثله قوله تعالی : 
« ولو آمن آهل الكتاب لكان خير لهم » ( 4 
آی لكان الإيمان « ومن هذا أيضا قوله تعالى : 
«. وإن تشکروا پرضه لکم » () ؛ 
آی یرض الشکر اکم () » ومن هذا قوله نعالی : 


ول سین الین سځلون نما آنتاهسم الله من غضله دو خدرا 
لهم » ( 

« غهو خيرا لهم » ضمير البخل » والبخل هو المفعول الأول » الذى 
بقتضيه « لحسبن » وحسن حذفه ؛ ادلالة « ببخلون » عليه ء ومثه 
توه ای 
غزادهم انما ( ۵ 


)1( 
() الزمر 

(۳) الأمالی جا / ۲ه 4 ٥۲‏ + ۱۳| 
() "ل عمران ۸۰! 

(۵) آل عمران ۱۷٣۳‏ 


إ1 س 


« ثم بدا لهم من بعد ما روا الآيات لیسجننه » (') ء 


التقدير : ثم بدا لهم بداء ٠‏ ولا بد من تقدير هذا الناعل ؛ لان 
الفعل يطالب بفاعله ء ولا يصح إسناده إلى « ليسجننه » ؛ لأن إسناد 
أأغعل إلى الفعل مستحيل » ولا لم يكن للفعل مندوحه عن إسناده إلى 
فاعل آو ما يقوم مقام الغاعل كافعول آسند إلى الفاعل على العتى ء٠‏ 
وآلسن العرب متداوله ى قولهم : 


بدالی فى هذا الأمر بداء . 
آی : تخیر رآیی عما کان عليه ٭ ویقال : 
فلان ذو ہدوات 
اذا بدا له الرآی بعد الرآى (7) ء 


ومن الواضح أن تقدىر المصدر « بداء » من الفعل « بدا » أعثمادا 
على العنی ما كان بهدف ثصحيح عود الضمير » بل كان بهدف اإحاغظه 
على النظام التركيبى اة العربية الثى لفت إذا بدأت الجملة بعل أن 
بائی بعد أالغعل اسم مرو ع ۾ فاعل عادة أو ما يحل محله + 


ويرى «ابن الشجرى » آن الضمير الراجم الى المعنى لا بد أن 
بکون له دلیل پساعد على نقدير هذا المعنى ؛ غقد ذهب بعضهم إلى أن 
الضمیر فى وله تعالى : 


) حنی ئو آرت بالحجاب ( (( * 


راجع إلى الشمس ٠»‏ ولم يجر لها ذكر » خيعلق « أبن الشجرى » 
على هذا بانهم لم يعطوا الفکر حقه غی هذا المثال ؛ لأن فى الأيه دلا 
على الشمس > وهو وله ثعالى : 


١ يوسف‎ )١( 
I/II ¢+ ۳.1 ¢ ۳.0/1 +> الأمالى‎ )۲( 
۲۲ ص‎ )( 


)ا س 


« إذ عرض علبه بالعشی » (') + 

لأن معناه : إذ عرض عليه بعد زوال الشمسءوليس يجوز الإضمار 
الا أن يجرى له ذكر » أو دليل بمنزلة اإذكر () ء 

غه ذا النوع من الضمير يرجع إلى معلوم » قام قوة العلم به 
وارتفأع اللبس غيه بدليل لفظى آومعنوى مقام تقدم الذكر له » غأضمروه 
اختصارا » وثقة بفهم السامع ٠‏ ومن هذا : 

« إنا أنزلناه ف ليلة القدر » (؟) ء 

أضمر الفران ؛لأن ذكر الإإأنزال دل عليه ء ومثله : 

غلولا إذا بلعت الحلقوم » )۰ 

« كلا إذا بلغت الثراقی » (°) + 

أضمر النفس لدلاله ذكر الحلقوم » والتراقى عليها () ٠‏ 

٠‏ وهذا الضمير الذى يرجم إلى معلوم من الكلام هو نوع واحد 

من أنواع ثلاثة لضمير الغائب ء والنوع الثانى ‏ وهو أشهرها وأكثره 
استعمالا ¬ برج ای مدکور , شی الکلام قبل عة ٤‏ او بده شی بشن 


(( واد ابشلى إبراهيم رنه ) )( 4 
(( غوجس فی نفسه خفه موسی ( )( ۰ 
(( ولا پسال عن ذنوبهم الحرمون ) 0 ۰ 


٣۱ص‎ )۱( 

(۲) الأمالی جا/۸ه 

(۳) القدر | 

()) الواقعة ۸۲ 

(ه) القيامة ۲١‏ 

() آلأمالی جا/ ٤ ٦. ٤ ٥۹‏ جا/۱ 
(۷) البقرة ١١٤۲‏ 

(۸) طه 1۷ 

(۹) القد۔-س ۷۸ 


س )ا س 


وەرچم الضمير فى الاه الأولى متقدم لظا لا رثبة > ومرجعه خى 
الايثين الأخرتين منآخر لفظا لا رة ؛ لأنه غاعل ونائ غاعل ء 


والنوع الخاأث أضمار عائت لا نعود على مذکور ولا معلوم ۾ وهو 
الضمير ا مجهول » الذى بلزمه التفسير إما بالجملةءوإما بالمغرد ا لصوب. 
فا مسر بالجمله » ضمير الشأن والثصة » كما فى نحو : 

ر قل هو الله آحد »() ۰ 

« غإذا هى شساخصة آبصار الذين كفروا » () ء 

والمفسر بالفرد » الإضمار خى «( نعم ) و ( بس » و ( رب » 
نحو : 

نعم رجلا على 

« بس للظالين بدلا » ("“) ء. 

وهذه ثلاشه من الثلاشات الكشرة )7( » التى بحفل بها النصو 
لا یرجم إلى مذکور ولا إلى معلوم غیحتاج إلى ٹفسیر بما بعده ٤‏ من 
مفرد آو جمله ۰ 


والاشارة مده الضمر فی انها ثرجع الى معلوم دل عليه تسو * 


الكهف .ن ا 

٤۱۷١ ۱۳۲ /٣ج الکتاب‎ + ۴۲١ ج/۴۳۸‎ ٤ ٦. / الآہالی جا‎ )4( 
VT ¢ V1 / > 

) الثلاثيات‎ ١ راجع للمؤلف‎ )٥( 


س )اڄ سس 

« ذلك هو الفضل اأكيير (( () + 

إشارة الى « السبق » المفهوم من وله تعالى : 

) تم أورفتا الكثاب الذين اصطفینا من عاد یا ي خم ظالم ل44 
ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات » ۰ 

ومثله وله تعالی : 

« ون صبر وغفر إن ذلك لن عزم الأمور » () ء 

خالإشارة رأجعه إلى « الصبر والعفران » : لدلاله فعليهما عليهماً ء 
كما عاد الضمير إلى « السفه » الذى دل عليه « السفيه » غى قولالقائل: 

اذا تھی السفیه جچری اله وخالف والسفيه إلى خلاف 


) فالاشارة بمئزله الإضمار ؛ لأنها قد تسد مسده ی نحو ثوله 
تعالی : 


) أن السمع والىصر والفؤاد ي کل أو لكك کان عله مسوو لا (( ( )۰ 


« غاولئك » قامت مقام الضمير العائد من الجمله إلى الخير عنه . 
خکانه قیل : « کلهن عنه مسولا » (°) ؛ 


والاسم الظاهر كذلك تستعمل استعمال الضمير ف العود على 
مذکور آو معلوم ربطا للكلام بعضه ببعض ء ومن هذا : 


غآما القتال لا قثال لديكم ‏ ولاکن سیرا خی عراض المر اکب 


(1) فاطر ۳۲ 

)١ الشورى‎ )۲( 

٣٦ الإسراء‎ )۲( 

۲ء١‎ ۰ ٦۹ ٤ ٦۸ / الأمالى جا‎ )©( 


سس Û0‏ س 


فد و شعت : عر أ عر الفتال» 
BE ¥‏ و #H#‏ : : 
و ھی 2 FF‏ 


A »‏ | : 
ا ل المنكور مثسئمل على القتال الأول » كما أن 
بالألف واللام : فقت ر 


لا اله الا الله 


آنه مستحة لاطلاق 
عمت لفظه « إله » جميع ما يزعم الممطلون آنه مستحق 
هدد ااأخطة عأبه + 


ولیس بجری قولك : 
لا رحل ف الدار 
اذا رخعٿت محری فولك : 
لا رحل خی الدار 
نك اذا رغعت ننفى واحدا » وإذا ركبت ننفى ااجئنس 
إذا ركبت ٠‏ لأنك إذا ر 


4 د | ; 
کا ۽ + + د 
# ¥ 
¥ 
اله چ 


FF +‏ # 
أت a.‏ ¢ غاد : 
آلا لیت شعری هل إلى آم معمر سبیل 


امنفى لسباعه 
ف كان معرغة » داخل ثحث الصر 
فالصبر من حبٿ کان 


.ونظیر هذا ان ولهم : 
نعم الرجل على 


1 س 


فی ثول من رفع( على ( تالامنداء ۾ غار أد : 
على نعم الرجل 
بدخل فيه « على » ثحت « الرجل » ؛ لأن المراد هنا الجنس > 
د فبستغنى اليتداً بدخوله تحت الخير من عاد اليه من الجملة ء 
على نعم الرجل 
على قام الرحل 
فكلام غير مسئقل » وإن كان قولك : 
قام الرجل 
نعم الرجمل 
ولا تستقيم جملة غير « نعم » حتى تقول : « إليه » أو ( معه» ء 
أو نحو ذلك ؛ لكون الألف واللام غيه لتعريف العهد » والمراد به واحد 
و J‏ الرجمل ) فى : 
نعم الرجل 
.ممنزلة « الإئسان « فى ثوله تعالى : 
» إن الإنسان لفى خسر » () + 
یدل على ااجنس ؛ لأنه مستثنى منه : 
ا الذين منوا وعملوا الصالحأت » ء 
و الاسنشناء هن و أحد مستحیل ¢ بحم اذا أشنت وأحدا من 
(1) العصر | 


~~ ¥ 


واحد فكف اذا اسنثشث حمعا من وأحد ومثله قوله ثعالی : 
« وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة غرح بها » (أ) ء 
غا ر أد دا لانسان r:‏ الئاس كاغة ء ولذلك قال : 
« وإن تصبهم سئه يما فدمت آيديهم » غإن الإنسان كفور » ء 
واذا کان الاسم المعرفبالألف واللام نحو « الرحل » و « الإنسان» 
قد استوعب الجاس غما ظنك باسم الجنس المنكور المنفى ( لا قثال .- 
لا صبر ) والتنكير والنفى بثناولان من العموم ما لا يتفاوله التعريف 
والإيجاب ؛ غثولهم : 
ما آثائی من أحد 
وقوله ثعالی : 
« ما سبكم بها من أحد من العا لين » (") ء 
مثناول غابه العموم « ولو حاولت آن تقول : 
انی من آحد 
کان ذلك داخلا ق یات استحاله الكلام )( 4 
وعرض « اين الشجرى » للشواهمد والأمثلة السابثئة »> وثحليله 
اباها بهذه الطريثة مثال من أمثلة التحليل النحوى الهتدى بما أسميته 
روح التراكيب » وحس اللعة ومنطقها العام ؛ غالاسم المنكور المنفى 
بلا يدل على العموم الذى يدل عليه الاسم المعرف بال الجنسية بل 
آكثر ء وهكذا النكرة بعد النفى » ومن هنا يصح الاستثناء منها ؛ 
والتراكب قد تتشابه شكلا ورصفا » لكن العلاقة الداخلية بين 
عناصر ها الغردة تخئلف » فالحملئان : 


زيد نعم الرجل 


(1) الشوری ۸) 
(۲) الأعراف .۸ ؛ المنکیورت ۲۸ 
(۳) الأمالی ۲۸٦/۱‏ ۲۸۸ 


e ۸ 


سواء ځی الثركب و الثرشب والحجم لکن الأولى ص یک۹ 
والثانية خطا ء ولا تصحح إلا بذكر عاد بعود على الأبثدا ء 


وبشبه ما سيق من استغناء الاسم البتداً الداخل فى اسم العموم 
الذى بعده عن عود ضميره إليه من الجملة تكرير الاسم الظاهر مستعنى 
به عن ذکر الضمر > وذلك إذا أربد تفخيم الامر وثعظمه » ف نحو 
قول عدی بن زید : 


لا آرى الوت سبق اموت شىء نفص الوت ذا العئى والفقير 
ومثشله قوله تعالی : 


د الحاقة ما الحاقه ) 0( » « القارعة ما القارعه » )0 > (( واصحات 


*ه ربد رجل آی رجل ه 


فاستغنى بتكرير الظاهر عن آن يقال : اأحاثه ما هى ء وإنما حسن 
تکریر الاسم الطاهر فى هذا النحو لأن تكريره هو الأصل ٠‏ ولكنهم 
استعملو! المضمرات فاستغنوا بها عنثكربر المظهرات»|إبجاز! وأخثصارا. 
فلا آرادوا الدلالة على التفخيم جعلوا تكرير الظاهر إمارة ا 
ارادوه () ء۰ 


المعنى والطابقة : 


عرفت العربية آلوانا من تجاوزات اللامح الشكلية » وسمحث به 
لأن النسبة بين كلمات التركيب لا تزال ثابتة ء والطابقة بين امبتدا 
والخبر ء آو بين المنعوتوالنعت أو بين الحال وصاحبها من‌الأمورالثررة 

۲ » ١ الحاقة‎ )١( 

۲ ¿+ ١ القارعة‎ )( 


(۴) الواقعة ۲۷ 


س إا( سس 

الثادنه ء وإن كانت تنفاوت بين الإاطلاق وعدمه » غهى بين ألثعث ومنعوت 
مطلقة تتحقق ف أربعة من عشرة » واحد من الإغراد والتثئية والجمم : 
وواحد ھن الندكر والناندث ¿ ووأحد دں الرغع والنصب والحر ٤‏ وواحد 
من الثعريف والتنكر ء وهذه هى مناحى الطابقه : العدد ء النوع ٤‏ 
1 ل لعن » والإاعراب + 

أما المطابقة بين اليتدا والخبر خليست مطلقة » والأشياء اواج 
سر أك تدا والخير بها ھی النوع و اعدد ي والأمر کذاك نسن الحا 
إلى هده الفكرة فما دعل + 


وقد ساعد المعنى على الترخص فى يعض ئواحى الطابقه ء قد 
بكون الميند؟ مذكرا ؛ والخبر مؤّنثا ٠‏ كما فى قول الأعشى : 
الم يك غدرا ما فعاتم بشمعل وقد خاب من كانت سرىرته العدر 

غا )ىندا ر العدر ( مدکر ۾ و اضر J‏ دسر در ده ( موث ٠‏ واسنذد 
الفعل مؤندا إلى الغدر )ا كان هو السريرة ق المعئى (') ء 

ومثل هذا فى الئئزيل » غيما وردت به الرواية عن نافع وأبى عمرو 
وعاصم غیما رواه عنه آبو بكر بن عیاتس : 

« ثم لم تكن فئنثهم إلا أن الوا » () ء 

بنصب ل الفثنة » > وإسئاد « نكن » إلى « أن فالوا » والئشدير : 

ثم لم ګن ختنتهم إلا قوم 


العادة فى قول « لبيد » : 


(1) الامالی جا/ ٠۳١‏ 
(۲) الأنمام ۲٣۳‏ 


ست وا سس 

ممصت وقدمها وکانت عاده مه اذا هی عردت فد امها 

وإنما استجاز.تأنيث الإقدام لثأنيث خبره () ٠‏ 

كما يساعد المعنى على الترخص فى المطابقة بين الميتداً واأخبر ى 
اعدد ؛ فی ول « انی ¢ 
حشای على جمر ذکی من لوی وعینای ی روضمن‌الحسنثرتع 

نراه تخیر عن الثنى « عيناى » بالفرد « ترتع » ؛ لأن العضوين 
امشستركين ى خعل واحد » مع اتفاقهما خى التسمية » بجرى عليهم ا 
ما نحری على أحدهما فكل و أحدة من العئين لا كاد نشرد بالرۋبه دون 
الأخرى » خاشتراكهما خى النظر كاشستراك الأذئين ى السمع » والقدمين 
£ السعى ٠‏ وبجوز ان دعدر عنهما فو أحده » بال » 

رأیثه یعینی › سمعته بأذنی »> وما سعت فی ذاك فقدمی 

خان قلت 

رآبته بعیئی »> سمعته بآدنی » وما سعت ف ذاك مدمای 

غهھو حن اكلام ۾ و الأول خف م وآکثر یتما لا 7( 4 
اسنتطراد : 
1 غی هدا السٹ أرسعه أوحه من الاستعمال ' 


أحدها : أن تسنعمل الحقيقة فى الخبر والخبر عنه 4 ختغول : 
عبنای رآثاه ١‏ آذنای د مع تاه ۾ دما ا غه 


,على .اللفظ غنول : ' 


e 


(1) الأہمالی جا/ ۱٣۲.‏ 
(۲) الامالى حا/ |۲١ 4۱۲٠‏ 


سس ( ت0 س 

عینی رآته » آذئی سمعته » قدمی سعت غبه ؛ 

و انما استعملو | الإغراد شی هذا تخففا ُ وللعلم ينما درىدۈون ¿ 
FAIR‏ على الإخراد » والعئى على انيه 4 

والثالث : أن نثنى العضو » وثفرد الخبر ‏ كما فى البيت _ ه٠‏ 

والرابع : أن تعدر عن العضوبن بوأحد ٤‏ ونی الخبر حملا على 

امعنى ١‏ كثولك : 

آذنی س معثاه ¿ وعبدی ر شاه + و هذا قل )0 4 

ومن هذا ما أجازه ابن الشجرى من جواز الإخبار عن العشر 
والخراج بالمفرد » غيقال : 
E‏ ذلك لو خھسسان : 

آحدهما ؛ ان العشر والخراج سنزلان منزله نی ء واأحد لانغاقهما 
ف آنھما من الحثوق الس لطانية ؛ فحاز ان دخدر عنهما دنضر مفرد > ونظدر 
ذلك فول حسان : 

إن شسرخ السباب والشعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا : 

فال : لم عاص غأفرد الضمير وان كان لائنين » وذلك لأن كل 
واحد مهما منز له الآخر جردا محر ی الو احد : سرح الشبأاب هو 
اسو داد المشعر ولوللا أنهما لإصطحانهما صارا بمنزلة المغرد » كان حة. 


(۱) الأمالی ج/۲۲٠‏ 


سے )ت س 
أخو الذئب يعوى والعراب ومن يكن 
أنهما كثيز ا ما يصدلحبان فى الوقوع على الجيف » ولولا ذاك كان حقه 
ان دفول : 
وھں بکونا رکه 
فهذا آشد من الإغراد ؟ نه أغرد الضمر ف « نكن » وجاء 
بالشر مدنی ¢ 
ومما چاء فی التذزيل على هذا فوله تعاأی : 
« امال والبنون زينة الحياة الدنيا » (ا) ٠‏ 
ومن هذا ما يجوز فى الخبر والحال بعد المنعول معه > غات 


٠ سول‎ 4+ 4 


كنت وعایا اما > سرٹ مسرورا وعلیا 
و فد بجوز آن بعطی حکم ما ہد العطوف فيقال : 
کنت وعليسا غانمین 6 سرت وعليا مسرورین 


نظرا إلى المعنى » وإلى آن أصل الواو العطف » والعطف معنا 
والمعنى كذلك بسر ما شد نوجد من عدم مطابقه بين الفه 


والوصوف كما ف خول » عم عد دنی الحسحاس . 


٤ الكهف‎ )1١ 
٠١ الآمالی جا/ ۳.۹ ؛‎ )۲( 
۱۹۸/۱ شرح الکافیة‎ )۷( 


س ۵ 
جئونا بها فما اعنشرنا علاقه علاثه حب مستسرا وبادا 
آی : جننت بها لعلاقة آى لحب ديد ء وعلاقة الثائية ددل من 
الأولى م و ىشىر | ےسا على أأذعث لقو له . عاایه حن ٤‏ ودر الو صة. 
والأوصوف مؤنث لأمرين ' 
أحدهما : أن اأعلاقة بمعئى العلق ء 
والأخر : ها اذا کاأئٽ دلا من جئون غھی الحئون چ 
وقد ورد تذكير الؤّنث الحمل على العنى كئيرا » كقول الأعشى : 
يضم إلى کشحیه كفا مخضبا 
فذكر « الكف » لأئثه ذهب بها مذهب العضو »+ ومنه : 
ناما ترينى ولى للة إن الحوادث آودى بها 


« إن رحمة الله قريب من المحسنين » () 


لأن المراد بالرحمة ههنا ف بعض التفاسير : العيث ؛ 


ويجوز أن يجعل « مستسرا » نعتا للجنون ء والقول الأول أآحسن 
لفرت أأئْعث ەن ا لمنعوث 4 و ا لضاف الى )) حشت ) مص در ہ فحت 


ابن الشحرى بفضل أن بكون « مسثسرا » الذكر نعنا أملاقه 
الو نث حملا على المعنى ٤‏ و ددعف ان دکون ) ھسىشىىى | (( نعلا أحئو؛ ⁄ 
م اهما مذکران ٤‏ طول الفصل بن المنعوث و ألْنعك + 


)١(‏ الأعراف له 
(۲) الأمالی جا/ ۲۲۷ ۲٥۷/۲ + ۲۲۸ ٤‏ 


— ]0 س 

وقد آثست ) اسن اقيم ) سا من هذا ف یاب ل احمل على 
المعنى (( ودگر مه انث ألذكر وندكر الوّنث 6 وصور معدی الواأحد 
اللجماعة » والجماعة للواحد » غمن تأنيث المذكر وله تعالى ' 

) نابا الناس أنشو أ ربكم الذی خافقکم من نفس و أحدة ( )( 4 

والراد نه آدم عله السلام م ونث ردا الى النفس ⁄ وشرئیء ق 

« من نفس واأحد ) 4 
وال لخر : 

یا آیها الراکب اازجی مطیته سائل بئى أسد ما هذه الصوت 

غإنه ذهب بالصوت إلى الاسنغاثة (7) ء 

ومن انث ألمذكر ¢ ما کک عن العرب من ناث معلل ا )أف 
الم ذكر إذا كانت إضاغفته إلى مؤنث » غكآن اماف بعض المضاف 
إليه » أو به آو منه ولذلك ثریء غوله تعالی : 

. لا نفع نفسا إيمانها »))۰ 


بالنانىث انث فعل الإيمان اذ کان هن النفس ويها + ومنه گول 
الشباعر : 


لا آتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخثسم() 


فأنٹ الفعل المسئد إلى « سور ١‏ الذكر » لإضاغئه إلى مؤنث ء 
)١(‏ الئساع ١‏ ` 
()) الفوائد المشوق د.ا 


سے 00 س 


المعني والمواقع النهوية : 


نحونة » والوظفة عندنا مرادغه للموقم ۾ غلاکامه وخئه آو موشح ل 
ت آداء الكلمة . اوی ی ف موت ٠‏ من 2 ذد ا ورود ف 


HHUFR+ 


ندیم پکون اتد ار التأخر ى اللفظ لا فى الرشة ١‏ 


وقد درك النحويون العرب ده الأغكار څسوو ا دان الوظىفه 
والموشع ۾ وروا داں الئقدم أو الناخر رنه م والئفدم والثاخر أفظا 4 


ويمكن أن نسمى الكان الذى تقع فيه الكامة وهى تؤدى وظيغة 
نحوبة معبنة « مركزا » سواء كانت موقعها اولاء فا )فعول س مثلا س 
تقدم على الفاعل يكون متقدما لفظا لا رتبة » غمركزه متقدم > لكن 
موقعه مش اځر + 


والمواشع حالات معنوية معينة يراد من الكلمات أن ثعبر عنها › 
آو هی وظائف بفترض ف الكلمات القبام بها ١‏ خموقع البثداً غير موشع 
الخبر » وموقع الحال غير موقع التمبيز وهكذا ؛ لأن المعنى لذ يعبر 
عنه هذا هو غير العنى الذى تعر عنه ذاك آو ذلك ؛ 


فالواقع إذن ‏ مخثلفه من هذه الناحية : ناحيه العنى 
الذى بنهض كل موقع لخدمته والتعيير عنه » لكنها خد نثشانه ى الحاله 
الإعراسسة ء وكتب النحو العربى تتفق على أن هناك مواق للمرغوعات 
وآخرى للمنصوبات » وثالثة المجرورات ء ومن يئظر فى مواة قع الرغع 
بجسد بينها خلاغا من حبث العنى اللقى على عائق كل منه وھک 
الحال مع مواقم المنصوبات ؛ 


ولأن المعنى هو عصب التعرف على وظيفة الكلمة وموقعها نرى ف 
كثابات النحوبين غکرٿين طريفتين : 


س 0 ~~ 

الأولى : فد نتغير الحالة الإعرابية للكلمة من جملة إلى أخرى ومح 
ذلك تخل محاغظه على موقعها » غالخدر هو خبر رفع آو نصب » آو جر » 
و افع ول مفعول : حصب أو رخح لشبايثه منات اإغاعل ۾ و اشد ھا ت 
د سبیویه » « المفعول الرغوع » » ولم سمه المتآخرون د« الفاعل » يل 
ىدو د J (k‏ ناکت الغاأعل ( لن معنأ تزا على امغعولىة ٩‏ 
وشقه دين معض المواشع النحوية » غحدثونا عن هذه القرأبه » إيماثا متهم 
نخداورة حانف العنى ف التحيل النحوى ډ 

وەسوف آتحدث عن الفكرة الأولى غيما بعد ء وأبادر هنا باثيات 
سظور قله عن الفكر د الثانىه + 

رآى النحوبون أن هناك معنی ما بثرب هذين الوقعين کلنهما من 
الاحر غكلاهما۔قيد الفعل ى حال وزمان أو مكان ء معينئين » وشد رثبوا 
على هذه القرابة الدلالية بعض الأحكام النحوية ء 

يقول : « أبو العباس بن مرداس السلمى » : 
الحم .له : 

مالك کل یوم ظا 

ما : مبتدآً ء لك : متعلق بمحذوف خبر » كل يوم : ظرف »> طا ا : 

حال فما عامل النصب ف كل من الظرف والحال ؟ 


¥@ — 
العامل ى الظرف إما الخبر «لك » وإما الحال « ظالا » » ومشله 
قوله ثتعالى : 
« غما للذين كفروا قبلك مهطعين » () ٠‏ 
فالعامل تى الظرف « فلك » إما ااخبر « للذين +++ » أو الحال 
(( مهھطعن ) ء 
أما العامل ف اأحال » خالخير آى متعلقه ء وكان حق العنى آلا يعمل 


فى الحال ؛ لأن الحال عبارة عن ذى الحال » ولكن عمل فبها العنى أشبهها 
دالظرف من حبث كان قولك : 


جاءنی زید راکیا 
معذناأاه : 
جاءنی زید ف حال الرکوب 
ولذلك عطف عانها الظرف ف قوله ثعالى : 
« وإنكم لتمرون عليهم مصبحین وباللیل » () ۰ 
- خالحمال من حبث المعنى يشبه الظرف ء ولا كان الظرف أثرب 
متعلغات الفعل إليه خاصة ظرف الزمان () »> جاز 0ا غيه رائحه ااثعل 
أن يعمل يه »ويلحق الحال بالظرف فهذا ختعمل يه الفعليات المعنوية. 
على آن الشبه الذی ڊینهما لیس بمسنحكم ؛ لأنك لا نغدر آن نغول ' 
جاء زید ی راکب 
كما ئول : 
جاء زد ف يوم الست 
جلس زد ى مکانك 


(؟) الصافات ۱|٣۷‏ 
(۳) الکتاب جا/٣۲‏ 


OA —‏ ~~ 
وانما آدخلوا خر ف الظر ف على اک مثا ول وا لم پسنحکم اله 
لم يمتنعوا من تقديم الظرف على المعنى العامل غيه كقولهم : 
کل یوم لك ثوب 

فالظرف منصوب بالجار وامجرور « لك » الذى هو خبر »> وقد 
ثقدم الظطرف عليه › غان جاءت الحال بلفظ الظرف جاز تثديمها على المعذى 
كقوله ثعالی : 

« هنالك الولاية لله الق » (') ء 

« خهنالك » ظرف فى موضع الحال » والعامل غیه قوله « لله » وذو 
الحال المضمر المسنکن خی (« لله) )7( + 

وكأن مجىء الحال بلفظ الظرف جعل درجة قرابئه الظرف أوضح 


وآئوی »> وكأن الشبه بينهما لم يعد قاصرا على المعنى فقط » بل تعداه 


- ويشبه الحال الظرف ف جواز استعماله بدلا من اللفظ بالععل 

کالظرف وهذا ما ذهب إلیه « آبو على الفارسی » ف تخریج قول آبی 

الضلت الثقفى-: 

اشرب هنيئا عليك التاج مرتفقا ف راس غمدان دارا منك محلالا 
حيث ذهب إلى آن « هنيئا » حال وقعت موقع النعل بدلا من 


شال ٤‏ ورعساأ 


HH 


)) الكهف‎ )١( 
!٥٥/۲ج‎ › ۱۱۲ / الأمالی جا‎ )۲( 


س 0 س 
بدلا من : 
سقاه الله » ورعاه 
فلا بجوز ظهور الفعل معه ؛ لأنه تام مقامه خصار عوضا عنه ؛ 
فقوله : « هنیا » لا تعلق له باشرب ٠‏ لاأنه وقع موقع« ايهننك » 


ويدل على أنه بدل من الفعل تعاقبهما على الموضع الواحد فى نحو : 
أظفره الله غايهنىء له الظفر 
فهني ا له الظف 
كما آنه أجرى بلفظ الإغراد على الجميع ف قوله ثعالى : 
« کلوا واشربوا هنیشا » () ء 
لأنه ناب عن خعله » والفعل لا يجمم (7) ء 
٤‏ 
ووجه كون « هنيئا » بدلا من الفعل على جهة القياس أن الحال 
مشبهة لاظطرف من حبث كانت مفعولا غيها » كما آن الظرف مفعول غيه » 
عمن حيث وفعت الظروف فى الأمر العام وغيره بدلا من الفعل فى قولهم: 
إليك » وراءك » عليك زيدا » دونك عمرا » جاعءنى من عندك 
كذلك وقعت الحال بدلا من الفعل » فكما امت هذه الظروف مقام 
الأفعال وصارت بمنزاتها > غکان کل واحد منھا بدلا من غعل »› کذلك صار 
الحال غى قولهم « هگا ) بدلا من الفعل الذى هو « أهناً ) + 
ولا اجثمم .الحال والظرف فى كون كل واحد منهما مفعولا فيه › 
اجثمعا ف أن عملت غبهما معانى الأغعال نحو : 


>٣ الحامة )۲ ١ء المرسلات‎ ١ 1۹ الدلور‎ )١( 
۱٣۲/۱د الأمالی‎ )۲( 


س ا 
زید فیها قائما 
كل يوم أك شوب 


ولولا هذا الشبه بينهما ما كان من حكم العنى أن يعمل ف 'لاسه 
التصب على الحال ؛ آلا ترى أن الحال عبارة عن الاسم الذى يكون 


عات عار | فضدان 


فکما آن الفعول به لا تعمل خبه العانی ء كذْلْك کان الثاس غبما 
هو عبارة عن الفعول به آلا يعمل فيه العنى لولا ما حصل بين الخرف 


فی العريدة مواشع نئو ى الصلة دننها ونان ال“غعال وننستد حای 
انه ستغنى عن الفعل بذكر الكلمات الثى عبر عن هذه المواأشع » وهذه 
هى المصدر » والظرف » والدال » ومجرد ذكر هذه الكلمات يعْنى عن 
ذكر الفعل + 


والمواقع قد تتشابه ف الحالة الإعرابية » لكن بعضها آقرب إلىموقع 
منه إلى موقع خر ء غالحال والمفعول به والفعول غه كلها من مواق 
المنصوبات لكن العااقه العنوبة بين الحال والظرف حممه ء فكلاهما 
منصوب على التأويل بمعنى « فى » » ولذلك بعمل الفعلى المعنوى ١‏ أو 
ما فبه راگحة الفعل غيهما » وإن كان هذا الشبه ليس مطلقا : لأن 
الظطرف يجوز تقدمه على عامله المعنوى » ولا ينقدم الحال على عام له 
المعنوى إلا إذا جاء بلفظ ااظرف ‏ كما سبق _ ء 


وهكذا يتضح دور المعنى ف الثقريب بين المواشع ؛ قد رأينا أن 
ما آمسمسته اثر کب الداخلى ي أو د الثركیب قد و حد داں اأظرف 
والحال ف آمور نحوية لأن کليهما يدل على معنى « ف » 4 


۱٦١ ١ ۱٦٤ ٤ 11۳ الأمالى جا/‎ )1( 


س إا سے 
الحمال والخير : 


جاء قى عبارة « اين الشجرى » أن الحال هو الفعول به ف نحو : 
ولا هم هده العبارة ال علی آن گلا من الحال والغعول مه بشيران 
وبالئالى اأثخغف من شر الفعل ٤‏ حدٹ ان ره نذ ھب معد 4 آعنی ذلك 
زد مسسدود 
) زد هو الشدود 
ادود ھور ز دد 
و هذه العمأده التحوبليهة سسطه خطر د الشان گی آن و أحد ٤‏ 
إذ عن طريقها نتحول الجمله الفعليه إلى جله أسمية » ويمكن تطبيقهسا 
أيضا على الحال الثى صاحبها هو الفاعل » إلا أننا غى هذه المرة سنتخفف 
من الفعل غفط ء غاذا لت : 
نمكنك دعد ح ذف اأغْعل أن ك ثول : 
وكأن الجملة الفعلية يعثريها « النسخ » الذى يعثرى الجمالة 


الاسمية » على أن لفرق ! ان ين الخ ف الجملة الغعلية والنسخ فی الحما: 


٦۲ 


آولهما : ان لوستم اأحمله الاسمه ينم دزدا دة فعا أو حروف 
مشبهة بالأفعال » أما تسخ الجملة الفعلبة غيتم عن ريق حذف الفعل ء 


ثانيهما : أن نسبة الإسناد النى كأنت بين البتدا والخبر فى الجملة 
الاسميه قبل النسخ نبتى على ما هی علبه دعد النسخ » ولا تثعير إلا 
الحالة الإعرابية للمبتدا خقط أو للخبر قط أولهما معا » وكأن الس 
هنا ذو آثر شسكلى فثط ؛ غالعلاقة بين طرف الإسناد باشية كما كانت وإن 
کان قد أعتراها شىء من الثلوئات الدلالية - وسوف أرجم إلى هذه 
المسالة ہشىء من البسط والبيان _ ء 


ما النسح ف الحمله الشعلية فاخطر شاا ؛ لان شسکل الثركب دتعدر 
SEA 2 MF (TK ITT FF NT HET me:‏ | 
التعدر الشكلى الجذرى ؛ ففى هذا انس تعد نتسه جديدة ١‏ اسناديه 


الحال وصاحبها إلا أنه ييقى أن الشكل التركيبى للجملة قد ليس بهذا 
انس ثوبا جدىدا مادة وٿصمدما ء 


وكاثت هذه السطور نسحل بكل تواضع أن ما شل ف الس طور 
السابقة من نسخ ف الجملة الفعلية بتحويلها إلى جملة اسمية عن طريق 
الاستغناء عن الفعل والفاعل مرة ء أو الفعل فثط » شىء جددد فى الفكر 
النحوى العربى » لكئه _ والحمد لله ليس دمسثغرب ؛ غفلقد أسسته 
على ما قاله النحويون من أن الحال هى صاحبها فى المعنى » كما بنيشه 
على مشابهات آخرى كثيرة ذكرها النحويون لإثبات الثرابة الدلالية بين 
الحال والخير ء 


. تئبه النحويون إلى وجوه سبه كثيرة بين الحال والخبر ء خكلاهما 
بکون نگرة ٤‏ مشنغا ی او حامد! ١‏ او موو لا با شئ + والحال عمل شه 


۳ 
المعانى ( الظرف ٠‏ الإشارة » كأن » ليت » لعل لعل ) لقرابته الشديدة من 
الخير > ولسعده عن المفعول به الذى لا تعمل شه هذه الأشياء () ٠‏ 


فالحال مثل الخبر ف نوع الکلمات التی اتی منھا كلاهما » كما أنه 
سبيه به ف أن الفعليات المعنوية تعمل فى كليهما ء 


والطريف أن الحال من لناحية لأخيرة بيت عن اشر ب ن 


ااخبر و دنتعسد ت الشعول د“ اا الشكل و کد کا ف عقد تد وار 


والحال هو صاحبھا فی المعئى » كما أن الخير هو يندا فى اأعئى ‏ 
ومهذا سعد الحال عن الفعول یه و ألظرف و انمز ونفئرف من‌الضر؛ 


ومرة آخرى آلفت النظر إلى آن المواقعم الثلاثة : المفعول به > 
والظرف »> والئمييز من مواقم المنصوبات 5 الخبر خمن مواشم 
المرغو عات ورغم الشابه دی الحال و هده المواشم ف الحالة الإعرأيية. 


تنجد النحوبين بعفدون خصولا للثفرقة ينها » ا العكس من ذاك 
نجدهم نلحدتون عن المسانهات نان الحال والخدر على الرغم من آنهم_ا 
يبختلفاء, فى الحالة اللإعرابية لك منهما ء 
وهذه الوقفة النهجية تعنى أن هناك علاقة وطيدة بين الحال 
والخبر والحق كذلك » وهذه القرابة تتجلى فى أكثر من ناحية ؛ 
١٠‏ س غالحال والخبر يثبادلان المواقع فى بعض الأمثلة ثقول : 
محمد ق الدار قائم تدا + حال + خبر 
محمد فی الدار ثائما مندا + خبر + حال 
والظرف على المرخع يثعلق بقائم »وعلىالنصب بتعلق بالاستقرار() 


EE 


4 الأہالی ج۲ / ۲۷١‏ 
(۲) الأمالى ج/٥۲۷‏ 


ست ]ا س 
۲ وبعض ما یعرب حالا يجوز رغعه غیعرب خبرا » كما ف 
قوله تعالی : 
(« هذا بعلی يخا «)( 


(( هذا بعلی شيخ » 
وفيه على هذا عدة أوجه ٠‏ 
أحدها : أن بكون هذا مبتداً » وبعلى بدلا منه » و« شيخ »الخبرء 
والثائی : أن يكون بعلى عطف بيان » وشسيخ الخبر ٠‏ 
والثالث : أن يكون بعلى مبتدآً ثائيا » وشيخ خبره » والجم اله 
خير هذا ء 
والرابع : آن يكون بعلى خبر البتدآ » وشيخ خبر مبتدا معذوف» 
آی. هو شین ۰ 
والخامس : آن کون شبخ خبرا ثانيا ء 
والضادس : أن یکون بعلی وشیخ جميعا خبرا واحدا » كما ثقول : 
هذا حلو حامض + 
والسابع : أن یکون « شيخ » بدلا من بعلى (") ۰ 
والإغرابات السبعة فق فی ان « هذا ) مبتدا تھا جمیعا ٤‏ 


و « شيخ » خبر يها جميعا على الأصالة ( السنة الأولى ) أو على التبعية 


و مشل هذا قو له تعالی : 
« هڙلاء بناڻی هن أطهر لكم » 


(1) هود ۷۲ 
(۲) آملاء ما من به الرحمن د۷.۷/۲ 


0 س 


غاطهر على الرخع خبر ء وقرىء ف الشاذ : « آطهر ١ء‏ ماأنصب ٠.‏ 
وغبه وجهان : 


آحد فما : آن کون « انی Kk‏ خىرا »وهن فصلا » وأطهر حالل ء 


والثانی : أن يكون « هن » مبثداً » « ولكم » خبرا »و « أطهر » 
حالا » والعامل به ما ف « هن » من معنى الثوكيد بتكرير المعنى » () ٠‏ 


ومثل هذا غوله تعالى : 
« قل هى لاذين "منوا فى الحباة الدذيا خالصة » (") ؛ 
برغم « خالصة » على الربة » ونصبها على الحالية ٠‏ 
۳ بعض آنواع الحال بسد مسد الخير فى إفادة المعنى » أو 
إكساب الجملة تمام الفاثدة ؛ حيث لا يجوز ذكر الخبر » كما ف ثحو : 
أحسن ما پکون محمد خطببا 
فخطببا » على تقدير النحويين خبر كان المقدرة على المعنى »ى : 
أحسن ما یکون محمد إذا کان خطبيا 


ويرى « أبن الشجرى » أن الخير وجب حذفه هنا ؛ لأن الحال 
دعض منه 4 والحال قد بحذف بأآسره ¿٤‏ فحذف بعضه وبگاء بعضة 


1 س ذه دعص التحونين إلى أن المنصوب ی باب کان ي والمفعول 


(1) إملاء ما من به الرحمن ج۹/۲.ء۷ 
(۲) الأعراف ٠۲‏ 
(۳) الأمالی ج/۲۸۱ ٤‏ ۲۸۲ 


سے إا س 


#لثانیح :ی ماب ظن بنتصب على الحال  «‏ وسوف آأعود إلى هذه 
ت ببعضرم الكامات تنصب على الحال ‏ أو ترغع ختدخل عثصر | ف 
أ رخص ما کون البر مدین بدرهم - او آرخص ما يكون البر 
کلمته فاه إلى ف او کلمنه غوه إلى ف 
والجمله بعد اأرخع 3 مدان ڊدر هم کلھا فی محل نص حال 0( + 
٦‏ س تقم الجمل احوالا » كما تقع آخېارا وأوصاغا ء ولاند ق الجمله 
وأنها زيادة فى الخبر » فتد أخذت شبها منهما () ء 
۷ من آنواع الحال الحال المؤّكدة ف نحو قوله تعالى : 
(( وهو الحق مصدقا » )0( 
هذا صراط ربك مستقیما » (9) 


وهه الحال آكدت٠المعنى‏ الذى دل عليه الخبر » لأن الحق لا يكون 
إلا مصدقا ءوالاسنقامة لزم صراط الله بفالحاللاتقدم معنىجديدا()ء 


كذلك يمكن أن بكون نكرة بمسوغات معينه » ومسوغات الابتداء بالنكرة 


۲۱۹ ٤ الأمالی ح۲۸۳/۲‎ )١( 
الأمالی ح۲۷۷/۲‎ )۲( 

٩١ البقرة‎ )۴( 

٠۲١ الآنعام‎ )€( 

(ه) الأمالی د۲/٥۲۸‏ 


س ۷ س 


ھی ردا مسو غاث مجىء صاحب العال نكرة ٤‏ درك ذلك من القراأءة 


۹ أكثر « سببويه » من ثسمية الحال خبرا ء مما يثبث أن النحو 
العميق لاموقعين يكاد بكون واحدا (') ء 
والأصل النحوى الشهور : « الجمل بعد النكرات صفاث » ويعد 
تفوله : « كل شىء كان للنكرة صغة » فهو للمعرغهة خير »ء وذلك شولك : 
مررت بآخويك قاكمين ء غالفائمين هثا نصب على حد الصفة ف‌النكرة() 
هذه بعض الئظراث التى استطعت حمعها للتدايل على القراية 
الحميمة بين موقعى الحال والخبر » هذه القرابة المؤسسة على ما بينهما 
من شاه معنوی دلالی على اأرغم من أُنهما من خث الحاله الاعرابيه 
منداعدان غآحد هما دذکر عاده ف مواشع الرغوعاث » و الاخر فی مواشم 
امنصوبات 4 


المعنى والحالات الاعرابية : 


والحديث عن القرابة بين بعض الواقع النحوية يسلمنا إلىالحديث 
عن الثقارب بين الحالات الإعرابية ؛ خاشد سبق أن أشرت إلى أن التعير 
ف الحالة الإعرابية المبتدا والخبر فى الجملة الاسمية بعد دفول 
النواسخ من رخم الى نصب لا بلعى من الغنى الذى كان معقوداأ بين 
المبئداً والخبر خإن النسبة بينهما تبقى على ما هى عليه ء 

كما آن طا لا بس به من المنصوبات يحمل فى داخاه أو غى 
أعماقه حالة الحر الإعراييه ٤‏ حثی بمكن للياحث الذهاب إلى أن النمصب 
والجر آخوان ؛ خكلاهما - على الأقل _ بديل للآخر » إن لم يكن أحدهما 
غطاء للأخر ء والاخر عمقا له + خالمعنى العبر عنه بالنصب لا بتعير إن 
عبر عنه بالجر ۰ 


Y~. AY ¢ A | ¢4 0©. 4 الكثاب د1۹/۲‎ )1( 
۳۳ ۲٩ + ۸/۲ الکتاب‎ )۲( 


س ۸| س 


ولقد ساب الفكر النحوى العربى النجاح والتوفيق خى حديته عن 
اتحويل الكلام من الينى لامعلوم الى انى المجهول » غما حل المفعول 
أو غیره مما هو قريب منه ( الجار والمجرور ‏ الظرف ‏ المفعول الطلق) 
لشسدة تطلب 'الفعل إياه محل الغاعل إلا إبقاء الجانب الشكلى خى النظام 
التركيبى للجملة الفعلية ق اللعة العربية ( غعل ٣‏ اسم مرغوع ) ء ولم 
يغب عن ةكر النحويين أن رغع ما حل محل الفاعل ما هو الا مساله سكليه 
بحقة ؟ #العلاقة المعنوية بين عتاصر الجملة الفعلية لا تزال على ما هى 
المرغو ع » » وأقصى ما قدمه النحويون التأخرون أن سموه « ناب 
القاعل » ء ومعنی هذا آنهم جميعا آرادوا القول بأن عناصر اأتركيب 
قد ادل المواقع فما نها ء أو بحل أحدها مهل الآخر ختحدث نشحه 
لهذا التبادل أو هذا الإحلال بعض التغيبرات الشكلية لكن الرباط المعنوى 
ينها لا یزال ثابتا راسخا لم پمسسه تحور آو تحول ۰ 


وکل ما سیق وعغدره من اماه فردده نا هد على آن الفسكر التنحوى 
العربى جمع إلى حد كبير بين النظرتين اللئين أشرت إليهما من قبل : 
النظرة التی ری اثر اکت ما وأو اعا شىکاده فر ےد ها 4 والنظرة 


مع التحوبلات المخنلفه لتر اکب لثری إلى آی مدى بعدت‌هذهالتحوبلات 
بالتراكيب'عن العني الذى خول العرب لهذه التراكيب أن تؤديه ٠‏ 
وسو فا آشناول هذه الفكر هة شما تەن دە ۶ من الط و التفصبل 4 
ا لمعنى اأفعلى : 
: وکل ما سس الحدسثعنه من دوران صبعة العناصر الفرد ةا مستخدمة 
ف التراكيب ف غلك المعنى » وآئر المعنى فف الوظيفة المنوطة بالكلمات ء 
ودور المعنى فى التجوزات التى تلحق ما بين عناصر التركيب من مطابقة : 
ودورد گی ال وسال | استخدمة ار فط عناصر الثركب معضھ | ديعص 4 
والقرأنه سن المواشم النحوبه الۆسسةه على رباط معئوى ١‏ والندأخل بين 


سس ل س 


لحالات الإعرابية لبعمض الواقم النحوية لثبات العلاقة بين عنامر 
الترکب ¿ کل هذه الأعشسار ات ما ھی 4 إمثلهة للدور الخطر الدی يفوم 
به العثى داخل التركب ١‏ ألأمر الذى بجعاه عصب التركرب وعموده 
الغشثریى 4 


بیقی للمعنی دور أخطر مما سبق » به يضفى على التركيب كاه 
طادعا يختلف عن الصورة الغارجية التى يرسمها رصفه الشكلى . 
فالتركيب كله من الناحية ااشكلية يكون ثركييا اسميا » ليس الفعل عنصر' 
فيه » اكن العنى المتضمن داخل هذا التركيب هو معنى خعلى أو يمكن أن 
قول إن الترکیب الخارجی پنتمى لنمط رصفى معين على حین پننمى 
اترگی الدأخلى لنمط آخر ؛ 
أذ أنه يعد 8 ثحدٿ عن الفعل . بجمیع نو أعغه نلاز ااتعدى بجمیم 
درحات التعدى » وما نيدو شسها بالفعل من اغعال تدخل ى حمل 
اميد والخبر » والواشع النحونة الختلفة التى تعد من مكملاث .لعل 
كا فعول المطلق والحا ل الفعرل م الخ ١‏ » وبعض ما يعمل عمل الفعل 
کا لمصدر ۰ وہ عض انوع امشسنغاث ء أقول بعد أن تحدث عن هذا عفد 
حديثا عن أنماط كثيرة من الثراكيب يشكل الاسم المنصوب غيها عنصرها 
الأساسى الان هذا العنصر امنصوب بتخذ ليلا على خعل مضمر » وبذا 


AF #F4F 


وأقّد تحددٹ عن هده اترا ال اها ) سبیویه»الحدیث()» 
قبل ذلك مرتين » الأولى فى مقال لى عن جملة الموقع النحوى الواحد()؛ 
لان هده الثراکیب تنسج اساسا من مفعول به ٤‏ او مصدر ۾ او حال م 
و كلها منصونة > باضمار فع دجور اظهاره فلسلا ي و دگنا “اماز ه کثیرا ٤‏ 
لن العرب مالٰٽ الى أن للخفضفمنة و لصمر ه لوضو حا لر اد مده فاجنىرفها 
لهذا من حمله الموشع الو أحد ¢ 

- ۲٠۳/۱ الکتاب‎ (1) 

(۲) اللسان العربی ‏ الرباط ٤‏ ۱۹۷۹ 


س يل س 


آما المرة الثانيه فى كتانى « الفعلىات » : أذ قد لاحظت أن آكثر 
أمثلة هذه الثراكيب يرد غيها العنصر اللأساسى الواحد منصويا بفعل 
مضمر ملحوظ » ولهذا تحدثت عنها غى غصل « الفعليات اللحوظة » ى 
مقابل « الفعلىات اللفوظة » ء 


و لهذا استمیح الفارىء عذر ا ان تحفغث من‌الحدیث‌عن‌هذ هالثر اكب 
مرة ثالثة رغم مناسبتها اللحة الفكرة الأساسية لهذا البحث المتواضم » 
فكرة العلاقه بين الثركيب الخارجى والثركيب الداخلى الجملة العربية ٠‏ 

على أنى لن أترك ارتي العزيز قبل أن آودعه هذه اللاحظات : 

| - دار معظم هذه التراكيب غى موافف غعلية - إن صح هذا 
التعبير ‏ آى موأفقف من شان الفعل آن يستخدم خيها كموقف ااطلب » 


والتحذير » والدعاء » والمدح والثناء ء والتذلل ‏ والثنقل من حال إلى 
حال » 


٣‏ اكتفى فى هذه التراكيب بدلالة الحال النى أغنت عن دلاإة 
المقال : غإن العرب تخففت غيها من الفعال « اكتفاء بالعمل أن تلطا 
بفعله » () أو « اسىتغنأء دما يرون من الحال » () آو «لکثرته خی کلامهم 
حثى صار بمنزلة الئل » (") أو « لعلم المخاطب آنه محمول علىأمر »()ء 
آو « لأنه قد عرف آنه مثمن سائل شيا وطالبه » () + 


غإذا لم تعن دلالة الحال لم يجز التخفف من الفعل « فلا يجوز آز. 
فول : . 


عبد الله المقتول 


وآفت نرد 0 


(1) الکتاب ج١/ ۲١٣‏ 
(۲) السانق ۲۷١‏ 
(۳) السانق ۲۸۰ 
()) السانق ۲۸۲ 
)٥(‏ السانق ۲۸٦‏ 


إ۷ 


کن عبد الله الول 
لأنك لست نشير إلى أحد » () أو كما قال السيرافى س : «لأنة 
من الكلام آو ساهد من الحال » (") ء 


نصيث على آنها « بدل من اللفظ بالفعل » وساعد على هذا آئها منالناحية 
الصرغده أما مصدر او مشق آو حامد مژول با شت ٤‏ و هذا النوع من 


کما أن صله هذہ أل“سماء بالأغعال تحففغث کی دعص آمثاه هذه 
الثراكيب بدخول آدوات مخثصة بالدخول على الأفعال عليها مثل : إن 
« المجازاة »وهلا ء ولو () ء 


ثول ( سبویه » عن « إن » : 


« واعلام أنه لا ينتصب شىء بعد إن ولا يرتفع إلا بفعل ؛ لأن إن مر 
الحروف الثى ببنى علبها الفعل » وهى إن المجازاة > وليست من الحروف 
الئى ببتدا بعدها الأسماء ليبنى عليها الأسماء » () ء 


آی لا نذکر بعدها الاسم على آنه مبتداً پہنی عليه آو يسئذ اأبه . 
خبر : بل الاسم بعدها ينصب أو يرع بإضمار خعل ٠‏ 


فالعنصر الذى هو أمارة على ثركيب غعلى مضمر إما على بطبيعته : 
أو بما بدخل عليه من الأدوات المخثصة بالدخول على الأمعال » وهذه هى" 
الشرائط النى تحعله هلا لأن بكون « بدلا من اللفظ بالفعل » فالفعاىة 
اما « ذأشة) خيه أو « مكشبة» ء 
)١(‏ الكثاب جا/ ٤‏ 
(۲) السابق / تفس الضفحة ( حاثية ) 
() الساىق 11٩ › 1۸ ¦ ٥۸‏ 
(€) السابق ۲٦۳‏ 


۷٢ 


والأمر كله من قبل ومن بعد متوقف على السماع : « غليس كلحرف 
بظهر سعده الغعل بحذف فيه الفعل » ولكنك تضمر بعسدما أضمرت فش 
العرب من الحروف والمواضع ء وتظهر ما أظهروا » وتجرى هذه الأشياء 
التى هى على ما يستخفون بمتزلة ما يحذغون من نفس أالكلام » ومما هو 
فی الکلام على ما جروا » غلیس کل حرف یحذف منه شىء ویثبت ځیه 
یھو . 

بك ٤‏ ويکن ٤‏ ولم آہل و ابا 
ولم يحملهم ذاك على أن یفعلوه بمثلهءولا يحملهم إذا کانوا پنبنور 


غیقولون خی : 
مر ٠‏ أو مر 
آن ولوا خی 
خذ : آو خد 
وغی : 
کل أو کل 
نق علي هذه الأشسیاء حیث وقفوا » ثم غسر آو شس بعد «)( 4 
فكما لا نات حرا غى صينة من صيغ اللغة حذخته العرب » أو 
لا نحذف ما أثعنثه العرب » كذلك لا نثيث فى التر اكيب النحوبهو لانحذف 


ودقة « سيبويه » تتجلى غى إلحاقه المسلمات النركيبية النحويه 
بالمسلمات الصنوتية ء غهو بتاظر حذف الفمل آو ذكره فى الجمله بحذف 
حرف مد أو همزة إو ذركرهما فى الكلمة + ولا غرو غى هذا ١‏ خنسيح 
اللعغة كل لا بتجزاً » وما ارئضته العرب ف أصواتها كان عن منطق بخترض 
آنها ارتضته آیضا فی صيغها وثراکبها » غالروح واحد » وألعثل الالعوى 
پسری فى اللعْة على جميع مستويائها » وهذا اعتبار منهجى أغهمه من 
کلام ( سیېویه » 4 


۲۹٩ ٤ ۲٦٥ زا) الکتاب ج۱/‎ 


س إ۷ ب 


۽ مثلت هذه الترکیبات مجالا تعبیریا واسعا ؛ فبعضها کان غ 
الأمر والنهى » والأخر كان فى الخبر » آى آنها مثلت الأسلوب ألعربى 


۵ ذکر « سیبویه » ف مواطن كثرة من هذه الثراكى أن الاسم 
الذى هو محور الئفدىر على آنه معمول لعامل مضمر»؛ بجوز نصبه ورغعه. 
والثركيب على النصب يؤول إلى جملة غعلية » وكثر من الأمئاة التى 
يجوز خيها رغع الاسم تؤول إلى جملة اسمية () . 


وهذا نوع من « الحياديه » الئى لاحظنها على يعض آمثلة الجماه 
العربية خالتركيب ينتمى إلى الجملة الفعلية مرة » وإلى الجملة الاسمية 
أخریى ؛ 

وثلعب الحركة الإإعرابيه هنا دورا أخطر من دور ها الذی به ثفرق 
بين مواشع اكامات داخل الثراكيب من غاعل » مفعول إِلح ٠‏ إذ هى هنا 
ثفرق سن انماطا الثر اكب خالنصب علإامه « الفعالسهة ( والرغع علامه 
) الاأسمة ( + و سسو ف آعود لی ھی ہ NE‏ فما نعل & ل 


جم الي 


و « العكبرى » و « أبن الشجري » ء وغيما يلى سطور مما قالوم ء 
الفعل المعنوى على ضربين ؛ لأنه إما أن يكون ف اللغظ مشعر به 
قوی آولا » فالأول نحو : 
مالك ء ما بك 
لأن الجار والمجرور مثعاق بالفعل » آو ہما فيه معناه ء ونحوه : 
ما انك » ما بالك 


٣٣۰ ٤ ۴۹۵ ٤ ۸۱ ٤ ۲۸۰ ¢ ۲۷۳ انظر ملا الکتاب ا۲۹۹/۱‎ )۱( 
A— T1 F۹ ¢1 


¥ 
لان قولك « شأنكُ » بمعنى «( غعلك » و « صنعئك ) فهو بمعنی 
الملصدر الذى فيه معنى الفجل » ومثله : 

حسبك » وقدك » وكفيك 
لكو نها د بمعنی : كفاكٌ » ونحو : 

ويلا لك ء ويلك » ويل له 
لأن الويل بمعنى للاك » وغى المصدر معنى الفعل ء وكذا قولهم : 
راسك والحائط » وامرا وتفه > وسانك والحج 


إن جعلنا الواو بمعنى « مع » غإن المنصوب قبلها دال على الفعل 
المشسدر ))۰ 
ومن آمثله هذا : 
مالك وزيدا 
ملا أعادة الجار م والىصرىوؤن دنجور ونه للضرورة م و آما خی اسع هة 
غیجوزونه پتكلف »و ذلك باضمارحرف الجر مع آنه لا تعمل مثدرا لضعفه» 
و لذلك بتعين .النصبت هنا نظر | إلى ازوم التكلف شی العطف ء 
وقال الأندلسى : يجوز العطف على ضعف إن لم يقصد النص على 
المصاحية وهی آولی لوروده فی غوله تعالی : 
) ٿساءلون ته والأرحام ( شی شر أءة حمزة + 
ما لك وزيدا 
ما شانك وزیدا 


)١(‏ شرح الكافية ج/١۱۹‏ > وتاثر « الرغى » بسيبويه واضح جلى ؛ 
فقد استخدم الأمثلة التى مثل بها > انظر الكتاب جا/ ۷١ » ۲۷٤‏ 


ت۷ ہم 
ما شان زید وعمرا 
قد ینصب من آربعه آوجه : 
الأكثرون على أنه بالفعل المدلول عليه بما شأنك » ومالك » آى ٠‏ 
ما تصنع » وذلك لأن « ما » طالنه الفعل لكونها أستفهاميه » وبعدها الجار 
أو المصدر » وغيهما معنى الفمل » غتظاغرا على الدلالة على الفعل »ومن 
ثم أمتنع ف الاختيار : 
هذا لك وآباك 
لغوات « ما » الاستفهامة ؛ 
وقال « سببویه » : ثقدیره : 
ما شسأنك وشأآن ملاسستك زندا 
ما لك وللانستك عمرا 
ما شان زيد وملابسة عمرا 
فهو مفعول امصدر المقدر ء 
قال السيراغى : هذا نقدير معن-وى لا يخرج ذلك عن معئى : 
ما صنعت » وما تصنع لأن هذا ملابسة أيضا ٠‏ یعنی أن ( سببوبه » 
٠‏ دردد دنقدىر ) مالانستك ( أن الاسم منصوبت بهذا امصدر اندر 
اتسين المعنى غفقط » لا لأن اللفظ مقدر بما ذكر + 
غال الأندلسى : بل أراد أن المصدر القدر هو العامل ء وإئما جاز 
دلك ههنا لقوة الدلالة عله ؛ لأن « مالك » و « شانك » إذاجاء تعدهما 
نحو « وزيدا » دلعلى أن الإنكار إنما هو للابسة المجرور لذلك الاسم» 
ولا سما أن لواو بمعنى (« مع » ثؤذن بمعئى الملاسهة ء 
وقال الأندلسى : يجوز أن بكون النصب بکان مقدرة کما خی : 


۷ ج . 


ما آنٿت وزندا 
ی : 
ما كان انك »> ما کان لك 
وقال السيراف وابن خروف : الاسم منصوب « بلاس » كانك 
قلت : 
مالك لاست زندا 


والواو دل على معنى . لااسں 
إذ لا يصح الجمع بين الواو ء وذلك الفعل المقدر () ء 


ملاح ات : 


» بك‎ « ١ » اتفق النحويون على أن لجار والمجرور ء « لك‎ ١ 
مثلا _ يحملان معني الفعلء‎  » والمصدر « شسأن » « بال‎ »  الثم‎ 
غاذا دخلت عليهما « ما » الاستفهامية اشتد تثضمنهما  الجار والمهرور‎ 
والمصدر ب معفى الفعل وقوى : لأن الاستقهام يطلب الغعل ء‎ 


۲ م إذا كان المجرور يحرف الجر » أو باضاغة امصدر إلبه ضميراء 
وذکر بعده وأو بعدها اسم آخر » غالکوفیون یجوزون جر ما بعد الواو 
على العطف أو ثصبه على افعو معة ء آما اليصريون شرححون صد 


ومن الواضح أن جواز الحر على العطف إنما هو مراعاة لجائب 
الاسمية فى المعطوف عليه « الجار والحرور » أو « المضاف والمضاف 
إليه » ء آما جواز النصب بل وترجيحه فى ثظر البصريين غمراعاة لجأنب 
الفعلىة ااكامنة ف الاسمبأات ء٠‏ 


i e i e 


(۱). شرح الکافیة ج/۲۹۸ ۱۹٩ ٩‏ 


¥ س 


كذلك أجمع النحويون على جواز جر ما بعد الواو ء وئصبه على 
السو أء اذا کان الاسم المحرور لها اسما اهر | + 


٣‏ الكل س إذن ‏ مثفق على جواز النصب » بل إن البصريين 
درجحونه أو برونه « أولى » من الجر فى حال ما إذا كان المجرورةميراء 
ولھذا الإجماع مغزاہ فی آن نحویینا ‏ جازاهم الله خیرا _ رآوا جمیء! 
أن المعنى الفعلى هو. فى الحقيقة روح التركيب الاسمى بل لنقل 
« الثركيب الاأسمى المحض » ليس الجر بالحرف أو بالإضاغة من أخص 
خصائص الأسماء بل اخصها ؟ بلى ؛ 


۽ - الأوجه الأر:عه الثى سردها « الرضى  »‏ إذن ‏ لا تمشل 
خلاغا نان التحودين حول اعدا العام أعئی استقاء أل عليه .من الاسمية 
بل هى بيان للكيفية الثى تبناها كل غريق لاصطياد هذا المعنى الفعلى 

فالبصريون حولوا ما قبل الواو إلى عل » خال الال لديم إلى 

ماك وزددا = ما صدعٹ وزندا 

والسترانى وان خروق حولا الواو إلى فعل اعتمادا على معنى 
« أك » آو « شأئك » فال الخال عندهم إلى نحصب ما بعد الواو على آنها 


مفعول ئه . 
مالك وزددا = مالك لاست زندا 
ما الأندلسی ۾ فد عامل مالك » وماشانك معاملة : « مأاأنت ٤و‏ کدف 


ڻٽ » وهما مٿةمتان معنی » کان (( ٤‏ قصب ما عد الواو معهما على 


اء شی الکثاب DJ‏ وزعموا أن اسا يئولون : 


شف فت وزىدا ر وما آنف وزیدا 


س 


وهو شلیل كلام العرب > ولم يحملوا الكلام على «ما»ولا(«کيف» 
وک و على الفعل » على شىء لو ظهر حتی يلفظوا به لم ينقض 
ما آرادوا من المعنی حین حملوا الکلام على ما وکیف کأنه قال : 

ما کئت وزیدا ' 

لأن‌کكنت تقع ههناکثيرا » ولائنقض مائرید من‌معنى الحديث ٬غمضى‏ 

کم وک فد م پک ور کان لم يلفظ به لوقوعها ههنا 


کثیزا ( (۰(0 

آما ( سببویه ») غد رجعث إلى ما قاله فى « الکثاب ) غوحدئه 
پقول.: ٠‏ 

شولك : 


ما لك وزيدا 

م انك وعمرا 
إنما هند اكلام ههنا : 

ا شانك وشان عمرو 


غإن حملت الكلام على الكاف الأضمرة فهو فبيح ء وإن حماثه على 
الشأن لم يجر لأن الشأن ليس يلتبس بعبد الله ء وإنما يأتبس به الرجل 
المضمر ف السان » غلما كان ذلك ثبيخا حملوه على الفعل » فقالوا : 
ما انك وزندا 
آی: 
ما شسآنك وتناولك زیدا )7( 


غالمعنی الفعلى الذى قدره ( سببونه » هو المصدر » وهذا المصدر 
کر هذا الاسم عطفا ی الضمير امحرور بدون اعاده الجار ۾ گما 


۲٠۷/۱ الکتاب‎ )( 


سے ۹ س 


لا پجوز رفعه عطفا على سآن لفساد العنى > خلم يبق الا الئصب على 
التقدير السابق ء 

والمعنى الفعلى الذى ارتضته الأوجه الأربعة السابقة عبار عن 
نوعين . 

أولهما : معئى فعلى مستنئبط من مضمون الجار والمجرورءأو المصدرء 
وهذا هو تقدير النصربين ؛ وسببوبه والسپراغی وابن خروف + 

فانيهما : خعل اإكون المضمر قبل واو العية ء 

٠‏ فالمعنی المفعلی الأول ذائی مثنط مما هو موجود » أما الثائى غير 

ذاثى ولس مستنبطا لاأ من الجار والمجرور ولا من المصدر + 

ویلاحظ أن البصربین أولوا ما قبل الواو بالغعل » وأن سپبوپه قدر 


المعنى الغعلى ہد اواو ۶ وآن السیراخی حول الواو : فسها إلى عل 
غالار أء الثلائه افشمتث خدذه امواضم الاه فدما دسنها + 


ومم ثفاوث النحاة حول الطريغة الثى يستمد بها المعنى الغعلى من 
الثرکسب الااسمی وحول الموضح الى دحل فر هذا المعئى الفعلى بعد 
الثاويل أهو تبل الواو | بصريون ] أم بعدها [ سيبوبه ] أم محل الواو 
تفسھا | سیراغی | غإنهم ‏ كما قلت اجمعوا على كمون هذا المعئى 
الفعلى ف ارکب الاسمى ٤‏ وآن وخود الاستفهام شو ی جاه ۾ وساد 
على اظهار ه + 

ولذاك ۱ دجزر الذصب ان عدم الاسئفهام ⁄ فول العرب : 

آذٰث و اذك ۾ کل أمر ی٤‏ وده 4 أذث أعلم ورك 

وأشسباه ذلك » هکله رهم ء لا پکون غه النصب : لأئك إنما تريد أن 
ثضبر بالحال الئى غبها المحدث عنئه فى حال حديثك » فلك : 

أت الان كذاك 
ولم رد أن نجعل ذلك فیما مضی ولا يما بسئقبل » ولیس موضع 


س he‏ س 
بستعملون الفعل فى ذاك الموضح کثیرا » () ء 
ف J‏ دسو ده (( کی الحقيفة 0 انا نهدا اأصدد ذلانه آنماط ھر 


)0 : ۳( 
ما صشعتث وآءاك ذف أعلم ومالك( ) مااك وزندا 
هاء البرد والطبالسة أنت وشأتك ما لزید وآخاد 
لو شرکت الناغه کل رحل ضعنه ما شسانكوعمر! (*) 
وغصيلها لرضعها (') 


والاسم عد الوأو فى انما الأول نجب دصنه على آذه مقع ول 
معه : لوڪود الفعل ى الجمله قبله » والواو ام تعير المعنى» ولكنه تعمل 
ف الاسم ما لها 0 «-) كائك ثلث ما صنعت آباك » 0 


والواو فى النمطين دمعنی مم تعمل غدما بعدها ما عمل ف الاسم 
قلها « وإنما غرق بين هذا الئمط الثاني وبين الاب الأول ؛ لأنه 
اسم > والأول عل خأعمل » والواو ق معنى مع هذ ٤‏ تعمل فما عد ها 
ما عمل یما قباي من الابتداء والمبتدا » () ء 


۱ الكتاب ج١/‏ د “ef.‏ 
) آلکتاب ۲۹۱/۱ 

٠.٥١ ٤ الکتاب د۲۹۹/۱‎ ) ۳ 

۲.۸ ۰ ۳.۷ الکتاب جا/‎ )٤( 

() السابق ج۲۹۷/۱ 

() السابق جا/ء.٠‏ 

7 الکثاب جا/ .ء٣‏ 


إړر س 
آما النمط الثالث غقد سبق الحديث عنه » ومن الواضح أنه لا ينتمى 
إلى النمط الأول لأن الوأو خيه لم سبق بفعل صريح » ولا ينتمى إلى 
النمط الثانى لن الجملة التى قبل الواو خيه بها ما يه معثى العمل > 
فأمثلة النمط الثالث فى الحقيقة ثنثمى إلى النمط الأول » ولذا 
یجب نصب الاسم بعد الواو غیها لا غيها من معنى غعلى ء 


هذا هو القسم الأول من المعنى الفعلى » ومن الواضح أن مايساعده 
على الظهور وثرتب بعض الآثار النحوية عليه أمران : 
أو حارا ومجرورا ٠‏ 
اهما . أن سق ما من شاه اند خل على الأخعال کالاستفهام ۲ 
غإذا لم يكن ف اللغظ مايشعر به » ولم يكن هنالك استفهام - مثلا 


انعدم المعنى الفعلى » وثمحض الثركب للاسمية »> كما فى أمثلة الثمط 
الثانى السابق ء 

إن توغر أمر واحد من الأمرين السابقين » وجد المعثى الفعلى 
على استحياء كما ف نحو : 

مااآنت وعد الله 
كيف آنٿ وقصعه من ثريد 

وقول « المخسل» : : 

یاز برقان آخابنى خاف ماآئت ويب أبيك والفخر 
مول « حمسل ») : 


A —‏ ~~ 
وآنت امرؤ من آهل نجد وأهلنا تهام غما النجدى والمتغور () 
خما بعد الواو هنا حقه الرغع ؛ لأن المعنى على الابتداء » وينبغى 


آلا بجوز نصبه لعدم وجود ناصب فبل الواو » وضعف الدال علبه ۾ وهو 
« مأ » الاستفهاميه » و « كيف لكثرة دخولهما فى غير الفعليية (7) ۰ 


ورغع ما بعد الواو على نيه تكرار » « ما » أو « كف » : « لأنك 
إنما تعطف بالواو إذا أردت معنی ( مع ) على كيف ؛ وکيف بمنزله 
الانتداء » كأئنك فلت : 
فعملت ١‏ كما عمل الانئداء : لأنها ليست يفعل > ولأن ما بعدها 
لا بكون إلا رغعا يد لك على ذلك قول زباد الأعجم : 
تكلفنى سويق الكرم جرم وما جرم وما ذلك السويق ١‏ 
« کان » او « بکون » لأنهما يقعان ههنا كثيرا » والشیء إذا كثر وقوعه ف 
موص حاز TE‏ لشفا و صار كانه منطوق به () ء 
نستمدها من داخلها » غنلجاً إلى تثقدير آغعال خارجبة طارئة ٠‏ 
والمعنى الفعلى ف هذه الأمثلة > وى نحو مااستشهد به( سيبوبه »: 
فما آنا والسیر ف متلف پبرح بالذكر الضابط 
بنصب « السير » بتقدير : « ما كنت » ٠‏ قول : المعنى الفعلى فى 
هذه الأمثلۀ على ضعفه ووهنه آقوی منه ف نحو ثول بعضهم : 
(1) الکتاب ۲۹۹/۱ ۰ .ء۲ 
(۲) شرح الکافیة ج ۱۹۷/۱ 


(۳) السابق جا/ ۴.٣‏ 
(€) الكتاب جا/ ١ء۲‏ 


AT — 

ی : کذٹث واناه ف أحاذ 
وذلك لأإشعار « مها » و « كيف » بالفعل » بما فيهما من معنى 

الفعل مع كثره وقوع کان بعد هما )0 4 


وكأن المعنى الفعلى الداخلى ذو مراتب ودرجات » وأشواه ما اثثرب 
من نمط إظهار الغعل ء ونأخذ درجة الفعلية فى الضعف شيا شيا حتى 
نصل إلى نمط جملئى البتداً أو الخبر » وذلك على نمو الترثيب 
التنازلى الشالى : 


١‏ س ما صنعت وآخاك فعلٰی ظاهر صرف 


۳ مالك وآخاك فعلی معثوی خط 
۳ س ما آئت وآخاكت فعلی معنوی على اسٹحباء 


ما أف وآخوك اسمی صرف راجح 


كان ) والممني الفملى : 


اجا « سپبویه » والنحویون من بده إلى تقدير خعل الكون إن 
اضحلروا الى تفسبر ذصب الاسم بعد واو العية فى ثركيب ليس ف لفظه 
ما بشعر بمعئى الفعل ء ومن يثرا ثخريج« سببويه »لأمثلة هذا الثركيب 
دکاد بعئئد أن الأصل غبھا ذکر « کان » آو « يكون » ء ثم تخفف العرب 
مهما سيین : 
) أولهما : كثرة استعمالهما ف هذا اموضع » والشىء اذ کثر وشوعه 
فی موضم جاز حذله تخنیفا » وصار کانه منطوق به ۰ ( فکنت وثکون 
بشعان ههنا کثیرا »> ولا پنالصان ما ثريد من معنى الحديث بغفمعنى صدر 
الكلام اوکانه قد کلم بهاء ون کان لم پل بم لوموعها ههنا کثيرا »(") ء 


ااا ارا ال او 


)۲( ال ا ۳٠‏ 


e A} — 


ومعنی هذا أن نصب الاسم بعد الواو تخد أمارة على آن « کان » 
هنا ء فهى الآن موجودة وحأضرة ذهنا لا لسانا » ومعنى لا اغظا ء 


وما ىناء عن » کان ( هنا ۾ و دصت الاسم ف غبایها کما کان 
ينصب :قى حضور ها إلا نموذج واحد من نماذج الثركيب العديدة الثى 


ان المسلمات النحوية التى تملا كثب النحو التعليمية ثصيب 
الباحث بشىء من الثردد ثبل آن ینوی الثفكير ف معطى فكزى جديد قد 
ثمد به المصادر الأرلى › وى مقدمتها « الكتاب » ء 


ولعل من هذه السلمات مسلمة « نو اسح » الءثدا والخير . 
حيث نصور النحاة التعليميون أن هذه النواسح ۶ أدواأت طارئة ووأغدة 
على تركيب الجملة الاسمية » تغير الحالة الإعر ارا لأحمد ركشها 
أولهما معا ء خالأصل هو الجملة الاسمية بدون النواسخ » ويعترى 
هذا الأصل تحورات بدخول النو اسح 


gg E} 


الغکبی مما ذكر اتأخُرون پول :0 ( مو اسا ولون : 


كيف آنت وزيدا » وما أنت وزيدا 


وهو قلبل ‏ آى نصب ما يعد الواو ‏ » ولم يجملوا الكلام على 
« ما » ولا « كيف » ولكنهم حملوه على الفعل » على شىء لو ظهر 
حثئ-ياغظو! به لم ينقض ما أرادوا من المعنى حين حملوا الكلام على 
ما وکنف ¿ كآنه قال : ` 


: لاأنهم پٿولون‎ ٠۰۰ کيف. کون وقصعه من ثرږد » وما كنت وزيدا‎ ٠ 
ما كنت » هنا ثرا » ولا بنثض هذا المعنى > وى ( كيف » معني‎ « 


١ اقتسست هذا من قبل لتأصيل رأى « الأندلس‎ )١( 


س ار س 

یکون ۰ غحری « ما آنث ) مهر ی « ما .گنت » كما آن کیف على 
معنى بون ( )( + 

ان هده العمانة التحودلىه التی فام سها (ر تسييوبة ) نقدم والله 
اعلم س خكرا نحويا مختلفا تماما عن خكر كتب النحو التعليمية ٭ غثركيب 
« کان » هو الأصل ثم أعثرى هذا الأصل تعير بالتخفف من « كان » 
العرب الموثوق بهم ينشد هذا البيت نصبا : 

آتوعدنی بقومك یا اہن حجل آشابات يخالون العبادا 

بماجمعت من حضن وعمرو وما حضن وعمرو والجيادا 
گما ز عمو ا ان » الراعی » کان بنشد هذا الست نصا : 

أزمان قومی والحماعه کالذی منع الرحالة أن تميل مميلا 
كآنه ال : ` 

آزمان كان ثومى والجماعة 

محملوه على « کان » ۾ أنها ثقع ف هذا اوضع كيرا ٤‏ ولا تنقض 
ما آرادوا من المعئی حين بحملون الكلام على ما يرع » فكأنه إذا قال + ٠‏ 
کان. معناه : 

آزمان کانوا فومی والجماعه کالذی 

ولو لم پشل : 


آزمان کان فشومی 
لكان معدڏاأهد اذا مال : 


٣ء٤‎ + ۳.٣ الكتاب جا/‎ )١( 


e Aa —-‏ 
آزمان قومی 
آزمان کان شومی 
لأنه آمر تد مضی (') ۰ 
آی آن « کان » یؤتى بها لندل على المأضى ء وقد يتخفف منها 
العرب ؛ لأن معنى الماضى يفهم من السياق » كما آن كثرة استعمالها فى 
هذا الموضع يدل عليها إن حذفت ٠‏ 


ما السب الثانى للتخفف من « كان » غيثدمه ( سیبویه » من خلال 
الموازنه بين جملتى : 
كيف أنث وقصعة من ثرند 


آئت. وش انك 


فعلی حین یمکن تقدير « كان » فى الجملة الأولى ؛ لأن نصب ما بعد 
الوأو غيها جائز لا نمكن ذلك ف الجمله الثائية ؛ لأن ما تعد الوأو به 
ليس غيه إلا الرغع » غااجمله الأولى نتضمن معنى غعلبا » وليس كَذَلْث 
الجمله الثانيه ء يقول عنها « سيبويه » : « فكله رغع لايكون غيه النصب ٠:‏ 
انك اتما ترد أن تخر مالحال التى غبها امحدث عنه قحال حدىثك خلت . 

ات الان كذلك 

ولم ثرد آن تجعل ذلك خیما مضی ۰ ولا غیما يسنشیل » ولیس موضہ 

يسستعمل فيه الفعل » () . 


وف موضع آخر یقول : إنما آجری کلامه على ما هو غيه الآن ‏ 
لا یرید کان ولا یکون » () ء 


(1) الكتاب جا/ه٥ه.ء۲‏ 
(۲) الكتاب جا١/ه٥.۲‏ 
(۳) الكتاب جا/٤.۲‏ 


A¥ .—‏ — 
ويؤخذ من هذه الموازنة أن ثراكيب الجملة الاسمية الخالصة آى الت 
يرع طرغاها آو ما عطف عليهما تستعمل للدلالة على الحال » أما تراكى 


« كان » آو « يكون » صريحة أو متضمنة » فتستعمل للدلالة على الماضى 
والمستقبل ٠‏ 


وترکیب : 
ما كنت وزندا 
فعلی صریح ٤»‏ غیچب نصب ما بعد الواو غیه » فهو بشبه : 
ما صنعت وزندا 
والتخففف من « كان » يفتح الباب أمام احثمالين : 
أولهما : رفع ما بعد الواو على أن الجملة قبله مبشداً وخبر آى 
ثائیهما : نصب ما بعد الواو على تقدیر « کان » أو بعبارة آدق 
على تقدیر « استصحاب » کان غيقال : 
ما آنٽ وزندا 
والتخفف من الفعل » ونصب الاسم بعد حذفه استصحابا له » أو 
رفعه على الابثداء والخبر قصدا للدوام والثبوت » له أمثلنه الكثرة ف 
تراكيب اللغة العربية » أكئفى منها بالثال التالى : 
« ولك : حمدا وشكرا لا كفرا وعجبا + + + أنما نة بنتصب على إضمار 
الفعل ء كائك فلت : 
أ حمد الله حمدا » وأشكر الله شكرا 
ونم اختزل‌الفعل ههنا ؛ لأنهم جعلوا هذا بدلا من اللفظ بالفعل ء٠‏ 
وئد جاء بعض هذا رغعا پبئداً ثم ببنى عليه ٠١‏ » )۰ 


4) الکتاب ۲۱۹/۱ 


س ړا س 


هل فى ضوء هذا الواقع اللغوى يمكن القول بآن تركب جمله 
« کان » صل يتفرع عنه نحو قول العرب : 
آما آئت منطاقا انطافت معك 
وقول عباس بن مرداس : 
يا خراشة آما آنٿ ذانفر غان قومی لم تآکلهم الضبح 
بنصب « منطلقا » و « ذا » استصحابا لكان امحذوغه ؟ آو نحو : 
ما آٺئٽ ڏو نفر 
لو كانت الإجابة بنعم لخرجنا بالقول بأن جمله كان الثلوة باسم 
وكان الناسخ فى الحقيقة ليس زيادة كان على جملة البتدا والخبر ء بل 
على العكس من ذلك هو التخفف من كان ورغع ما كان منصوبا معها ء 
وهذه النتبجة ليست بالأمر الإد ى تراكيب اللغة العربية الثى 
بذكر فيها الفعل وآثره معا » آو بحذف الفعل وييقى آثره لأن الغعل منوي 
مع کونه محذوفا » آو پحذف الفعل وینعدم آثره ؛ لأنه لآ پنوی » فيئنقل 
١‏ لمك الله سلاما » أحمد الله حهدا 
۴ سلآما لك ١‏ حمدا لله 
۴ سلام لك > حمد لله 
فالفعل فى الأولى مذكور مع آثره وهو النصب » وى الثانية منوى 
يقأء آثره وف الثالثة محذوف لانعدام آثره + 
وغی هدا الإطار الثلاٹی جاءعت هده الشوأهد الثلائه لكان : 
| س غکونوا آنتم وہنی آبیکم مكان الكليتين من الطحال (ا) 


() الکتاب ۲۹۸/۱ 


.— A 


دنصب ( بنی » على آنه مفعول ٤عه ٤‏ لأنه مسبوق ٻواو تفيد معنى 
« مع » وفبلها الفعل « کونوا » ؛ | 
۲ غما آنا والسیر ف متلف پیرح بالذكر الضابط () 


صب () السير » مفعولا مع ء على تقدير ( ما كنت » لاشتمال 
الكلام على معناه ء ا 


۴۳ س وکنت هناك انت کریم فیس غماالف نعدك و الفخا د( 
رغ ) الفخار عطفاً على « القبسى (( وامتنع النصب »لمدم 
وجود غعل فدل واو المعيه لا لفظا ولا معنى ء 


أ وسأعود إلى هذه النقطة غيما بعد لثبين حقيقة العلاقة بين جملة 
كان خاصة وما سماه النحاة بالنواسخ عامة وجملة الميتدا والخبر ؛ 
ويكفى هنا أن أغول إن « سیبویه » لم پذکر آن « کان » نسخت حسکم 
امثداً والخبر 4 ٠‏ وم درد Ce‏ ر النسخ (( آو ما قارب شیک 
وتحدت عن وجوه اش الصرفيه والنحويه بين کان ورب ٤‏ لکنه من 
0 آخری غرق بین 5 « كان » وجملة « ر ) بان اسم الفاعل 
اتد والر ت تسری علی رفوع کان او ل خاعلی م 
فائت فى ولك : 

کان عد الله أخاك | 
) انما اردث أن تخر عن الأخوة » وآدخلت کان لتجعل ذلك تھا 
مفی » () ۰ 


(1) الكتاب جا/٣.‏ 
(۲) الكثاب جا/ .ء٠‏ 
(۳) 'الکتاب ٥/۱‏ 
(©) الكثاب جا/4) . 
)٥(‏ الكتاب جاإ/ة) 


سے ١ء‏ س 


ولعل هذا القول من « سببويه » هو ما جعل النحویین المتاخریں 
يذهبون إلى غكرة « النسح ) لآن « سيبوبه ) بتصور « کان ) مدځله 
للدلالة على المضى لكنه على كل حال لم يبقل : قلت ءءء وآدځلت ۽ 
حنی ننصور أن جملة كان كانت قبل دخولها ممشداً وخيرا ثم دخلت 
علها کان + نل قال » J‏ أردت ¢+ ¢+ 4 وأدخلت ( ¢ 


وأرى ‏ والله أعلم ) استنثاجا من کل ما قاله ( سنبویه » عن 
« كان » ومن. حديثه عن جملنها أثناء حديثه عن الفعل والفاعل ٠‏ ومن 
حدثه عن حذف « کان » من جملتها » وبقاء آثرها الفعلی آو عدم بقائه ¿ 
ومن موازنته بين جملة كان اللغفوظة أو المنوية وجملة البتدا والخبر › 
وذهابه إلى أن الأولى للدلالة على الماضى « كان » » أو المسنقبل « يكون » 
اما الثائية غللدلالة على الحال ء أرى آن الأنماط التالية للجملة غي اللمة 
العرمية كائت متوازية : 
١ -‏ ضرب على اللصس 
والفاعل والمفعول غيها شسيئان مختلفان 
٢‏ س کان على جارك 
| والفاعل والمفعول غيها لشىء واحد وتدل على الماضى 
۳ ہ یکون على جارك 
) والفاعل والمفعول غيها لشىء واحد وتدل على المستشل 
٤‏ - على جارك 
الميتدا والخبر لشىء واحد وتدل على الحال 
فلا نىسخ فى نظرى ؛ لأن جملة كان وجدت للغرض الدلالى السابق 
الإشارة إليه ٠‏ ويمكن استيفاء للفكرة أن يقال أيضا إن الزمن ى الجملة 
العربية خعلية كانت أو أسمية عيبر عنه بالطريقة التالىة : 


إا سے 


| - ضرب على اللص 
۳ سيضرب على اللص 


۾ کان على جارك 
٥‏ یکون على جارك جمل اسمية للأزمنة الثلاثه 
- على جارك 


و هذا التصور نگریدی : لان ضار ع و حدة یدل على الحدال 
والاستقبال » ثم إننا نجد جملا كثيرة أاسثعمل غيها « سيكون » ٠‏ 


آما کف اء المعتداً والخىر مرغوعاں عد کان غی بعض الشواأهد؟ 
وما حقفه کان الز أده م وکان الئامه غهذ ده امور سوف توضح غیما بعد ® 
ومن التراكيب التى اسنقى منها النحويون المعنى الفعلى 
ثرگیب الذ_داأء ٤‏ غالفعل من الد أء ) محذوف لکثرة استعمالهم ه4 
وصار « با » بدلا من اللفظ بالفعل » كانه قال : يا » ريد عبد الله» خحذف 
أرید وصارت يا بدلا منها ؛ لأنك إذا قلت : يا غلان » علم أنكتريده»(')ء 
واننصاب النادی عند « سيبويه » على آنه مفعول به ء وناصیه 
الفعل ادر > وآحاز ) ايرد 4( تصبه على حرف اأذداأء اسده مسد 
الغعل () ۰ 

٠‏ وعلى الذهبين » فيا زيد جملة ء وليس النادى أحد جزئى الجملة_ 
لمسند والمسند إليه ‏ فجز۲ اإجملة أى الفعل والفاعل مقدران عند 
« سيبويه » آما عند « الميرد ) > غحرف النداء سد مسد آحد جزأآى 
الحملة 3 الفعل ء والفاعل مقدر CC‏ 


(۱) الکتاب ۲۹۱/۱ 
(۲) شرح الكافية ج١/١١٠‏ 


س ٣‏ س 


لا ندآء ندون منادیى » والنادى هو جزء الجملة المنصوب الباق بعد 
الاستغناء عن الفعل والفاعل : فوجوده ضرورى ؛ لأنه ينوب عن التركيب 
کله » کما پنوب آی اسم منصوب من الاس الى تستعمل بدلا من اللظ 
بالفعل مناب الجملة كلها ؛ كقواك : سبحار ن الله » مرحبا » هنیگا ٤‏ حمداد 
شكرا إلخ ء وغيرها مما خيه معنى الخ ٠‏ . 


ويرى « الرضى » آن الفعل القدر غى النداء » والذى جاء حرف 
الندأء رتا عنه » می الأول تتتدیره بلخظ لضي آی : دعوت ٤‏ نادیث ‏ 
مشلا ؛ أن حملة النداء ائشاشة ء والأغاب ف الأغخعال الإنشسادة 
مجیگها بلفظ الاغی () ۰ 


وقال لا آبو على » فی بعض کلامه : إن ا وأخواتي اسماء آغعال » 
ولا يعْضرٌ من هذ كون همزة النداء حرفا وأحدا » وأسماء الأفعال لاتكور 
على آقل من حرفين ؛ لأن حروف النداء خالفت بقية أسماء الأغعال : 
لكثرة استعمال النداء » فجوز خيه ما لا يجوز فى غيره () ٠‏ 


ما لا یعیب قول آبی على آن ن اسم الفعل وحده تثم به الجملةء 
وحرف النداء لا لا يقم لکلام به بدون المنادى جملة ؛ لأنه قديعرض للجملة 
ما لا تقل كلاما بوجوده كالجملة الشسمية والشرطة ٠‏ والنداء مثلهها 

لاحتياجة إلى منادی () * 


حا صرغخپا لکون بعضها على آمل من حرغین ۽ ونحوي لاحتياجها إلى 
امنادي ٠‏ ٭" 


ا وها دعد د آنو على ولا آغر ت غاتماء األغعال أيضا من القعليسات 
تعمل عمل الفعل إلا أن الجملة على مذهبه لا-حذف ثيها ء 
() شرح الكافية جا/ ٠۴۲‏ 


(۲) شرح الكافية جا / ۳۲ا 
(۲) شرح الكافيه جا /۲٣ا‏ 


ادنا - ادن اذاه الثلاثة الثالىة : 


مذهب « سيبويه » الذى يرى أن المحذوف من الجملة هو الفمل 
والفاعل ء 


ؤمذهب « البرد » ألذى يرى أن المحذوف من الجملة هو الغاعل 
فقط ء 


ومد هب ) آدو على ( الذىی نر ی ی أن حرف النداء اسم غعل اسٿٽر ره 
الغاعل »ولا حذف فى الجملة ء 


وغنى عن البيان بأن النحويين العظام الثلاثة متفقون على أن الاسم 
المذصوب بعد حرف اأذد اء هو فى قوة المفعول به » أو هو مفعول به على 
| لحشقه + 


ولا آدرى لم ذهب « اليرد » إلى القول بآن الفاعل محذوف ؛ غاإذه 
اذا كانت « با ) ھی الئی نصیتث دی ف رأنه فلم ام بقل إن الفاعل 
مستتر فیا ۲( 

ورآی « آبو على » آقل كلفة ؛ لأنه لم يقل بالحذف » وإن كان قوله 
آدی بنا آو به على الأصح إلى اأعشار حروف النداء أسماء أخعال 
« خاصة » »+ ا 

آما رای «( سپبویه » فعلى الرغم من غرابه تقديره جملة الندأء ب 

با » أدعو عبد الله . 

الأمر الذى غر منه « الرضى » وحبذ تقدير الفعل بالماضى > 
وال اصح النداء إنشاء « خاصا » ؛ لأن الأغلب فى الأغعال الإنشائية 
مجيكها بلفظ الاضى آقول على الرغم من هذا ؛ غإنه يتفق وما أرنضته 
العريية من الثخفف من الفعل ١‏ والأستغناء بالأسماء المنصوبة ء والنداء 
من هذا القبيل » وإن كان غارق بقية النراكيب ف أن الاسم المنصوب 
ليس هو الذى أثخذ « بدلا » من الفعل » بل حرف أالنداء نشسه ء 


) انظر تنص J‏ 0 حئی ) وکثر من النحويين على منع'حذف لاعن 
الا امشوق 


س )) س 
وأيا ما كان الحكم على الآراء الثلاثه السايقة » فانها جميعا متفغه 
على أن خى جملة النداء معئى خعليا » ثم اغترقت بعد ذلك حول درچ هة 
« الفعلية » - والمقصود بالفعلية هنا الفعل وآثاره - ء 
وا ميرد يرى أن « الفعلية » هنا أثرب ما تكون إلى الكمال ؛ يأن 
الجملة عبارة عن : 


آما « سيبويه » غيرى آن « الفعلية » هنا من أرب ما تكون إلى 
الإضمار والاختزال ؛ لأن الجملة عبارة عن : 


ديل للفعل والمفعول 
ووجود المنادى أو الفعول به ضروری ‏ کما سبق ہ لأن اسلوب 
النداء لا يستقیم إلا بذكره » وقد يجوز حذغه _ وهذا استطراد س إذ' 
کان موصوفا › وحلت صفته محله آی ځی کونها منادی : لتمام الثركب 
نها » وأکثر ما بحذف الموصوف إذا کان منادی » کما ی وله ثعالی : 
« يا أيه الساحر » () 
« ا نها الذين آمو ا ( 
« يا يها الؤمنون » (7) 
التق دير : 
يا آيها الرجل الساحر 


(۱) الزخرف 4) 
(۲) الئور ٣١‏ 


0 
با آيها القوم الؤمنون () 
وشبيه بهما ما قالوه من عدم حذف المفعول به المتعجب مئه إلا مج 
قيام القرينه على تعيينه نحو : 
ما أحسنك وأجمل 
اذ لا غائدة فى التعجب من دون التعجب منه ؛ 
كذا لا يحذف المفعول ا لمجاب به نحو : 
ضربت زیدا 
فی جسواب : 
من ضربت ؟ 
إذ هو مقصود الکلام + وکذا إذا کان مستثنى نحو : 
ما ضربت إلا علي 
للسبب ذاته (7) ء 
وما حذف من الفعول به ځهو اما منوی ء کثوله ثعالی : 
« يعفر لن يشاء ويعذب من يشاء » () 
آو غير منوى ٠‏ وذلك إما لتضمين الفعل معنى اللازم كقوله تعالى: 
« يخالفون عن أمره » () 
أى : بعدلون ء وإما للمبالغة يترك التقبيد » كما فى قوله تعالى : 
« والله يقبض وییسط » (°) 
د والله بحیی ویمیت » () 
)١‏ الفوائد امشوق ۷١‏ 
شرح الكافية جا/١٣|‏ 


(1) 

( 

) اائده ۱۸ 
)٤(‏ النور ۳ا 
)0( 
(1( 


۲) 
۱ 


البقرة ))٠‏ 
) آل عمران ۱١٦‏ 


س آ٦٦‏ س 
وألعرت بنظرون إلى مقصوت الاغادة + فان کان المقصود ىسك 
الفعل إلى الفاعل اشتصرو| عليه ء غقالوا : 
فلان يعطى ويمنع ٤‏ ويصل ویقطع 
ولكن الغرض وصف الفاعل بهذه الأغعال .» وإن كان الغرض ذكر المفعول 
لا غير لم پثعرضوا للغاعل کقوله ثعالی : 
« ثل الخراصون « )( 
) اولك الذين انسلو ا دما کسيوا 0( 0 
« کبتوا كما کبث الذين من غبلهم » (7) 
اذ لبس :العرض من هذا ذكر الكابت ء ولا الغائل ٠‏ ولا المعسل > 
وإنما العرض ئة الكت والقذل والإبسال إلى المذكررين » (أ) ء 


وكما يعمل المعنى الفعلى فى النادى فى المفعول به ء تعمل التثصيب 
یا زید دعاء حقا 
ویچوز آن بکون مث : 
الله أكبر دعوة الحق 
وآجاز « اليرد » نصیه للحال ؛هو : 
یا زید مائما 


س ۷ س 
اذا نادیثه فی حال شامه »ومنه نغوله : 
يا بۇس للجهل ضرارا لاقو م 
والظاهر أن عامله « بس » الذى يمعنى الشدة » وهو مضاف إأى 
صاحی الحال ۾ أعنى الحهل ) نشندير زيادة اللام. (") ) هو هتل : 
آعچینی مجیء محمد راکبا 
حبث جور مجیء ااحال من المضاف ابه ء اذا کان إ شاف مما تعمل 
عمل الفعل ؛ 
کما غد بعمل غی الظرف > کما غی مول الشاعر : 
لك ان تعمل شی ) إذا '». معئى الكلام + وذلك ان : 
پا لهف تفس , 
لفظه لغظ النداء » ومعناء'التوجم» غإذا حملته على هذا > خالتقديو: 
وآنواع النداءات الأخرى؛ كالادية »> والاستغاثة خيها أيضا معثى 
إأفعل فا ندوب منادی على وحه التفجع فشو أل : 
با محم داه 
كاك نغول له : 
نال انا مساق اليك.. 
. ومئه قولهم فى المرائى: . 
لا لدعت آی لا هلف 
ذإك ۾ ھکد | امئدوب المئوجم عله نحو . 


(() شرح الكافية د١/۲٣٠‏ 
() الآمالی دا/ء.؟ 


ا — 


واویلاه » وأ ثبوراه » وا حزناه 
آی : 
والدلیل على ئه مدعو وله تعالی : 
«لاتدعوا ايوم ثبورا واحدا واذعوا ثبورا کثیرا»(). 
أهزهنم بقول :.واثبورا ء 
وكذا المستغاث منادى دخله معنىالاستغاثةء وا مثعجب منه مثادى 


وباب الاختصاص يشارك باب النداء مشاركة معثوية ؛ إذ المنادى 
أيإضا مخثص بالخطاب بين آمثالة » ولا بظهر حرف النداء فى الاخثتصاص 
مع « آى » لأنه لم ببق فيه معنى النداء لا حقيقة كما ف : بازيد » ولا 
مجاز ر کما بقن خی لامجب منه ء والمندوب » غکرم استعمال حرف الذدأء 
فى الخالى عن معناه بالكلیه ء 

وحال ظاهر « آی ) ووصفه من د ضم' الأول ولزوم رغع اشا 
كحالهما غى النداء لكن مجموع : 

با انها الرحل' 

ن پان ارجال ء وعذا کم یسل ق تخو 


l4 ۹ 4‏ عند ی آ2 19 4 پڊ 0 


١) الفرقان‎ )١( 
٠١١ /١ج شرح الكافية‎ )۲( 


سہ ۹ س 
۰ أن أقمٹ أو فعدٿ م وان کان E‏ الظطاهر حملة معطوغة على جم اله ى 
الا آنه ف الحققة بثقدير مبئدا عطف عله اسم آخر آی : 
سو أ عددی شامك وفعودك ( 

و ما آشسار ابه « الرضى من « الظاهر ) و « الحشقة » کان مں 
الآشساء الئی جعاشنى آذه إلى أن هناك من الثرکیب ما هو « خارجی » 
یکمن یه ركيب آخر « داخلى » » والعنى الفعلى هو التركيب الداخلى 

و عل ما حاء ف ذد اء المضمر من ئو لهم . 

با آبجر بن بجر با أنثا ‏ آنث الذى طلقت عامجعتا 

ا اباك :0 کفين ك( 

ا عمال ص ددر الئصب فصل » اول أعل هذا من الثراوح سل 
دواعی الخذاهر أو الذرکدب الخارجی 4 حیث عو مل الضمير معاماه الاسم 
ار ادى للف ی علی اد اء هدر د منفصلا 4 ونان دواعی 
مفعو لا : کن ف اداه مس املا ر ۽ 

. وندودن ادى الغرد للضرورة دمن هذ | الشبل ۾ حبث ذهب الجمهرر 
إلى ا شر ی على الندر الضطر اله من الشوين 6 ویدشی لضم“¿ 
كمسا فی : 

شلام الله پا مطر عليها ولس عليك يا مطر السلام 

اما پوئس خذهب إلى أنه پنصب رجوعا به إلى حركته الإعرابية ل 
اضطر إلى إزالة البناء بشوين “الشمكن (7) ۰ 

11 شر الكافبة < ا/‎ ) O) 


() شرح الكائية ۱۲۳/۱ + الکتاب ج/۲۹۱ 
() شرح الکافیة جا/٣۳٠‏ 


س ءء] س 


بن لحظ 'المعنى أثناء التدأيل النحوى ينبىء عن وقوف على أعماق 
انترأكيب وأسرارها » وينجى من كثير من التقدير » والقول بالحذف . فثى 
قول الشاعر : 
لك غى خبر «لبث » مذهبان » إن ست قلت هو مح ذوةء لطول 
الكلام وتقديره : واقع آو موجود ء وإن نسئت قلت : لا كان نوله : 
موۇدیا معنى : 
ایثنی اشسعر, 
أ ستعنی عن خبر ٠‏ كما استعنی ١‏ أىتدا فى تولك : 
أقائم آخواك 
حیث آدی معنی قوم ۰ وقوله ' 
من آباها 
حملة أبثداء عمل ق موضعها المصدر » كآنه ال : 
لىت إر ن آشعر آى النأس آباها )( 
استخرا ج المعنى الفعلى من المصدر د شعر » سلمنا إلى آكثر من 
حسنه ترکیبیۀ ٤‏ منھا عدم اللحوء ء إلى تقدير محذوف » واعتبار ( شسعر ») 
خبر « ليت » على المعنى » وأرتباط جملة « من أباها ) بجملة « لیت 


سعر ی ( برانطهة القعولية و هذه المعزة الأخرة لا ٿئوغر لو ننا آبقینا 
على أسمية « شعر & وغقدیر خبر محذوف ِد يول اكلام إلى : 


أما على المعنى فيؤول : 
(۲) الامالى الشجرية جا/۲ 


س ١إ‏ ب 


ومن أمشلة المعنى الفعسلى قولهم : 
فنولك ماآخوذ من الشئاول للشىء » وهم يریدون به الاخشار ومعئأه : 
ينبعى لك أن تفل 
الاخشار لك أن لفعل 
لا نولك آن ثفعل كذا 
ومعناه : 
٠‏ ذد عى اك أن تفل 
ولم لزم تكرير « لا » وإن كان معرغة ؛ لأنه بمعنى : لا ينعي »> 
فلا پلزم تکریره > کما لا یازم نکریر الفعل إذا دخلت عليه « لا » ء 
وعلله « اليرد » بأن الأغعال تقع خى مواقع النكرات أوصاخا » 
وأحوالا خلذلك لم يحتج إلى تكرير « لا » () ؛ 
وكأن التركيب الداخلى الذى يقتضيه المعنى هو المسئول عن الام 
الشكلية الٹی پٹسم بها اترک الخارجى ء وبدون لحظ الأول غ نحدم 
بالخطاً أو على الأغل بالشذوذ على الثاني . 
بعد هذه المحاولة الثى قدمتها فى هذاالفصل لعرض ال لامح الرئيسية 


آذ هت الان ىشىء من التفصيل إلى محاوله اشاٽ دعوى آن هذا )نه 


Yo f> : ۲۳۸/۱+ الأمالى الشحرية‎ )(' 


سس (٤‏ س 
موازنات بين أنماط ثركيبية مختلفة » وتخريجاتهم بعض التراكيب التى 
قد تظهر شيتًا من التجوز النحوى ء 
وآنبه هنا إلى آن آحدا من نحوبينا لم يذكره صراحة » أو أنه أتخذ ه 
منهجه الوحيد فى التحليل » أو على الأقل دعا إليه » كل ما هنالك أن قدرا 
لا باس به من نظراتهم التفرقة هنا وهناك تدل عندى على آن هذ! 
النظرى الذى تدم به المناهج دوما ء 


e kk‏ ا کا ا کک ا ل ا وء وو 


يطفو كثيرا على السطح » هو. مأ دغعهم إلى الأخذ بهذا المنهج ٠‏ 


0إ ہے 


HF 


نھۇ سل . 


. المقصود بالجاله الحكم .'لإعرابى الذى يثبت للكامة وهی فى ثركب 
واحدة بضبط إعرابى معين تشير إلى نوع خاص من التركيب ء 
فد د ل 
ا مدا محمد 
إجأبة عن سوال : 
ماذا فل محمد ؟ 
۴۳ س سلما 
بمعئی : سلمك الله سلإما 
4 لام 
دمحئی :۰ سالام لك 
والتركيب )١(.‏ كامل » والفاعل فى (۲) محذوف للعلم به من 
سوال » و « سلاما » ف ( ۳) منصوبة على أنها بدل من اللفظ بالفعل » 
فهئ شير إلى جمله فعلية ٠‏ آما ى ( > ) غمرفوعة على آنها مبتدا › 
غھی .شیر إلى حمل أسمبة ء ف 
والكلمات فى التراكيب اسابقة وغيرها بينها علاقة معينة أو س هة 
معينة » وهذه النسبة هى التى جعلت العرب يرثضون وزيم الالات 
الإأعرابيه توزيعا معينا على الكامات ف الثراكب ء 
٠‏ هتاك إذن ‏ نداخل بين النسبه والحااة ».يمكن أعتباره من نوع 


س (٠‏ ہس 
فكلتا الحالة والنسية وليدة المعنى ؛ لأن النسبة ثولد التركيب ذا 
العئاصر المفردة ذواث الحالات المعينة » والنسبة من المعنى ¿ آو شل 
هى المعنى ٠‏ 
بسمی بالعلامه الإعرايية » آما النسبهة ختظهر ف صورة مواقع للكلمات 
أو مر اتب محفوغاة ء فابتة أو منتف اة , 
ی ا نبغى الإشارة إليه مبكرا » وهو من الدلائل 


ی ییار ری ٤‏ قد شتی یکل ااکر ا۲ ای ا الام اة ا" 
علامات إعرابها ء بل إن‌مراکز ها قد شتقدم أو تثوسط آو ثثأخرءلكن الئسبة 
بينها تبقى » ومواقعها أو رثبها نثبت ؛ لأن المعنى _ آى العلاقة بين 
هذه العناصر س لم يتغير ء 

والخط الفكرى لهذا الفصل » أو بالأحرى هذا البحث » هو أن العبرة 
ف التركينب بالنبة لا بالحالة ء وبا0واقع لا الراك ؛ لأنى أعنقد أن 
المعنى هو عضب الدرس النحؤئ وروحه ؛ 

وق ضنوء ما قررته نفا » نجد ف التركيب العربى حالثين إعرابيتين 
كالنصب والجر _ مثلا _ أو الرفع والنصب ثعبران عن معنى وأاحد ؛ 
فالنسبه أو المعنى هى الرابطة العظمى بين المفردات رغم تعر الحالات 
والعلامات والأشكال. » 


الإعراب والمعانى النحوية : 
ی الإعراب هذ تاریخ ا ا 


لل س 
حديث عنه من حيث إنه علامه تركيبية أساسية للعةالعربية»وملمحر سى 
من ملامح الدراسة النحوية ء 
الإعراب س كما قلت وليد التركيب » وانعكاس لعان تحدث فى 
الكلام مصاحیه أعملىه الثركب : لان هده ا لمعائیى التي نثخذ :الإاعراب 
٠‏ والمفعولية » والإضاخة ء 
ولهذا عرف الإعراب بانه اخثلاف آواخر الكلمات لاخثلاف المعانى 
المتعاقبة عليها (ا) ٠‏ 
وإذا كانت معائى الإعراب « متعاشبة » » فهى « طارئة » آى وأخدة 
جديدة وهناك معان نحوپة آخری غرق النحویون ٻينها وبين معان الإعراب 
على النحو الشالى : 
اللعانى 
طارقة غيرطارئة 
معنی وح د آكثر من معئى 
ما پحتاج إلى التمبيز بين معانى الكلم على ضربين : 
أحدهما : أن سکون ف امه معنبان أو آکثر غر طاریء اح د ها 
. على الأخر كالأفعال المضارعة عند من قال باشتراكها ( بين الحمال 
والاستقبال ) » وكذا « من » للابتداء » والتبيين » والتبعيض ٠‏ 
وهذا النوع من العنى لا بلزمه العلامة. الميزة لأحد المعنيين أو 


. ۷١/اج شرح الكافية جا/۱۷ » شرح المنصل‎ )١ 


سس ھڑءا س 


را که la‏ آذ 4 حئنی بخاف لا فيصم العلا هدهن ' 6 
ويعثمد على السياق ف تحدىد أحد معانی هذه الكلمات المشتركه 4 


والثائى : أن يكون ف الكامة معنبان أو أكثر بطر أحدهما أو أحده 
على الااخر » غلا بد للطارىء إن لم يلزم من علامة مميزة له من المطرو عايد 
٠٠‏ كان تغير له صيغة الكلمة » كما فى التصغير » والجمم امكسر » والفعل 
المسند إلى المفعول كرجيل ورجال وضرب » وقد يجتلب له حرف دال عليه 
صاثر كأحد حرو فلك الكامة » كما ف المثنى» والجمع السالم » والمنسوب 
والؤنث > والمعرف نحو : 

مسلمان ٤‏ > مسلمون » مسامات » زيدى » مسلمة » المسلم ء وقد 
يكون تمرينة المعنى الطارىء على الكلمة كلمة أخرى مستقلة كالوصف 
ادال على معنى فى موصوفه » والمضاف إليه ادال على معنى فى ا مضاف. 

وإن كان طرآن المعنى لازما للكلمة » فان كان الطارىء معنى واحد' 
لا غير ككون الفعل عمدة غيما تركب منه ومن غيره خلا حاجة إلى العلامة ؛ 
لأنها تطلب للملتبس بغيره ٠‏ 

وان كان الطارىء اللارم آحد الشيكين أو الأشياء » غاللائق بالحكمة 
أن بطلب له خف عاإمة تمكن لازمة ءء 


ومثل هذا ابلعنى إنما يكون ف الاسم لأنه بعد وقوعه فى الكلام 

لا بد آن یعرض غبه اما معنی‌کونه‌عمد ةالکلام »أو کونه فضلەفحعل‌علامنه 
ابعاض حروف المد ٠‏ التى هى آخف الحروف > أعنى الحركاث وجعلت ف 
يعض الأسماء حروف الد » وهى الأسماء الستة وا مثنى والمجموع بالواو 

والنون » ولم تجتلب حروف مد أجنبية لا قصد ذلك بل جعلتنىالأسماء 
الستة لام الكلمة أو عينها علإمة » وف المثنى والمجموع حرف التثنىة 
والجمع علامتين ء كل ذلك لأجل التخفيف () ء 

والمعانۍالتى عرضها الاقتباس السابق تعم مستويات ثلاثة متفاوتة 


٠ه/اج شرح الكافية ج١ /.۲ بتصرف > همع الهوامع‎ )١( 


۰۹ س 


فى الحجم خهئاك معان لاكامة المفردة أو الصيعّة » ككون الفمل مضارء 
آو غير مضار ع » والمضارعبة أو اأأضوبه من المعانى الذاتية » خلا تلزم 
لها العلامات الميزة » ومثلها فى هذا حروف المعانى الثى يتضسسح 

وکثیر من معانی الصیغ طاری» غیر لاز تعبر عنه تغیرات ف 
صيعْة الكلمة ذاثها كما بحدث عند التصعير » » والجمع المكسر“ء وستاء الع 
للمجهول » كما غد تعبر عه حروف دالة عليه » كما فى صيغ المثنى » والجمم 
السالم » والمئسوب » والمؤنث ء والمعرف ء 

آم سنوی الٹائی ځهو مستوى المرکاث ًى الأسماء التی کون 
معا مرکبا اسمیا بین جزئیه علاقه معینه كمركب المضاف والمضاف إليه ‏ 
و الصفة و الوصوف و ا لمعطوف والمعطوف عأبه 4 

4 استوی اثلث فهو مستوی اشرکییان أو ااج والالى 
التفریق بینه وان غیره ٠‏ 

ومن الواضح آن هنات معانی آخری اىسٿ لها علامات » کالاغراد م 
والنذكر ٤‏ ولم درد ذدکر هده المعانى 4 الافئباس السانق مھ وأرجح أن 
هد ا النوع من اھ ئی مو من الئوع الول ی عر الطارىء الذی لايحتاج 
إلى علامة » وإن كان اللغويون المحدثون يتحدثون الآن عمسا يسمى 
يالعلامة الصغرية ٠‏ خقدم العلامه ف هد د الأشاء هو علامه عليها 4 

کما بتضح آن بعس الملامات پقوم بوغلیغة مزدو | فعلامة انه 
وج ا علامه لمعل اااریء ر ا ٤‏ ا الصيعى ) > 

سک العرينة کل طاقاتی فى صك العلامات اة بين المانى 
النحويه ا إخثلفة وئلحاً ف هذا إلى خف الصو ات وهی وات 
الحركية الطويلة والقصيرة ء 


.(( س 


'معاٹی الإإعراب طار که على الكلمات لازمه › نوع نو ع الثرأكيبء 
ويقرق النحويون بين الإعراب ف الأسماء والإعراب ف الأغعال » غآخر 
الغعل المعرب يتغير من رغع إلى نصب إلى جزم » لكن هذا التغير لا يدل 
على تغير فى موقع الفعل ؛ لأنه يقع داثما ف موثع العمدة إذ هو بثرکی 
مع الابم بعده ء خيشكلان جملة » ما شتير الإعراب فى الاسماء خهو 
دلاله على 3 تغير الموقعم لزم لهذا علامات ممبزة : لأن هذه العلامات 
از ال الس أو التفرقة بين العاف » » ولا لم يكن للفعل إلا معنى طارى؛ 
لازم واحذ وهو معتى العمدة أم توجد له علامة ‏ 


) ومن الواضح من الاقتباس السابق أن‌المعانى التى تطرا علیالأسماء 
منحصرة ة خی کونها لذ عمدة » أو كونها « خضلة » ء 


ويقصد النحويون ‏ عادة _ يمعنى « العمدة ) مواشع امرڅوعات» 
وبمعنى « الفضله » موأقع غير المرغوعات من منصوبات ومجرورات ٠‏ 
) وإطلاق مصطالح « فضلة » على ما يعم المنصوبات والمجرورات دليل 
على أن النحوبين كانوا رون بین الت ال الحر والنصب نثارنا » وسوف 
أعود إلى هذه الفكرة ؛ 
: .وقد اعتقد النصويون أن الألفاظ الات » وأن المثكلم هو 
الموجد 'لهذه الآلات » وهو المحدث للمعائى التنحوبة المخثلفة فى الأسماء » 
وهو ذلك الحدث لعلامات الإإعراب الدالة على هذه المعانى (') ۰ 
وهذه اط طية » لكن النحاة ذهبوا أيضا إلى أن الآلة أى الألفاط 
می اوج المعائى ولعلاماتها » فسنموا الالات لهذا « غوامل » غذهبو' 
اى أن العامل ف الفاعل هو الفعل ؛ گنه به صار آحد حزآی 
الا 2آ ن الفعل بثركبيه مع الفاعل كونا معا جمله ٠‏ وصار كل 
منهما عمدة » فاستحقا نا الرغع لذلك » خالفعل آله » والعمدیه معنى » والرفع 
حالة ي لیا علامات مخثلفة () ۰ 


(۱) شر الكاننة ۲٥/۱5‏ »> همع الهوامع ج۱/١٦٠.‏ 
(۲) همع الهوامع جا/۹ه١٠‏ 5 شىرح لكا ا۱/٥‏ 


إ١‏ س 


آله الإأعرأاب ای العا 4 خاخثرضو د موچودا ۴ بعض الواقم وحوداً 
معنويا » ومن هذا ما ذه اله اليصريون من أن العامل فى الىتداً هو 
الابثداء ⁄ وڅسروه جرد ا عن ا سناد اله + + ولسم 
ف معمول وان العامل لا يغمل عملين » بان امامل يعمل وإن کان ممنويا » 
وقد ثارت بینهم خلاغات هذا اأصدد ء 
فما راع المجتداً وآالخير ؟ 

:ذهب ابصریون ای أن ع لىدا مرغوع بغامل معنوئی هو الانتداء 

وذهب اتاخرون کالزمخشری والجزولی بان الابتداء عامل فى 
لخبر. أيضا 'لطلبه لكل من المبتدا والخبر على السواء() » ٠‏ 

وذهب الكوغيون إلى أن الميتدا والخبر ترافعا » اذ كل واحد مثهما 
صار عمدة بالأخر خالمبتداً لاد له من خبر » والخبر لابد له من مبتدا » 
فلما كان كل واحد منهما لا ينفك من الآخر » ويقثضى صاحبه » عمل كل 
واحد منهما فی صاحبه مثل عمل صاحبه یه (7) ؛ 

وقد آثبت ) اسيوطى ( تضعیف رای البصريين ف كون‌الميتدا رأغعا 

الات آنوه فاس ٠‏ 
خیغمل رغعین ٤‏ وسانه يگون جمد 4 أو ضمبر امو هما ل يعملان() ۰ 


oy iii Haggai 


Î 


)1( ر الكافية ۷/14 شر ج النصل +ج۱/٥A۸‏ 
(۲) شرح الكافنية ج١‏ /۸۷ 
(۴) شرح الكافية ج/٣۲۲‏ » شرح المنصل:ج١/٥۸‏ ؛ همع الهوامسع 
جا | هع الهوامع ا/۹۳ ٤‏ الخصائص جا/٩۱ ٠‏ 
)٤‏ همع الهوامع ج ا۹1/۱ 4 ۹٥‏ 


س ۱۲| س 


وقد استدل الكوغيون على مذهبهم بترافع الميثدا والخير بعمل كله 
الشرط والشرط كل منهما فى الآخر ف نحو قوله تعالى : 
« ناما ثدعو غله الأسماء الحسئى » 0 
فآداة الشرط متقدمة على الشرط ؛ إذ هى مؤئثرة لمعنى الشرط غيه › 
متأخرة عنه تأخر الفضلات عن العمد (") ء ومثله قوله تعالى : 
« آينما تكونوأ يدرككم الموت » () 
« خأيئما » منصوب « بتكونوا » لأنه الخبر » و « نتكوئوا € مجزوم 
بأیئما + 
وقد رد البصريون مذهب الكوغيین بان هذا فاسد يؤدى إلى محال 
وذلك أن العامل جقه أن .يتدم على المعمول » والقول بثراغح ادا 
والضر وجب أن یکون کل وأحد منهما فقيل الآخر وذلك محال ٤‏ نه 
ومما يويد ساد ما ذهب الكوغيون إليه _ ف نظر البصريين - 
جواز دخول العوامل اللفظية عليهما نحو : 
کان زند خا ك 
إن زیدا آخوك 
ظننث زندا آخاك 
فلو کان کل واحد منهما عاملا ف الآخر » لما جاز آن يدخل عايه 
عامل غیره () ء ٤‏ 
غنظرية العامل تهدم نفسها بنفسها » والهدم ياتى من داخلها ؛ غلفد 
تثب على وجهة نظر البصريين » أن العامل يعمل عملين»وترتبعلىوجهه 
نظطر الكوغيين أن العامل ف غىره کون معمولا له ء 
)١(‏ الإسراء ٠|٠١‏ 
(۲) شرح الكافية ج١/۲۳‏ _ 


(۴) التساء ¥۸ . 
(0) شرح المفصل جا/ A٥ ٤۰ ۸٤1‏ 


° س 


على آن الكوخيين لم يسلموا بنقد البصريين إياهم من أن الاسم 
الو احد نکون آو ل و آځرا ف حال و أحدہ ڏاهين الى أن کلا من المتداً 
والخبر متقدم على صاحبه من وجه متأخر عنئه من وجه آخر ٠‏ فالمبتداً 
مقدم لأنه منسوب إليه » والخبر منسوب وحق النسوب إليه أن يأتى 
أولا » على آن الخبر مقدم لأنه محط الفائدة » هو متقدم ف القص_د 
مثأخر فى الوجود آو كما ثالوا : 
منهما فى الآخر ء والعامل مقدم الرتبة على معموله » لكن الأولى تشدم 
فى العناية () ء 
كما ذهب الكوغيون إلى آنه ليس كل مبتشدا وخبر يثراخعان ؛ 
اليشدأ ى نهو : 
زید قائم 
أو كانه شو ف نو ؛ 
رر وزو احه امهائهم «)( 
ارلفسع ارتفاعه ء ولا کان مخالفا له بحیث لا طاق اسم الخبر 
على الشداً ف نحو : 
ز دد عذ دك 
خالفه ق الإعراب ء فيكون العامل عندهم معنويا ٤‏ وهو معنی 
اأخاأفة الئى صف تھا ولا یحناج عند هم الى ئفدیر ىء تعلق 
به الخر )۰ 


(1) همع الهوامع + ۹۲/۱ ۰ شرح الكافية ج١/ ۲٠‏ 
(۲) الأحزاب “ 
() شرح الكافية جإ/ ۹۲ » همع الهوامع ج ۹۸/۱ 


س 14| س 

فعامل الرغع فى اليثداً والخير كما قدمه الئحويون على اختلاف 
اتجاهاتهم لم يسلم من النقد » والاعثراض »> مما يضطر الباحث إلى 
تقديم وجهة نظر بديله تقئرب إلى حد ما من طبيعه الله 
ومقتضیات تراکيبها ء 

اختاف النحوبون كذلك غى ناصب الفضلات > غقال « الفراء » : هو 
الفعل والفاعل اذ تاسناد أحدهما إلى الآخر صار غضلة » فهما معس 

وقال » هشام بن معاویه » : هو الفاعل ؛ لأئه جحعل الفعل الذى 
هو الحزء الأول بانضمامه اله لاما ٤‏ فصار غبره من الأماء غفلة ۰ 

وقال البصريون : العامل هو الفعل نظرا إلى كونه المشتةنى 
ألفْضلات )0 ۰ 

ويبدو أن النحويين طرحوأ كل الاحثمالات هئا ؛ غما قبل اافضلة 
إما أن يعتبرا معا وحدة واحدة » أو بنظر إلى كل منهما اعثبار مسثقل ء 

كما بتصح أن النحوبين تفذرصون أن اأفخله ئی عاد دهد الغعل 
والفاعل » ويكاد بكون هذا اعثرأغا منهم بالتطايق بين الفعل والضر : 
فكثير من الفضلات يرد بعد خبر المبتداً متعاقا به كأن ثقول : 

محمد معط آخأه کش ابا 

وكآن الضر ف الحملة الاأسمية يعادل الفعل فى الجملة الغعلية : 
فما يتعلق بالفعل ى الثاني يتعلق بالخبر غى الأولى () ٠‏ وسوف أوى 
نزعهة شكلية : 


(1 شرح الكافية جا/۲۱ 
(۲) حملة الفاعل بين الک و الكيف ۲۲ ¢ ٣‏ 


س 0| س 


النصب هى ف نظرى محاوله فلسفيه مؤسسة على اعنقاد أن كل آثر لابد 
له من مؤثر ٤‏ وقد ثناست هذه الحاولة حقيثة هامة هى أن العريية أتخذت 
الحالات و علاماتها وسيله!أئفرةة بين معانى الكلمات النحوية ف الثراكيب» 
والنحويون أنفسهم ممن سلوا هذه الفكرة » لكنهم ف محاولتهم اأبحث 
عن عامل للحالات ضحوا بالوشسا: تج المعنويه اتی تربط بين التر اكب ١‏ فى 
الوقت الذى غيه يلحظون وجوه شسبه كثيرة وكبيرة بین نمطى تركيب 
الإسناد فى اللعة العريية نراهم ساعدون سنهما متسائن : 


هل العلة غى رغع الفاعل هى العلة غى رفع البتداً » وإن أختلفا من 
جهة التقديم والتاخير ؟ 


تم پڄببون ) أنما وجب رغع المیتدا من حبث كان مسندا اسه 
عاريا من العو امل اللفظية شيله به » وهو الفعل ١ء‏ فد وضح بذلك رق 
ف کون كل وأحد منهما مسندا اانه ء غان هناك غرفا من حبث آرینا ( ()ء 


وکآنه لا پکفی عند معظم نحونا هذا الشبه بين الميثدا والفاعل 
ف علا کن متها ما ممه من خبر آو شل ٤‏ فباعدو یھ ب 2 
« صل المثداً التقديم » وانما کان ذلك لأنه محکوم عليه به ٤‏ ولاند من 
وجوده مدل الحکم » فقصد ف اللفظ نضا ان دکون ذکره قیل ذکر الحكم 
عليه ٤‏ وما ندیم الحكم فى الجملة الفعليه ء غلكونه عاملا ى الحكوم 
عليه » ومرئبة العامل قبل المعمول » () ٠‏ 


وكأن الذهن العربى يسير مرة وراء اعثبار عقلى فى الجملة الاسمية 
فيقدم المحكوم عليه » وأخرى وراء اغثراض شكلى فى الجملة الفعليه › 


وهذا الثصور السابق لا بطرد ؛ خثد ذهب الكوفيون إلى جواز 


ا)الخمائمن جا 111| 


س )إا س 


تقدم الفاعل على الفعل » وأجاز « سيبويه » وغيره جواز ثقديم الخبر 


ويېدو آنهم اآحسوا بهم مرة يعثبرون جانب المعئى » وآأخشرى 
يعثيرون جائب الشكل ؛ فحاولوا تبرير هذه الازدواجية غائلين : « وإنما 
اعتبر هذا الأمر اللفظى أعنى العمل » وألغى الأمر المعنوى أعنى تقدم 
اكوم عليه على الحكم ؛ لأن العمل طارىء » والاعتبار بالطارىء 
دون الطروء عليه » (') ۰ 
وهل من الضرورى آن ببحث للفعل عن عمل شسکلی ؟ اليس ف وثوعه 
موشع الخبر أعثى إغادته غائدثه » وانصاغه بالعمدیۀ مثله ما رر رفم 
الفاعل » كما رفع المبتداً مع األخىر ؟ ء 


على کل حال یکفی ف تضعف هد د النزعه الشسكاية محاوله الئحويين 
ثبريرها ثم إن هذا التبرير بدوره غير مطرد ؛ لأننا نجد الحكم مقده 
فى بعض الجمل على المحكوم عليه » ومع ذلك بعتبرها كثير من النحويين 
اسمیه ؛ کما فی نحو : 

آقائم الزيدان 

وهنا نراهم یقدمون تبریرا آخر ٤‏ کی پستقیم نبریرهم الول » 
غىقولون J:‏ وما وجوت نقديم الحكم هنا ي فلکون الصغة څر عا علی 
الفعل فى العمل (( () ۰ 

فالحكم يجب تقدمه ؛ لأن اسم الفاعل يشبه الفعل ى العمل > 
والجمله مع ذلك اسميه» و هذه مه الشسكلية» خالثال السابق جملة اسمبة ؛ 
لأنه يبدا باسم ولو آن من ذهب إلى هذا أدرك : 

( ب ) نهوض الوصف يعمل الفعل ؛ 


AA^/ 1> شرح الكافية‎ )١( 
. ۸۸/۱ شرح الکائیة ج‎ )۲( 


۱۷| س 


لذهب يدون تردد إلى اعبار مثل هذا الثال جمعله فعلية » أو على 
الإسنادى ء لكن الاعتبارا ثالثلائة ‏ رغم أنهم نصوا عليها ‏ ضحى بها 
من آحل اعنعار وأحد فط » شکلی وهو ددء الجمله باسم + 

والحق أن من آعربوا المثال السابق على آنه جملة اسمية لا يمثلون 
جميع النحوبين ء هناك من أعربوها على أنها تؤول إلى جملة خعلية ‏ 
ممکنه ف ضوء ما قاله النحويون عن النسبه والمتضام » وارنثضاء العرب 
توزيع حركاتها أو أصوائها الحركية بين هذه الحالات تفريفا بين المعانى 
المتعاقبة على الأسماء ودفعا لابس والعموض % 

دفول » ابن جنی » ١‏ ( وانما شال النحودون : عامل لفظی » وعاهل 
معنوى » ليروك أن بعض العمل ياتى مسببا عن أفظ يصحبه نحو : 

مررت بزید 
لیت عمرا قائم 

وبعضه پأثى عاريا من مصاحبة لفظ يثعلق به »كرخع المبنداً بالابتداء 
ورغع الفعل لوثوعه موشع الاسم ء هذا ظاهر الأمر » وعليه صفحة القول › 
فأما فى ألحشفة » ومحصول المديث » غالعمل من الرغع والنصب والجر 
والجزم إنما هو للمثكلم نفسه لا شىء غيره ٬وإنما‏ الوا : لفظى ومعنوى 
لا ظهرت آثار غعل المتكلم بمضامه اللغظ الفظ ء آو ماشثمال امعئى على 
األطظ » () ۰ 

فا نكلم هو الذی فول الكلمات ٤‏ ویضم اللفظة إلى الأخرى » وهو 
الذى برغع وينصب ويجر ويجزم » واللفظ يضام صاحبه معربا » وليست 
الألخاظ ف الحشفة عاملة » بل هى مضامة لصو أحدها آی تحئل مواقم 
معينة فى حالة إعرابية معينة ٠‏ 


١٠١ ۰ ۱١۹/۱ا الخصائص‎ )١( 


س ۱A۸‏ س 


د ولو کان الكلام رحا واحدا لا ستبهم أحد هما من صاحه )( ۰ 
فالإعراب ‏ إذن ‏ وسيله تطريزية اونت بها أوأخر الكلمات خدمه 
للمعنى » وأعنى بالتطريز التنويع ف نمايات الكلمات تعبيرا عن المعانى 
النحويه المتعددة خعلامات التانيث » والتثنيه والجمع » والتصعير » والبذاء 
للمجهول » والإعراب وغيرها من العلامات وسائل تطريزية ء٠‏ 


حئی پینی » غلا بد غیه من الاعراب » ثم نا لو جررناه لشابه أ ضاف 
إلى ياء .ا تكلم اذا حذف الباء » ولو غثحئاه لشابه غير اصرف څرغعناه 
ولم ننونه ؛ لیکون غرقا بینه وبين ما رغع بعامل راغع » () ء 
فالمنادی الذى هو ف محل نصب ؛ إن كان مفردا معرغة ضط 
بالضم بلا نوين ٠‏ ولا ينون كيلا بلئبس بالأسماء المرغوعة غير الناداة» 
ولا يفتح كيلا ياتبس بالأسماء المنوعة من الصرف » ولا جر كيلا بلئبس 
نحو : يا غلام » إذا حذغٿ منه راء المتكام » فغهذه آلوان حركة تطرىزيه 
متعددة » لکل لون معنی ‏ كما بقولون _ » 
غالحالات الإعرابىهبعلامائها يمكن تفسبرها فىضوء فكرة الثطريزء 
قبولا من خكرة العامل » وأترب ما يكون إلى طبيعة اللنة , 
غد ذه الخليل إلى أن العرب نصبث لضا فنحو ': 
با عبد الله ۾ با آخایا 
یا رحلا صالحا 
حين طال الكلام » كمانصبوا: 
) هو فلك :¿ هوبعدك 


las. ٠ e kehen 


(۲) شرح الكافية ج١/۲١١‏ 


س |١‏ س 


ورغع وأ المغرد ¿٤‏ كما رغعوا : 
قبل ٠»‏ وبعد 
وموضعها و اح د و ذلك ئوك : 
يا زید » ويا عمسرو 

وترکوا التنوین فی المفرد »› كما ترکوه من قبل (ا) ۰ 

هد ا تفسير لظاهرة اعراسة تعدا عن خكرة العمل والعاملو أسثناد' 
رجلا » لا رجل » قبلك » يا عبد الله ء وإذا لم يكن ثمة ثركيب غى مثال 
المنادى ء لجىء إلى الضم » كما غعل ف « شبل » حين طعت عن الإضاغة ء 
آو يمكن آن يقال ى ضوء خكرة ااتطريز : تراوح المنادى بين الختح إذا كان 
ثمة تركيب » والضم إذا لم يكن ثمة ثركيب ؟ إذا استبعدنا « الجر » 
لا خٹصاصه دحروف الحر والاضاغة ؛ 

وهكذا يمكن القول بان الحالات الإعرابية » ثرجمة للنسبة بين 
الكلمات » وقد وزعها العرب عاى الكلمات فى مواقعها » دعا لأس ؛ 
فارثضت « الرفع » ليكون علما لكون الاسم « عمدة » : غاعلا » ميتداء 
خبرا » كما ارتضت « النصب » ليكون علما لكون الاسم « فضلة » ء ى 
اغلا لوش نحوی غير مواشع العمدة» آىالفعل»و ا لمو اشع الثلاثةالسابقة: 
الکی يٿکون منها اآدنى مدز للكلام الثام المد )0 > ثم ارنلضت 3 الحر (i‏ 

وفكرة النطریز آى تعاش الحالات بعلاماثها على الاسم لفسر لذا 
لم کان ااغعل لا برخع » مع آنه داثما ف موشقع« العمدة »؛ غالفعل لا بثلون 
ثلونا مو فعا » وبالتالی لمثجد العرب ضرورة لإعطائهحركات هذه ا لمو شع 


(۱) الکتاب ج/۱۸۲ ۰ ۱۸۳ 
(۲) جملة الفاعل بين الكم والکیف ۲۷ س ۸ 
۳ ر الكافية ۲۲ » ,۷ 4 شرح المغصل جا ۷۲ ۰4 ۷۳ همع الهوامع 


— (٠. 


والحق أن ( الموقع » يحتل مكانة كبيرة فى تفسير الحالات الإعرابية 
ضوء من غکكرة التضام آو النسبه والثطريز الحركى ؛ غفى العربية أمثله 
كثيرة لا يتيسر معها ظهور العلامات الإعرابية » خيقوم الوقع بمهمه تبين 
الحا الإعرابية » كما ف : 

( آ ) المجرور بحرف جر زائد » آو سبیه بالزائد ۾ كما ف نحو : 

« وما ريك بغاغل عما تعملون » (') 
رب رجل کریم لقینه 

غما دعد الباء غى محل نصب ٠‏ وما بعد « رب » غی محل رغع ۰ 
و « المحل ) هو الممبطلح اموغق الذى وضعه نحويونا للموثع + 

( ب ) الظزف والجار والمجرور » كما ف نحو : 

الكتاب غوق المنضدة »> وحدت الكتاب غوق التضدة » نظرت إلى 
کشاب غوق ا لنذضدة ء 

فالجار والجرور والظرف ف محل رع ٤‏ ونصب » وجر على التوالى 

( ج ) الجمل التى لها محل من الإعراب » كما ف قوله تثعالى : 

رر هل آثاك حدیث موسی ٤‏ اذ ناداه ربه بالواد المتدس طوى » (") 

ويكون الجمل محل من الإعراب حى سبعة مواضع: خبر»مفعولبه» 
حال » صفة » مضاف البه » ثابعة لجملة أخرى لها محل من الإعراب › 
جوای شرل مره بألغاء أو اذا الفحائةه ء وكانت آد اه الشر ط حازمه 4 

وتعصس الجمل تکون غی محل رغع إِذا کانت خبرا ىندا »أو خبران 
و آخو انها » أو صفة أرغوع » أو تابعه أحماه آخری ی محل رغع» غهده 
أربعهه مواضع ؛ 


pag i 


۳ النمل‎ ١ 
١١ ء١‎ ٠١ الناز عات‎ )۲( 


س إ١‏ س 


وتکون خی محل نصب : خبر کان » مفعولا به » مفعولا ثانیاءحالاء 
صفة لنصوب ٠‏ آو تابعة لجملة آخرى غى محل تصب » هذه ستهمواضع ٠‏ 

ونكون خى محل جر : مضاغا إايها » صفة ا مجرور » أو تابعة لجمله 
آخری غی محل جر خهذه ثلاثه مواضع ۰ 


ثلك هی مواشع الجمل الثى لها محل من الإأعرأب » يكون خاصا 
بالآسماء ۰ پبقی أن الجملة تکون غی محل جزم » آى ثقع غى موقع خعل 
مچزوم » کان تکون واقعة جواب شسرط جازم مقثرنۀ بالفاء آو إذا » أو 
ثابعة لجمله غی محل جزم (') ۰ 

( د ) المعربات تفديريا » إما للتعمذر : نحو الفثى » موسى ٠‏ أو 
للثقل نحو : القاضى » الداعى أو للمناسبة نحو : آخى > كتابى ء 

( ھ ) الینیسات ٠‏ 

( و ) كثير من آنماط الأسماء فى اللعة العربية تتصف بثناشهالعلامه 
الإعرابية »> حيث تجتمع حالتا النصب والجر على علامه واحدة ء فينهض 
موقع الكلمة مفرقا بين هاثين الحالتين » كما فى : 


الى جع ر السالم » جمع المؤنث السالم » الممنوع من 
| گے ٭ 


يضاف إلى هذا آن بعض المبنيات تتصف بتلون الصيغة مع تغير 
إاأحاله الإعرابيه » ومثال هذا الضمائر ء غلحاله الرغح صيغها الضميريه 
المخثلفة عن حالتى النصبوالجرالنفقئين فى الصيغ مما ببرز دور الموقع 
ویچسم خطورته » إلا آن ضمائر النصب مد نكون منفصله » غنتميز عن 
ضمائر الحر الئی لا تكون كذاك + 


وشات الموشح انحوی ١ء‏ آى لزوم الكلمة موقعا وأحداء اذا ما خفنت 
العلامه الإعراسة سیب ثقشدیری > أو بنائی »› آمر لازم حیت تخنفی 


٠۷١ مغنى اللبيب جا/۲٦ س ۷۲ »› النحو الوظيفى‎ )١( 


| س 
العلامة الإعرابية » ولا يكون هناك من وسيلة لإزالة اللبس إلا الثقي 
بترتيب معين ء غإن قلت : 
ضرب پحیی بسری 
« غلزم الكلام من تقديم الفاعل وناأخير المفعول ما يقوم مقام دیان 
فعدم ظهور الإعراب يولد ما يسمى « بالترثيب الثيد » ٠‏ حيث 
على أن الترائن اللفظيه الأخرى > غير ظهور العلامة الإعرابيهة 
د المرونة والحرية » من ذلك علامات العدد من نثنيه وجمع > وعلامات 
النوع من تذكير ونآئيث ء وعلامات الإتباع انحوی »ء کما فی نحو : 
| - أكرم اليحيان البشريين 
۲ - ضرب البشريين اليحيون 
۳ ولدت هذه هذا 
٤‏ د أكرم هذا هذه 
٥‏ صرب پحیی ثفسه بشدری 
والتذکیر خی )٤(‏ والإتباع فى (ه) تميز الفاعل من المفعول ء وإن كانت 
علامه التثنيه والجمع علامة صرفية نحوية _ كما سبق ء 
وتضاف القرائن المعنوية إلى القرائن اللفظية خى النهوض بدور 
التمبيز بين العانى الخثلفة » نت غى نحو : 
آکل یحیی الکمثری 


٠٠١/١د الخصائص‎ )١( 


س )۱ س 


لیس أمامك إلا أن تعتير « بحبى » غاعلا » و « الكمثرى » مفعولاء 
وكذاك لو آومات إلى رجل وفرس غفلت : 


لجعلت الفاعل والمفعول أبهما شنت ؟ لأن فى الحال بيانا لأ تعنى 

وكذلك لو لت : 
و لدت هذه شدذه 

من حسث کانٽ حال الام من البنت معروغة غير منكورة (') ء 

غالإعراب _ إذن - الذى هو الإبانة عن المعانى النحوية ( العمدية» 
الغضلة » الإضاغة ) بالألفاظ » آى سكل خر الكلمات النى تشغلالواقع 
النحوية الخئلفة » وسيلة لفظية من وسائل اللعة العربيه فى إزاله اللبسء 
وتوصیح اراد ٤‏ بضاف الها : 

| س قرائن لفظیه آخری ۰ 

وسم الكلمات بالحرية فى الترتيب إن حظبت بوسيلة من الوسائل 
السايقة ء وألا ائسمت بثباث الموقع وثقيده » وهو قيد رضيته اللعة بعية 

فليس الأمر ى التركيب أمر علامات إعرابية أو حالات يبحث عن 
عاملها غما هذه الا وسيلة وأحدة من وسال كثيرة ‏ كما سبقءصحيح 
أنها آهم الوسائل وأعظمها شانا »> لكن قى أن الأساس فى التركبب 
هو مضامة الألفاظ بعضها بعضا عا لنسبة معينة ثسخر لها كل الوسائلء 
وکما آن المنكلم هو الذی پذکر ویؤنث » ویثنی ويجمع ٤‏ ويقدم ویؤخر 
هو كذلك من يرع وينصب ويجر بناء على نسب توزيعية حساسة ٭ 
dl‏ أنسيبة والنشسير : 

وقد تنتقل الكلمة من مركز إلى خر » بل قد تتغير حالتها الإعرابية. 


۲/۱ الخصاتصس‎ )1( ٠ 


— ۱ 


ويتحور نمطها التركيبى » لكن النسبة بينها تظل ثابتة » غما بين المسند 
والمسند إليه من تلازم لا يتغير بتقديم المسند أو بتآخيره »أو بكونه علا 
أو غير غعل ء 


وليكن هناك ما يسمى بالجملة الاسمبة » وما يسمي بالحملهة الفعلية 
مراعاة لاعتبارات تنظيمية رصفة > أو ريما لاعتبارات آخرى خاصةيزمن 
الحدث » آو بدرجة ثبوثه للمسند إليه » لكن يبقى مع ذلك أن التسسة 
الإسنادية الثى بها تعلق المسند بالمسند إليه هى الجامع المسئرك بين 


نمطی الإاسناد چ 


و هذ! هو وحه اله اأحقيتى دن الغاعل وسن المىنداً ۸ غکلاھمہ 
لا ينبغى أن يكون وحده الصفة المشتركة بينهما » غما الرخم إلا آمر 
شکلی ٤‏ وقد لا یکون موجودابلکن الحدود الدلاليه نتظل مرسومة بوضو- 
سن الفاعل وعبره » آلم نتىت النحويون أ تسه أن الفاعل _ مثلا _ 

خرق الثوب المسمار 
کسر الزجاج الحجر 


ومع ذلك ثظل النسبه فائمة بين المسند « خرق » كسر » والمسند 
اليه « المسمار والحجر » ؛ 


والذليل على أن الرغع ليس هو الجامم المشترك بين الفاعل والبتدا 
أن سیب وحوده مح الفاعل للا بطرد مع المىتدآ ؛ غالفاعل بظهر برغعه 
فائدة دخول الإعراب الكلإم : من حبث كان نكلف زيادة الاعراب إنما 
احتمل للفرق بین العانى التی لولاها وقع لبس > فالرغع إنما هو للفرق 
بين الفاعلو ال مفعولءاللذین يجوز آن کون کل واحد منهما خاعلاومفعولا: 
ورخع المبتدآ والخبر لم يكن لأمر يخشىالتباسه بل لضربمنالاستحسان 
والتشبيه بالفاعل من حيث كان كل واحد منهما مخبرا عنه » وافتقار المتد 


۵ال سس 


إلى الخير الذي عد ©٥‏ کاغتغار الغاعل إلى الخضر الذي ىله 4 ولذاك رح 
المبثدا والخبر () ؛ 


فعلة رخع الفاعل لا تطرد مع المبتدا » مع كونهما من المواقع النحوية 
التشسابهة غلا پد __ إذن = من ا أكثر اطرادا من 
الاسئاد » 


إذا تقرر هذا » غلن يكون هناك مجال للقول بالأصلية أو الفرعسة 
بين اليثداً والخير من نأحية » والفعل والفاعل من ناحبة أخرى ؛ فكل 
منھما صل ( غا لىدا والضخر اصلان غي الرخع كالخاعل > وليسا نمحمو لن 

فى الرفع عليه » وهو مذهب الأخفش وا بن السراج ء ولا دليل على 
ما يعزى إلى « الخليل » من كونهما فرعين على القاعل ولا على ما يعزى 
إلى « سيبويه » من كون المبتدا أصل الغاعل خى الرغع »(7) ء 


والذهاب إلى آن المسثول عن الرغع هو النسبة والإسناد بين طرخى 
نمطى التركيب هو قول « خلف » ؛ غالبتدا يرثفع بإسناد الخبر إليه » 
كما يرنفع الفاعل بإسناد الفعل إليه (') ء 


بل إن النسبة أعطيت دورا أعم من تغسيرها الرغم؛إذ قالبعضهم. 
« العامل فى امضاف إأيه النسبة الثى بين المضاف والضاف إليهءوالعامل 
فى الفاعل والمفعول النسبة الثى بينهما وبين الفعل ء وال « خلف » : 
العامل فی الغاعل هو الاسناد لا اأذعل 9 4 


يينها بلحمة الئسب ء وأسندت يعضها إلى البعض الآخر » وألبست هذه 
الألغاظط أئو اا أعر ايده مخئلفة » فكان المضاف أليه محرورا منسيته إلى 


(1) شرح المفصل جا/ ۷٣‏ 
(۴) شر ح الكافية ta‏ 


إا س 
إلى الفعل كذلك العلاقة بين الكلمات »> واسناد کل منها الى الآخر هما 
اولان عن هذه النهابات الإعرابية العينه ء 
مناط العلافات النحوبه دين الکلہات فی الثر اكب ادن س هو 
النسبة » وقد ألفت العربية لكل نوع من النسب النحوية حالة إعرابية 
و علاإمایت إعرايبه معبنه أكنها ع دا سمحٿ بعر الحاله اذا AS‏ 
السب محفوظة ء وى هذا يقول )ل اسن جئی » : 
ر نقول النحويون ! ن الفاعل رفع ء والمفعول به نصب » وقد ری 
الأمر بضد ذلك » آلا ثرانا نول : 
صرب ريد 
فثرخعه » وإن کان مفعولا به » وقول : 
إن زیدا قام 
فتنصبه وإِن کان اعلا ء وثقول : 
عجبت من يام زد 
فتحر هد ون کان غاعلا (( )0 4 


فائظر. إلى سلطان « النسبة » وثاثيرها على رسم أبن جن » 
لعلاقات الكلمات غى الثئراكب » فما بعد « إن » د غاعل » مع آنه کا 
أب مها م وما عد | أصدر غاعل كذاك م آنه شگلا مضاف ابه 4 


فالعلاقه بین اسم إن وتام بعده » وزند والمصدر قبله »> هی علاقۀ 
الغاعل بالفعل » وإن نصب مرة + وجر أخری + 


والعلاقة بين « ضرب » المبنى للمجهول » و « زيد » الرغوع بعدها 
هى علاغة « ضرب » الينى للمعلوم »و « زد » المنصوب بعدها فى 


تكسو . 


۱۸۰١ ۰ ۱۸٤ الخصائص د!/‎ )٤ا‎ 


۰٭ا س 


تجد العرب ضرورة إلى رغعه » لأن الحالة الإعرابية للتمييز بن العانى 
المتعاقية على الكلمات » وليس للفعل معان مثعاقبة » بل هو عمدة قط » 


و دا العتاء النفسری کله موجود لدی الكوغىين »> وله ثريره من 
فهم النحويين جميعا للتشابه بين نمطى التركيب الإسنادی۔ كما سآئبت 
فما بعد _ + 


وآعيد القول هنا بآن الذهاب إلى النثشابه فى سبب الرغع بين 
الميتدا والفاعل ء بعد إعلاء لجائب النسبة والإسناد > ونغليلا من الجائب 
الشسکلی ا نمثل ی نقديم خر أالغاعلڭ ) الفعل ) عادة ) ونأخىر خر 
الينداً عاده * 

وآری خی تجويز الأخفش تقدم الخير على المعئدا مطلثا محاوله 
ائقريب الحملة الاسمية من الحملة الفعلية ء 

كما آرى خى نجويز الكوغبين تقدم الفاعل على الفعلمحاوله‌لنقريب 
الجملة الفعلية من الجملة الاسمية () ء 

وكلئا ا)حاولشن نعكس إِدر اکهم للجامع المشثرك سن عنصرى 
نمطى الثركيب السابثين ء وهو « النسيه» ٠‏ 


والمحاولتان تتجاوبان مع ما يميل إليه الذهن العربى من تفدم 
الخبر ؛ لأنه محط الفائدة ‏ كما سباتى _ + 


آرجو آن یکون فد اتضح الان آنی آغرق بین ما یسمی بالئوابت 
وما يسمى « بالتغيرات » فى الثراكيب » والحالات الإعرابية بعلاماني 
من التعبرات انها شان علامات العدد والنوع » الثنكير والتعريف ء 
أما الئسنة غمن الئوابث » يل ريما هى « الثابت » الوحيد ؛ فثقد نثعير 
الحالات الإعرابية للعناصر » بل فد يثعير النمط الثركيبى للجملة » ونيشقى 
النسبة على ما هى عليه ؛ لأنها روح الثركيب » آو قل عصبه الحى ٠‏ 


)1( اختار رأآی الكو فين ١١‏ أبن حنی ¢ و 9 ايو حيان ( J sa‏ السيوطيی ( . 
همع الهوامع ج ٩۳/۱‏ ؛ ٠ ٩١‏ شرح المفصل جا/ ۸٥‏ 


الفصل الثالث 
امول المرفوع 


— ٣ا‏ س 


من المقرر أن الفعل حين يبنى للمجهول تغير صيعته » ويحمذف 
فاعله » غيقوم المفعول به _ عادة ‏ مقامه خيرغع ٠‏ والنسبه الثابتةالباقية 
هنا هى نسبة الفعل إلى المفعول ٠ء‏ ما الحالة الإعرابية خقد ثغيرت من 
النصب إلى الرغع ٠‏ 

وتغير الحاله الإعرابية للمفعول به آمر دخع النحويين العرب إلى 
تقديم تسميات مختلفة للمفعول به خى حالته الجديدة ‏ خسببويه يسمه 
المفعول المرغوع » » و « عبد القاهر » و « الزمخشرى » يسميانه 
« الفاعل » اصطلاحا > أما مثاأخرو النحويين فيسموئه « نائ الغاعل » 
ولکل وجهه٬هو‏ موليها ء 


جاء فى « الكتاب » : « هذا باب الفاعل الذى لم يثعده فعله إلى 
مفعول والمفعول الذى لم يعد إليه خعل غاعل » ولم يثعده خعله إلى ممعول 
خر » والفاعل والمفعول فى هذا سواء » يرتفع المفعول كمايرتفعالفاعل: 
لأنك لم ثشغل الفعل بغيره وغرغته له ء» كما فعلت ذلك بالفاعل » خم 
الغاعل الذى لا بتعداه فعله غثولك : 


ذهب زيد » جاس عمرو 
والغعول ألذى م یتعده خعله ولم ينعد إليه غعل خاعل خثولك : 
صرب زید ٤‏ یضرب عمرو 


فالأسماء المحدث عنها ء والأمثاة دلیل على ما مضی وما ام يمض 
من المحدث به عن الأسماء وهو الذهاب والجلوس والضرب «)( . 


من الواضح ان )ر سدوره بوازن سن الحمله الفعاىة ذأف اافعسا 
اللازم البنى للمعلوم » والجملة الفعلية ذات الفعل المت دى البئى 


` ۴۲٤١ ۴٣/اج الكتاب‎ )١( 


~~ ۳ 


للمجهول ء والجملتان متساويتان من حيث إن الفعل غيهما يتلى باسسم 
مرغوع ٤‏ إلا آن الاسم المرغوع ف الأولى غاعل ٤‏ وف الئانىه مفعول ۽ 
ح4 . 


ذهب زید » ضرب عمرو 
سو أء ف الثركیب ⁄ وف عدد الكامات ٤‏ وف ضط الاسم غیهما 
بالرفع ء وهذه وجوه شسبه شكليه »> ولا يثضح الفرق بينهما إلا عن طريق 
الوقوف على نوع النسبة التى بين الغعل والاسم المرغوع بعده ء 
وبما آن علاقه « عمرو » بضرب تخئلف عن علاقة « زيد » يذهب 
إن جملة ٠:‏ 
صرب عمرو 
هی خى الحقيثه سطح وغطاء > آو ثرکیب خارجى لجملة نحو : 
ضرب ( غلان من الئاس ) عمروا 
- حيث تكون علاقة « ضرب » بعمرو خيها هى علاقة الفعل بمفعوله 
أالمنصوت ٭ وهذا ما فصدته من آن النسيه بين الکلمات تبقی على ما شی 
عليه » وإن تعيرت حالتها الإعرابية ء 
واغتراض آن جملة الفعل البنى للمجهول ثركيب مولد عن تركيب 
حملة الفعل المبئى للمعلوم » لا نجده. فى جملة الفعل المبنى للمعلوم : 
غهذه الجحمله يست مولدة عن جمله آخرى 4 
ارغرع ای م مارب رین رای ا لخب ادا من ان هذ 
لمرخوع وغیر تول بش ٤‏ كانه هو ما ا 
كما آن « سیبویه » كاد يصرح بأن غى عمق جملة : 


۵٣ا‏ 
جمله من : 
مبتد “٣‏ خبر 
٠‏ لأن الأسماء المرغوعة فى النمط الأول « محدث عنها » » أما الأخعال 
أو « الأمثلة » خهى دليل على ما مضى وما لم يمض من المحدث به عن 
الأسماء » فجملة نحو : 
ذهب محمد 
تۇول إلى : 
محمد ذهاب 
محدث عنه ٣‏ محدث به 


الجملة الفعلية كلها الى جملة اسمية _ والله آعلم ‏ ء 


هو واضح ‏ ء 

ورخع المخعول ثم تحقبقا لعيار شكلى تركيبى » استقر ف العربية . 
وأصبح من سمانها الأساسية ء وهو أن الجملة إن بدأت بفعل يجب أن 
بأئی بعده اسم مرو ع : اذ » الع لا ڀخلو من مضهر آو مظهر مرخوع 

ولعل هذا هو ما جعل النحويين يفترضون مصيبين أن الفل 
الوأفع خبرا > أو صفة ٤‏ أو حالا » و صلة » يسثثر فيه ضمير فى محل 
رڅ اع أو نائ غاعل ۶ دعو د على المنداً ي والوصوف» وصاحی الحہاای. 
والموصول » كى بحاغظ على النظام التركيبى للغة العربية : 


SF iir 


(۱) الکتاب ج۱/ ۸۰ 


س (١‏ س 


ما « عبد القاهر » و « الزمخشرى » فيذهبان إلى أن الاسم 
المرغوع آو مفعول ما لم یسم غاعله پسمی « غاعلا » () ۰ 
فغول )0 أبن يعيش » ¦ « ان الفعل إذا سند إلى المغعول نحو : 
صرب زد 
وآکرم بكر 
يكون موجدا للفعل » أو مؤثرا غيه (آ) ء 


و کد رك )9 اتن تعيش » هذ ا على من ذهب إلى وصف الغاعل بأنه 
فاعله ٠‏ ذاهبا إلى آنه لأ حاجة إلى الاحنراز من ذلك( ؛ 


خالاسم الرغوع بعد الفعل المينى المجهول » كالاسم المرغوع بعد 
الفعل المبنى للمعلوم كلاهما غاعءل ؛ لأن اأفعل قد أسند البه ف الجماتين ء 
وليس الراد بالاعل من خعل الفعل » بل كل أسم تقدمه غعل ٠‏ 


و ( عفد القاهر € 4 .» الزمخشرى هنا يٿننهان إلى أن المعول 
عليه ى الدراسة النحوية الثركيبية آمر الشكل والرسوم اللفظية ۔ حيث 
ثدور صحه الكلام على مراعاة طرق ف الرصف نشعها أألىه المعبذه 9% 

والطريقة التى هى مدار الحديث هنا هى ما عليه اللغفة العربية 
من ضرورة مجىء الاسم المرغوع بعد الفعل إذا بدأت به الجملة » وإذا 
كان النحويون قد سموا هذا الاسم المرغوع بالغاعل »> خإن هذه الثسمية 
يجب أن نتسع لنتشمل آى اسم مرخوع بعد اإفعل سواء قام هذا الاسم 
مالعل » آو وشح اأفعل عليه + 
() شرع الكافية ج١/١۷‏ 


(۲) شرح الغصل جا/ ۷٤‏ 
)۴١‏ شرح المفصل جا/]۷ > حاشية الأمير على المغنى جا/؟) 


۳۷ س 
وعلى هذا خالأسماء الرفوعة الآتية بعد الفعل فى الأمثلة التالىة 
كلها غاعل : 
جلس محمد 
هلك الظالم 
ضرب بكر 


اتف غاعل (( لأن نظام اللعه درج على أن يجىء بعد الغعل غاعل ان 
وجد » آو ما ينوب منابه ان لم پوچد : 

والحق أن التسميات الثلاثة السابقة ء اجتمعت جميعا على الفهم 
السابق آعنى ضرورة أن يأتى بعد الفعل اسم مرغوع » وان تفاوتت 
فى تسمية الاسم المرغوع الذى هو فى الحقيقة مفعول ما لم يسم خاعله » 
بین تجاه شکلی بحت يعثر المرخوع « خاعلا » لأنه مرخوع ء وآخر يجمع 
بین الشکل والمعنی ف توازن دىق »› خىعتثره (« مفعولا مرغوعا » » وشااف 
تغلب عليه النزعة الشكلية فيعتبره « ناب غاعل » . 


موازنات : 
ولقد قدم « سیبویه » تدعیما لهذه الشسميه المتوازنة »> عددا من 
التركيبات الثوازىة + منها : 
نولك : 
كسى عبد الله الشوب 
أعطى عبد الله امال 
رفعث ( عبد الله » ههنا » كما رغعته فی « ضرب » حین قلت : 
ضرب عبد الله 


وشغلت به « کسی » و « آعطی » کما شغعلت به « ضرب » وائثٹصب 


۳۸ س 
الثوب والمال ؛ لأنهما مفعولان تعدى إليهما خغعمل مفعول هو دمنزله 
الففاعل » () ٠‏ 
وکأن جملتی : 
أعطى عبد الله المال 
أنفق عبد الله المال 
سواء ى آن الفعل خيهما شعْل باسم مرغوع » وآنه تعسدى إلى 


اسم منصوب على آنه مفعول به » إلا أن علاقة « آعطى » بعبد الله » هى 
علاة الفعل بالمفعول وعلاقة « أنفق » به هى علاقة الفعل بالغاعل ؛ 


« وان شت دمت وآخرت غقلت : 
کسی الثوب زيد 
أعطى الال عبد ألله 
کمنا قات : 
ضرب زیدا عبد الله 
فمره فى هذا كأمر الفاعل » () ء 
فا مفعول المنصوب أو المفعول لفظا ومعنى يجوز تقديمه على ال)مفعول 


المرغوع أو المفعول معنى لا لفظا »> كما يجوز ثقديم المفعول على الفاعل > 
بعد ذلك أن بتعدى إلى غير ذلك من المصادر والظروف » كما يتعدى إلبه 


» واعلم آن الفعول الذى لا بتعداه غعله إلى مفعول » يثعدى إلىكل 


٤۲ الكتاب حا/1).“‎ )١( 
)؟/١ح الكتاب‎ )۲( 


۳۹ س 
شىء تعدى إليه عل الفاعل الذى لا يتعداه فعله إلى مفعول » () ٠‏ 
والمفعول الرغوع معناه معنى المفعول المنصوب ٠‏ فيتشابه خعلاهه 
فى اللزوم والتعدية ودرجة التعدية + يقول : 
د واعلم أن المفعول الذى لم يتعد إليه عل خاعل فى التمسدى 
والاقثصار دمنزلته اذا تعدى إلبه خعله سواء ؛ آلا ترى آنك ثقول : 
ضربت زیدا 
غلا تجاوز هذا ا معول » وتقول : 
صرب زيد 
خلا بتعداه فعله ؛ لأن المعئنى وأاحد ء وتثول : 
کسوت زیدا ثوبا 
فتجاوزه إلى مفعول آخر + وتقول : 
کسی زید ثوبا 
فلا تجاوز الثوب ؛ لأن الأول بمنزلة المنصوب ؛ لان المعنى وأحد > 
وإن كان لفظه لفظ الغاعل » () ء 
فسیبویه ف کل ما سبق من موازنات بثبت التشانه الشكلى بين 
ما سماه المفعول المرغوع والفاعل » ولكئه يذكر أيضا أن المغعول المرخوع 
معئاه معثى المنصوب ء وإن كان لفظه لفظ الفاعل ٠‏ 
الإسناد الى المغمهول : 
وقيام المفعول مقام الغاعل تحقيقا النمط التركيبى  :‏ 
غل ا اسم مرغوع 
کان له تبريره لدى النحوبين العرب الذين ذهبوا إلى أن الفملك 


)١(‏ الكتاب جا/۲) 
(۲) الكتاب حا/۳) 


س ا ~~ 


شديد الاشتضاء للمفعول كاقنضائه للفاعل » حتى إن بعضهم ( الأخفش 
وابن جنی ) جوز اتصال ضمير الفعول به بالفاعل مع تقدم الفاعل 


ى 


استش هادا نهو : 
الا لیت شعری هل یلومن فومه زهیرا على ماجر من کل‌جانب() 


0 لت ال لة 
تحسد فی صورتن : 
واذا کان العتصر الاسمی ف الصورنن يدون ف حاله الرغح ۾ خان 
العرب غابرت من الناحية الشكلية أيضا بين‌العنصر الفعلى فى الصورة (أ) 
والعنصر الفعلى ف الصورة ( ب ) تفريقا بين الصورتين » بعية إزالة 
الليس ؛ وق هذا يقول « أبن جبى » : 
« إن المرب. )ما ثوی فى أنفسها أمر المفعول حثى كاد يلحق عقدها 
رة الفاعل » خصوا ا مفعول إذا أستد الفعل إليه بضربين من الصنعة > 
آحد هما تعددر صور ه٥‏ | gخال‏ مى ند ا الى الفعول عن صورتهمسندا إلى الغاعلء 
والعدة وأحدة +١‏ و ألأخر انهم غيروا عدة الحروف مع ضم أوله » كما 
غبروا فى الأول الصورة والصيعة وحدها ء وذاك نحو ثولهم : 
أحببته ؛ حب . 
ازکمه الله ٭ رکم 
قال « أبو على » : خهذا يدلك على تمكن الفعول عندهم » وتقدم 


(1) شرح الكافية ج١/۷۲‏ 


— |٤ س‎ 

حاله ف آنفسهم » إذا آغردوه بان صاغو ا الفعل له صبغة مخالفه أصعذه 
و هو الغاعل )۰ 

ولعل هذه الو ازاة التركيبية السابقة تفسر الحقيقة الثابثة من أن ف 
اللغفة أخعالا خصت بالإسناد إلى المفعول دون الغاعل مثل : 

عنى بحاجنك » نحى بزيد » أمنقع لونه » انقطع بالرجل () ؛ 

والإسناد فى أغعال المطاوعة من هذا القبيل » أى من قبيل الأنعال 
الئى آسندت إلى المفعول » كما تقول : 

نكسر الحديد » أنبرى القلم » أمتد أاأحبل ٠‏ 

ل ا 


بن هذ ایت غاد غالمتی مر مل ای ية ا ر التوفق 
الكير الذى أصايه « سپپویه ) بتمصطلحه « المغعول الرخوع > € + 


وازن س مشلا س بین : 
كسر الصائع الحديد کسر اأحدىد 
ری الطاای القلم انىری. القسلم 
مد اللاعنون الحيل امشد الحيل () 
فالفعول المنصوب ف القائمة الأولى ء ابح مرغوعا ف القائمه 
الثائسة ء٠‏ 


من العدر ات الف ال س 

3 ) تعر فى الصورة والصيعْة » مع بقاء عدد الحروف على ما هى 
عليه (خعل ‏ فعل س مثلا) « 

)١(‏ الخصائص ج۲۱۸/۲ 


(۴) جملة الفاعل بين الك والكيف )هه ) 0ص 


س ) س 


آوله ( ثلائی مزید بالهمزة ‏ ثلائی مجرد « فعل » ) + 

(ج) عير ف الصورة والصيعه ٤‏ مع تعر ی عدد الحروف وعدم 
ضم اوله 4 ) الطاوعة.) + 

غالاسناد الى المغعول س إذن ‏ ذو ذاثيه تركييه منميبزة » فد 
بستحق بها آن یوازی بالإسناد إلى الفاعل , 


ولعل هذا هو ما آدرکه ( سوه » لانه کان دائما يجمع بين 


gg ™ FHF 


اليايين ء باب الفاعل ء وباب المفعول المرغوع » كما يتضح من رعوس 


مسال ألثاللة : 
باب الفاعل الذى باب الفعول المرفوع الذى 

١‏ ام يتعد خعله إلى مفعول لا پثعدی غعله إلى مفعول آخر 
ذهب زید ضرب زید (') 

۲ بتعداه فعله إلى مفعولين تعد اه خعاه إلى مفعول 
أعطی عبد الله زیدا درهما() أعطی زید درهما () 

۴ پتعداه فعله إلى مفعولین بتعداه فعله إلى مفعولين ولیس 
وليس لك آن تاتصر على أحد اك أن تقثصر على أحدهم 
الفعولين دون الآخر دون الاخر 


حسب عبد الله زیدا بكرا (9) نبت زیدا آبا غلان () 
الاسناد إلى الفاعل أو المفعول فى القرآن الكريم : 
فرت أغعال كثيرة فى المشرآن الكريم بالبناء للمعلوم مرة > والبناء 
الکتاب جا/ ۲۳ 


(۲) الكتاب جا/ ۲۷ 
۳) الكتاب جا/ا) 


1 
(€) الكتاب ج۱/ ۲۹ 
)٥(‏ الکتا پجا/۳) 


س )ا ~~ 
المجهول ری مما ددن دده اء اأغعل المفعول ۾ من ذاك 
وله ع الى : 
| «وعلم آدم الأسماء كلها » )۰ 


NH‏ دم مفعول ول على قر أءة الستاء المعلوم ⁄ ومفعول مرو 
على راء (ا دزد البريرى » بالبناء للمجهول » (") ء 


١‏ « إنما حرم عليكم الميتة والدم » () ء 

ثرا « اليئة » بالنصب ١٠ء‏ والفاعل هو الله » ويقراً ( حرم » 

۳ « فبهت الذى كفر » () ء 

« بهٿ » على ما لم بسم خاعله ء 

ويقراً بغتح الباء وضم الهاء « بهت » » وبغتح الباء وكسر الهاء 
« بهٽ » وهما لعتان ء والفعل غبهما لازم ء 


) ااذ » مفعول ویجوز أن يكون الذى غاعلا » ويكون الفعل لازما )۰ 


۽ « زين للناس حب الشهوات » () ْ 
الجمهور على ضم الزاى ورخح (( حت ) ٭. 
ويثرا بالفثح ونصب ( حب ) ٤‏ قدیره : 
زين لاناس الشيطان 

ود حاء صرحا ف فوله تعالی : 


) البقرة ۳١‏ 
۳ الشبان فی إعراب القرآن جا /۲۸ 
(۴) البقرة ۱۷۳ 
)٤(‏ التبيان دا/۱11 
(ه) البقره ۲۵۸ 
() التببان فى إعراب الثرآن ۲٠ ۷/ ٠+‏ 
(۷) آل عمران ۱۲ 


)ا س 


« وزين لمهم الثسيطان أعمالهم » (') ء () ء 

*٭ س « إن الذين بأكلون أموال الیتامیى ظلما » انما باكلون فى 
بطونهم نارا وسيصلون سعيرا » () ء 

رهھ آمو نکر و يڻ عامر بصم لاء على ما لم پسم غأعله م على 
معنی : يأمر الله من يصلیهم سبعیرا » خلم يضف الفعل إليهم ف ‌الحقيقة 
وقرآً الباقون بختحالياء ضاخو الفعلإليهممكماقال : اصلوها »()() ء 
ا > س ( حرمت علیكم آمهاتكم # ++ و المحصناتث من التسساء »+ 
کتاب الله علیکم وأحل لكم ما وراه ذاکم (( 0( ۰ 

الجمهور على تح الصاد « المحصنات » لأن المراد بهن ذوات 
غآما ا)محصنات فى غير هذا الموضع خيقراً بالغتحح والكسر » وكلاهما 
) مسشهور غالكسر على أن لاء حصن غر و جهن أو آزو اأحهن 4 والفتح 
على آنهن أحصن بالازواج آو بالإسلام . 

وتاب : منضوب على المصدر بكثب محهذوفة دل عليه ثوله : 

« حرمت » لآن التعريم كثتب . 

وقریء « کتب علیکم » آی کتبِ الله ذلك عليكم () ء 


و « أحل لكم »۾ 


راه ( حفص » و « حمزة » و« ااکسائی بضم الهمزة » 
و کسر الحاء ي و شرا الياقون غضم الهمزة و الحاء ُ وححه من غنم آنه 
بنى الفعل للفاعل وهو الله » وعطفه على ما شبله ٠١‏ أى : كت الله «. 
وأحل » وحجه من ضم الهمزة » آته بنى الفعل لا لم يسم غاإعله » على 
“eee‏ 

(1) الأتعام ۴) 

() التبيان جا/٤٤۲‏ 

)( النساء »+ | 

٦٤ یس‎ )€( 

)٥(‏ الکشف عن وحوه القر ءات >۷۸/۱؟ 

(۷) التبیان جا/۲۲۹ 


0[ س 


ما جری من الکلام ف آول الایه « حرمت علیکم » على ما لم يسم غاء + 
فطابق بين ول اكلام وآخره E‏ حرم علیكم کذا ٤‏ وأحل لکم کذا 
هذا آلدق سٽڪائس الكلام » وارشاط بعضه ببعض » )0 4 

۷ ( غاذا حصن » ء۰ 

قرا بو بكر وحمزة والكسائى بغت الهمزة والصاد » وترا الباثون 
بصم الهمزة وكسر الصاد )( وما قبل ی رر المحصناث ) بفثح الى اد 
على شرأءة » وگسرها على قراءة أخرى > یقال هنا (') ء 

۸ « مڏنڈنی بين داك » )۰ 
حملهم على الثقلب ء 

وشراً ) ادن عاس ) دسر الذال الشافىة ای منقلىان )( 4 

٩‏ - « قال رجلان من الذین يخاخځون » () ء 


ااعله وا4 معنسان : 

أحدهما ‏ هو من فواك : خف الرجل ؛ آی خوف ء 
آی یخافه الناس » () ء 

۰ س ل الر ٠‏ کاب أحکمث آياته ؛ ثم غصلت من لدن حکيم 
خسير ) )( ۰ 

(1) الکشف ۲۸٥/۱4‏ 
الكتف د۲۸0/۱ 


(۲ 

۴) النبیان ۲٤۲۸/۱‏ 
4( السام 3 
0( 
ب 


هود 1 


١٦ا‏ س 
« ثم غصلت » | لجمهور على الضم والنشديد 4 
٠‏ وشراً « عكرمة » و « الضحاك ) بالفتح والتخفيف وتسميةالفاعل : 
والمعنى : ثم غرقت كقوله : 
« غلما فصل طالوت » () » (7) ء 
1٤‏ _ » بوم ثرو نها ٺذ هل کل مر یه عما آر ضعت ۸ ونصح کل 
ذات حمل حملها » وثری الناس سکاری » () ۰ 
« وثرى الناأس » ٠‏ 
الجمهور على الخطاب وتسمية الغاعل ؛ 
ويقرآ كذلك إلا آنه برع الئاس > والتأنيث على معنى الجماعة () 
٠۰۰ « - ۲‏ ولا بسآل عن ذنوبهم المجرمون » () ء۰ 
)9 ولا بسال ( + 
ويفراً « المحرمن » آی لا بسآلهم الله تعالی () ۰ 


ا بهذا ادر من اقرا ءات لقر آغي ا حا وات 4 التدليل 
إلى الخعول ‏ تحقيقا لنمط الجملة الفعلية :' 


ا(1( اليشرة ۹ 


٠ 1٠ ۱۹/۲ التبيان‎ )( 
: التكاثر‎ 


— ¥{\ . 
يدال اخعسول : 
ومفعول ما لم يسم خاعله آى « المفعول المرخوع » ( سيبويه ) أو 
نائب الفاعل ( المتأآخرون ) لا یزال ‏ كما سبق س محتفظا منسسته 
الى الفعل اتی کات له عل انبر" 


او من مقتضیاته ٤‏ ولقد سبق آن ذکرت ان المرب قوی ف تفسها آم 
و دده المفعول ف هدا المعثى ي الحار والجرور» والظرف» و صد 
غالفعل لاد أ4 من مص در أذ شو حرزوه وکذا لاند 4 سن زمان ومکان 
يقع خيهما » والمجرور مفعول به » لكن بوأاسطة حرف الجر ء 
لا بحل ممل الفاعل - إذن ‏ إلا أقرب المواقع النحوية إليه ؛ 
وأكثرها شبها به من حيث تطاب الفعل إياه » واشتضاؤه له » 
فالجار والمجرور ‏ متلا إذا م يكن من ضروريات الفعل » لم 
يقم مثام الفاعل كالمجرور بلام التعليل نحو : 
جئٿ لالس من 
ی لالسمن 
إِذ رب خعل بلا غرض ؛ لكونه عبثا ؛ غمن ثم لم يقم المفعول له 
مش لعل ٤‏ وميم ا الغاعل : ٠‏ اذ هو مصاحب > ور 
معو لا ممه ) 0 + 
الفاعل يحل محله أرب العناصر إل اظ ا الام ال ال کر 


gill 


(1) شرح الكائية حا/ ۸٤‏ 


س ۸ س 


وتفعل اللعة ذلك بدون أن تضحى بذاتية العناصر التى تحل محل 
الفاعل ؛ خالمفعول مع رخعه يظل مستصحبا لعنى المفعولية ء وكذا بداثل 
انول ؛ 

فشرطا الحلول محل الفاعل هما شدة اقتضاء الفعل للعنصر 
ومحافظة العنصر على ذاتيته وطبيعته الخاصة : ولهذا لا يصلح المفعول 
لأجله للحلول محل الفاعل لدم توغر الشرط الأول خيه ء ولم يصاع 
المفعول معه لعدم توفر الشرطين غيه لا سيما الثانى » 

والنقطة الأخيرة تؤخذ من كلام « الرضى » عن واو المفعول معه 
من آنه إن حذفت ضرورة حلوله محل الفاعل لم يعرف كونه مفعولا 
معه ۰ غهذا یعنی آننا لو جوزتا إحلال الفعول معه محل الغاعل لثرش 
على هذا _ إلى جانب تغبير الحالة الإعرابية من النصب إلى الرغم _ 
الاستغناء عن الواو » كيلا يكون ثمة فاصل بين الفعل وما بحل محل 
فاعله ٠‏ لأن الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة » فكذا الفعل مع ما پہئوب 
مناب الفاعل ء ولو أننا فعلنا هذا الاستغئاء عن الواو ‏ لم يعرف 
کون المرغوع مفعولا معه ء 

ما يحل محل الفاعل - إذن س پتشكل بشكله ء يرهم » لكنه بطل 
محتفظا بنسبته التى كانت له من ثبل مع الفعل ء وفى هذا إعلاء لمنحى 
( سيبويه » ف شسمينه المغعول فى موفعه الجديد « المفعول المرغوع » 
کما سق ء 


بل إن بدائل المفعول به » التى يتوفر يها الشرطان السابقان » 
تسقرطظ ها تعض اأشروط الأخرى : فشئرط ف الإمنعول المطلق کک 
مثلا _ آلا يكون لجرد التوكيد ؛ إذ النائب عن الفاعل يجب أن يكون 
مثله فى إفادة ما لم يفده الفعل حتى يتبين احثياج الفعل إليه ؛ ليصيرا 
معا کلاما ؛ فلو قلت : 


 #  اه‎ 1 n 4 :‏ 4 
قولك « ضرب » » بل يقال : 


(١‏ س 


س ضرب ضربه 


۴ ضرب خرب س دید 
وکذا دنسر ط الغاددة المنحددة ف کل ما تنوب عن الفاعل ھلاىقال: 


٤‏ — صرب سىء 
۵ جلس مکان 
٩‏ جلس زمان 


لأن هذه الأشياء معلومة من الفعل » ولا غائدة متجددة فى ذكرها() 

و المشرو طا السايقه مفادها أنمدار الفكر النحوى العربى فىالحشقه 
کان المعنى » غلا أحد بنكر أن الجمل السابقه كلها ( ١‏ - ۷ ) صحيده 
سكلا » لکن خمسا منها ( ٤ ٠ ١‏ ۷ ) لا تفبد غرغضها النحويون ٠‏ 


أولو ات : 


| إذا وجد مفعول به واحد وحده فى الكلام آی لیس معه 
اء اخرى مما تتوغر غبها الشروط السابقه ‏ قام مقام الففاعل ملا 
خلاف بين النحوبين ء 


- وإن وجد ف الكلام أكثر من مفعول حل محل الغاعل ‏ على 
الراجح أقرب الغخاعل اليه حکما أو دلاله ء كالمفعول الأول ف باب 
« ظن » ١‏ لأنه كان ميندا » واليندا فى الجملة الاسمبة عدل للفاعل ف 
الحملة الفعانه > ومثله الفعول الأول ف ناب « اعطی ) لأن څیه معنی 
الفاعلىة دون الثانى ٠‏ ففى : 

اعطت زندا درهما 
ردد عاط آی آشد » والدرهم معطو ٤‏ وف 


س .۵ا ہے 

زيد مكشى > والجبة مكتساة (ا) ء 

وكان الأمر فى اللعْة يبه ما نعهده ف الاجتماعيات ؛ خانه إذا خلا 
غيه شروط هذا المنصب ( المفعول يبه الواحد ) غإن هذا الش_خص 
يشسعل المتصب تولا واحدا » بل على وجه السرعه محافظة على النظام ٠‏ 

فإذا ما تعدد الأشخاص المؤهلون ( المفاعيل به ) جرت عملية 
J)‏ اأختار ( أو نالڭحری » اختار ( دة ¢ نکون ساغلها الشكل 

۴ - وإن وجد مع المفعول به غيره مما يصلح للحلول محل الفاعن 
لتوخر الشروط السابقة فيه » خقد ذهب البصريون إلى تعينه _ المفعول -- 
للقيام مقام الفاعل ء لكون طلب الفعل له بعد الفاعل آشد منه لساتر 
المنصوبات ٩‏ 

ما الكوفيون ومعهم بعض النأخرين فقد ذهبوا إلى آن فيام 
الملفعول يه المحرور مقام الفاعل آولی ؛ لا آنه واحب ؛ استدلالا 
بأالشراءات الشاذة : 

« لولا نزل عليه القرآن » () بالنصب 
ويفشراءة ) بى جعفر » : ۰ 
« لیچزی قوما ہما کانوا یکسبون »  )7(‏ 

ويقول الشباعر : 
ولو ولدت خقيرة جرو كلب نسب بذلك الجرو الكلاا 
بنصب « الكلايا » وإقامه « بذلك » مقام الفاعل ٠‏ وقول الآخر : 

أتيح لى من العدى نذيرا به وقيت الشر مستطرا 


۱٦١ هلمم الھوامعم ج ا۲/۱٦۱ س‎ ٤ ۸٥ شرح الكانية جا/‎ )١( 
۲۲ الفرقان‎ )۲( 
١١ الجائية‎ )۴( 


۵١ —‏ 
ينصب « نذىرا » واقامه « من العدى ) متام الغاعل ء 
ومنع « الجزولى » نيابة المنصوب اسقوط الجار» مع وود 
المفعول به المنصوب من غير حذف الحار »كما فق : 
أمرنك الخفير 


وقد ثوسط « الأخفش » فأجاز نيابة الجار والمجرور مناب الفاعل 


يفضل بعضها بعضا » ورجح بعضهم الجار والمجرور منها ؛ لأنه مفعول 
به لكن بواسطة حرف » ورجح بعضهم الظرخين والمصدر ؛ لأنها مفاعیل 
بلا وأاسطهة » وبعضهم الفعول المطلق ؛ لأن دلاله الفعل عليه آكثر » (°)ء 
فبدائل المفعول به آثناء غيابه ء إما آن تتساوى ف النيابة عن 
الغاعل ( الأكثرية ) أو يفضل بعضها بعضا ثبعا لتحثق درجة «المفعولية) 
وكأن الأمر ذومراتبودرجات ء غفالفاعل أصل فى تکوین‌النموذج : 

فان لم پوجد حل المغعول په محله إن وجد » خان لم یوجد المفعول 

به ء حل ما يه معنى ا لمفعولية وم استلزمه الفعل آكثر من غبره ‏ + ۰ 


و ا ا کن هده اأنغطله دل تحریر خکر النحوبين ا 
ا 


۸٤/١د شرح الكائية‎ )١( 
٠١١ س‎ ٩٩ جملة الفاعل بين الکم والکیف‎ )۲( 
۸٥/١د شرح الكائية‎ )۲۳( 


— o 
مفعول‎ ٣ خاعل‎ ٣ فعل‎ 
: وهذا النموذج واحد من نماذج التركيب النحوى لاجملة الفعلية‎ 
اسم مرفوع‎ ٣ فل‎ 
ولا كان افتضاء الفعل للمفعول شديدا > سند إليه عند عدم وجود‎ 
: الفاعل‎ 
مفعول مرخوع‎ ٣ خعل‎ 


والنموذج الان مکون من موعن من الخلاثه الايثه 4 والمفعول 


غإذا لم يوجد مقعول » اخثير من يصلح للحلول محل الفاعل > 
والاختار هنا اما آر ن یکون على آساس درحه القرابه من المفعمول > 
ون البدل لر امول ( م أشىدة أفختضاء الغعل إ باه ر الہ ( * أ 
عل ا ( امل ) » مول ل( بدلا امل ۲ »> حار ومحرور -- 
طرف _ مصدر ( بدائل ) * 
) غالفعول « يدل » ی علاقته پالفاعل » و « أصل » فی علقت 
بالبدائل الأخرى ء كما يكون الاختا ر على اسا ماس|ستلزام الموقع‌الوحيد 
الا“ فى التفوذج السابق وهو « النمل » » وهذا ماذهب الس 
« الرضى » ؛ إذ قال : «الأولى أن يقال كل ما كان أدخل ف حناية 
المتكلم نواهتمامه بذكزه »> وتخصيص الفعل ٻه > غهو آولى بالنيابه ء» وذاك 
ند إذن ‏ اختیاره » (') ۰ 


وثراوح ا لمغعول المرخوع کان المعنى والشکل » بللمسه ف ا سماأء 


(1) شرح الكافية دا / ۸٥‏ 


(Oy —‏ — 
بعد الأفعال التى تدل على الاشتراك ء ووقوع الفعل من طرغين كلاهم 
غأعل و مفعول 4 وهذة هی أغعال التفاعل و الغاعلهة : 
جادل محمد علا 


فكل من محمد وعلی جادل وجودل » وقریب من هذا ما نجدد 


التنازع : 
قد پوجد ف الكلام غعلان أو ما يشبه الخعلين یتعلقان معنی باسم 
() الفاعلية » كما ف نحو : 
زارنی وجادلنی على 
زرت وجادلت علیا 

( ج) الفاعلية والمفعولية » كما فى نحو : 

ف « على »فى ( آ) يمكن آنيكون خاعلا لأى من الفعلين »کمایمکن‌آن 
یکون مفعولا لی منهما فی ( ب) ء أما ف ( ج ) فكل من « على » 
و « سعيد » يمكن أن بكون غاعلا أو مفعولا لأى من الفعلين السابثين ٠‏ 

( د ) الأول على الفاعلية » والثانى على المخعولية : 

خرینی وآکرمت زیا ) 
خریت واکرمنی زیو 

وبقطع النظر عما أطال فيه النحويون هنا من تقديرات › فان 
ما قالوه فی هذا الباب دليل على ما آثبته من قبل من ن العبرة ف بيان 


س 0( 


اراد إنما هى ف نسبة الكلمات أو تعلقها بعضها ببعض ء والحماله 
الإعرابية انعكاس لهذه النسبة ء وآن كلمات بعض الواقع فد يعثريها 
تعر فى حالنها الإعرابية » ويبقى المعنى مع ذلك وأضحا 4 

غزیدا > امنصوب ف ( د ) مفعول أغظا ومعنى لأكرمت > لكنه غاعل 
« معنی » لضرب ء٠‏ 

والعکس تماما فى ( ه) ٠‏ إذ « زيد » خاعل لفظا ومعنى لأكرم › 
لکنه مفعول معنی لضربت ٠‏ 

غالر فع « مستتر » ف النصب ( د ) » والنصب مسنتر ف الرخع(ه) 


ولعل ما بثوى الاحتمالىه ف لوقح النحوى » آى صلاحبة« زيد' » 
لاخاعلىه المعنويه مع كونه مفعولا لفظا ف ( د ) » وصلاحيته للمفعوليه 
المعنويه » مع كونه اعلا لفظا فى ( ه ) أن البصريين يختارون إعماال 
الثانى مع تجويز إعمال الأول أيضا > وكذا اأكوغيين يختارون إعمال 
الأول مع تجویز إعمال الثانى أيضا » () ٠‏ 

فلا خلاف بين الذهيين ف جواز اعمال آى من الفعلين ؛ لكن 
الخلاف بينهما فى ف اوی بالعمل مھ 
ومۇشراڭ بيك اھا عن ىنولات . 

ویکفی عندی هنا الارتكان إلى امعنى » حيث النسبه بين عناص 
الترکب المغردة تكون أواضخة » والتعلق جليا . ) 


على أن تقديرٍات النحويين يمكن أن ينظر إليها على نها من باب 
التدريب والتمرين » ومحاولة منهم إظهار المعنى واتجاهات التعلق ؛ إِذ 
إنهم كانوا فى الحضقة مدركن أن الملخوظ به من الكلمات فيه قدر 
كبير أمن التفسير ٠.‏ 


() شح ألكافية ۷۹/1 


00| س 


غالبصریون -. مثلا ‏ پقولون ف نحو ! 
ضرہنی وآکرمت زیدا 
إن ق « ضرینی » ضمیرا » خاعلا ه 
آما « الکسائی » غیری آن الفاعل محذوف من 9 ضربنى » حذر'! 
من الإضمار قبل الذكر () ء 
لکن اليصربين برون أن حذف الغاعل آشنع من الإضمار ميل الدكر ؛ 
لأنه قد جاء بعده ما يفسره فى الجملة » وإن لم يجىء لمحض التفسير كما 
حاأء ف نحو : 
» رنه رجلا 0 
ويېدو - والله عام _ أن الكسائى لم يرد بحذف الناعل » إسقاطه 
من الكلام » بل الاستغناء عنه والتخفف مته لوضواح المراد بدونه ؛ 
ورد البصرپين عليه پنبیء بأنهم آدركوا آن الوجود ف الكلام » آى 
المغعول المنصوب يفسر غير الموجود نى الفاعل . 
وهذا ما شرت اليه من آن « زيدا » ف مثل هذا الثال مفعمول 
لفظا » خاعل معنى » وأن الرغع مسئثر يه ء 
وعلی هذا » من الممكن تقديم القائمتن النالىثين من الأمثلة > 
كى يدرك الغرق بين تقدير البصريين وثقندير « الكسائى » ٠‏ ) 


البصريون الکسائی 
ضربنی وآکرمت زیدا ضربنی وآکرمت زیدا 
ضرہانی وآکرمت الزیدین ضربنی وآکرمت الزيدين 
ضربونی وآکرمت الزیدین ضربنی وآکرمت الزیدین 
ضربتنی وآکرمٹ هندا ضزبنی وآکرمت هندا 
ضربتانن وأكرمت الهندين ضربنئ وآکرمت الهندين ‏ 
ضريئنى وأكرمث الهندات ضریتی وآکرمت الهند ات 


(۱) شرح الكافية جا/ ۷۹ 
(۲) شرح الكافية جا/ ۷۹ 


س 0٦‏ س 


فالغاعل المضمر عند البصريين يطابق الاسم المتنازع غيه فى الإغراد 
والتثنيه والجمع والتذكير وألثأئيث ؛ لأن الاسم المثنازع خيه يفسره ٠‏ 
والحق » إن الخلاف بين البصريين والکسائی - فى نظرى ‏ هو 
خلاف حول درحه اللارتكان إلى الاسم المتنازع به ف بیان اراد + 
فالكسائى يرى الاعتماد عليه كلية » غيحذف لهذا الفاعل من الفعلالأول ٠‏ 
آما الىصرىون ُ فىحثمدون عله لتسهیل ما سمو هة () الإضمار قىل الذكر» . 
إذ إ ن الفاعل إما آن یذکر بلفظه آو آن بكون ضميرا ء 
وللفراء رأى ثالث يحاول به الحذر مما لزم البصريين والكسائى 
من اللإضمار قبل الذدکر وحذدف الغاعل ٤‏ فقول فی نحو 
ضربنی وآکرړمت زيدا هو 
حيث يتعين الإتيان بضمير الرغع المنفصل بعد الاسم المننازع 
فيه(). 
وقد عنون « سيبويه » لتركيب « الثنازع ») بقوله : « هذا باب 
به » كما فى نحو + 
۲ ضربت وضرہنی زید 
۲ ضرہنی وضربت زیدا 
تحمل ,الاسم على الفعل الذى يليه » غالعلمل فى اللغظ أحد الفعلين » 
وآما ٤‏ عى .)> خقڊ يعلم أن الأول قد وقح : لا آنه لا پعمل ف اسم 


وأحد نصب ورغع «)( + 


)1( شر ح الكافة جا/ A۰‏ 
(۲) الكتاب ا١/۳٣۷ ۷٤ ٤‏ 


س لإإقإ ہ 


فالجملة )١(‏ تحتوى بجوار الفعلين على « خاعل » خى « ضربت » 
لا خلاف حوله » وعلی « مفعول » خی « ضرسنی » لا خلاف حوله کذلك, 

والاسم الظاهر غيها مطلوب لكى يكون غاعلا الفعل الثائى» ومفعولا 
الفعل الأول » وكأن الجمله تحوى غاعلين ومفعولين > وأحد الفأعلين 
والمفعولين مثناز ع خيه ء والكلام نفسه يقال بالنسبه للجملة الثائية ٠‏ 

ومذهب البصريين فى إعمال الثانى دون الأول » وصفه « سيبوية» 
بقوله : « خالفعل الأول غى كل هذا معمل غى المعنى وغير معمل فى األفظء 
والاخر معمل غى اللفظ والمعثى » () 4 

ضریت وصربنی زبد 

محمول على الفعل الذى قبله مباشرة على « الفاعلية »ءوأما مغعول 
« ضربت » غمنوی « معئی » + آو بعبارة آخری : « زید » مرغوع لفظا 
المفعولية ى علافته بالفعل الأول » آى آن « الفعل الأول معمل ى المعنى 
وغير معمل فى اللفظ » والاخر معمل غى اللفظ والعنى » ٠‏ 

وهذه العلاقة الثنائيه الطابع ( الفاعلية والفعوليه ) لا تسمح 
الا بجهة نأثير واحدة من حيث الشكل ؛ لأن الاسم الواحد لانكون‌مرغوع 
منصوما ف حملة وأاكدة ؛ 

و هذا التخريج مثبول » فحقا لا يمكن أن نرغع « زيد » على أنه 
فاعل ٤‏ ثم ند ننصبه آثناء رغعنا ایاه کی کون مفعولا به ء وهذا هو سر 
الإكثفاء « بالنيه » » غالفعل الأول » نصبه نيه ومعنى » رغم آنه مرغو ع 
بعیره ء۰ 

لكن الشراح بالغوا فى مسالة التآثير هذه » ومنعوأ غى نحو : 

جاءنی وآکرمنی زید 


() آلگتاب د١/۷۷‏ 


8٩‏ | س 


. آن کون « زيد » غاعلا الفعلين ء « لأن اجتماع المؤٹثرین الئامیں 
على آثر وأحد مدلول على خساده غی الأصول » وهم پچرون عو امل الحو 
كا لؤثرات الحشقه » ( 

وقد يكون هذا التبرير مقبولا فى هيكل نظرية العامل » لكنى ذهبت 
من قبل إلى آنه لا عو امل آو مؤثرات غی الحشقه فل فسا و عالافات 
وتطريزات إعرابية قصد بها التفرقة. بين المعائى المثعاقبة » بل إن المعنى 
الواحد ( المغعولية ) - مثلا_ قد يحظى بأكثر من حالة إعرابية ء 
المعنى الذى لا بأبى أن بسند الفعلان معا فى مثل هذا الثال إلى «زيد» ؛ 
وما لجا إليه « الفراء » من تقدير ضمير رخع منفصل بعد « زيد » 
جاعنی وآکرمئی ربد هو 

محاولة للمحاغظة على هده الشكلىه * 
الكوفق غیکون « زید » خاعلا الفعل الأول » ما خاعل الفعل الثانى فضمدر 
مستتر يعود إلى « زيد » المتاخر لظا لا رتبة ء 
فاقلا : 

:¥ ولو لم تحمل اكلام على الاخر لقلت : 

مررت ومر ہی بزبد )( ۽ 
والّڏى ورد عن العربُ قولهم : 


As شرح الكافية د۷۹/۱‎ )١( 
۷٣/١اج الكتاب‎ )۲( 


0إ ے 


مررت ومر بی زید 
وغه دلیل على آن « قومك » و « زيد » غاعلا « ضرب » الثانىة 
الجار والمجرور بعد « مر » ولم يرد هذا عن العرب ء 


حفيقة رأى ا 
معئی » ا روم غا ر ومعنی منصوب معنی ۰ واهذا عرضت لها ی 
هذا الغصل ) المغعول امرخوع (( + ۰ 

وتخريج « سيبويه » لأمثلة الثنازع » أمدنى بهذا التصور الذى 
الأقرب 1 فیعطی الاسم ال الحالة الإعرابية a‏ يستلزمها ا 
الفعلين ٠‏ 

ومن حيث المعنى بثرك العلل الأول وما يشبهه بدون تعلق اغظا » 
إأعثماد| على وص وح المعنى ۶ ووغر الثعلق لمعنو ى 4 

فالمتكلم ينطق بالأغعال آو ما يشابهها » غإذا ما وصل فى نهاية كلامه 
إلى السماء علق هذه أسماء ورنطها باإخعل الأخير ی القريب منها ٩‏ 

یناه ل الق وامحاورة ؛ 

قول « سىنوبه » جامعا بين اعتبارى النسبة والحالة: ٠‏ 

« وإئما کان الذی بلیه آولی لثرب جواره ونه لا ینقض معنی ۽ 
وأن المخاطب ثد عرف أن الأول فد وقع بزيد > کما کان 


س ,ا س 


خشسئت بصدر د و صدر زد 


وحه الكلام حیث کار ن الجر خی الأول ٤‏ وكانت الناء آقرب إلى 
الاسم من الفعل ء ولا تنقض معنى » سووأ بينهما فى اجر ۾ كما نستوبان 
فى النصب » () ۰ 


ومشل : 


« ونخلع ونترك من يفجرك »(") 

ومظه قول « الفرزذدق » : 

انی ضمنت لن آثائی ما جنى ‏ وآبی غکان وکنت غیر غدور 

تر ر ن پګون الو خير جين استعئی بالاخر : لعلم المخاطف أن 
من التحويين ۲ إُذ قد ذهب کما سیق إل آنه یحذف ما پتماق ب 
آو الاسثغناء 

ود جاء فی الشعر من الاستعناء آشد من هذا » وذلك فول (فیس 
این الخطيم » : 

نحن بما عئدنا وآئت نما عندك راض » والرآی مخناف 

قد ترك خبر المبتدا الأول « نحن » استغناء عنه بذكر خبر الينداً 

الثانى « أنت » وهو « راض » ؛ 
) وال « ضابىء البرجمى ¢ ` 

فمن يك أمسی بالمدينه رحله فانى وشارا بها لغرب 

۷٤ الكتاب: دا/‎ )١( 

(۲) اکتا اجا / ۷۲ 


(۴) آلکتاب دا/٦۷‏ وهذا الشاهد ل مما آنا بصدد الحديث عنه من 
« المفعول المزقوع » إلا ائه شاهد على إعمال.الثانى دون الأول 


)| س 


فعريب » خبر « قيارا » وخبر إن مدلول عليه.بهذا الخبر ء 

وال « أبن حمر » : 
ارمانی بآمر .كنت منه ووالدی بږمتا ومن أجل الطوى رمانی 
فوضع غی موضع الخبر لفظ الواحد ؛ لأنه قد علم أن المخاطٰب 
سدسنادل که على أن الاخرين گی هذه ألصفه ء و الأول أحود : گنه م 
يضع واحدا موضع جمع » ولا جمعا ف موضع واحد (') ء 

فأمثلة ما سماه النحويون بالثنازع ثوجد فى الجملة الخعلية › كما 
اعلق دقرت الكلماث اليه لغظا ومعنى ٠‏ يعلق أيضا بالكلمات الأخرى 
معنی » فراض فی بیت ‹ اين الخطيم » ابق الميثداً قبله « آئت » خى 
الإغراد » لكنه وضع موضع الجمع لأنه غى العنى خير عن « نحن » 
والمراد : 


نحن بما عندنا (راضون ) » وآئٽ بما عندك راض 
إلا آنه ترك اس ناء 
.وقیاسا على ما قاله « سیبوپه » خان « على » ف الثالين التاليين » 
١ |‏ جاءنی وآکرمت عل 
۴ آکرمت وچاءنی على ٠‏ 
باعل « معنى » نى امال الأول » ومفعول غى المثال الثانى ٠‏ 
والتعلق بأقرب مذكور » وثرك متعلق الأول شبيه ہما إذا. قوسط 
الاسم ٻين شيئين كلاهما يطلبه » ننا نعلقه بالأول منضما + و هذا 
بول (« سىبوبه ) : ` 
« ومما يقوى ثرك نحو هذا لعلم الخاطب » قوله عز وجل : 
« والحاغظين خروجهم والحاغظات » والذاكرين الله كثيرا 


۷١ + ۷٥ الكتاب جا/‎ )١( 


i iy 


)ا س 
فلم يعمل الآخر غيما عمل خيه الأول استغناء عنه »(") ء 

٠‏ مالايه الكريمة _ كما هو واضح ‏ ليست من باب التنازع ؛ لأن 
هذا يقتضى تسلط الفعلين آو ما يشبههما على الاسم بعدهما ء والاسم 
هذا حاء وسطا لا آخر ا »ء 

واسنكمالا لأركان المساله آغول : 
فد. يتفق الفعلان فى طلبهما الاسم ء كأن يطلباه معا « خاعلا » >¿ 
آو ( مفعولا » او أ لعکس ۰ 
والاسم إما آن پذکر بعدھما معا » آو قبلھما معا » آو بینهما ء 
فلو آن معنا الفعلين ا بو اسم 9 على اكد تيم 
۲ س محمد حاء وضحك 
٣‏ حاء محمد وضحك 

. والترکیب لاول مو ترکیبِ » ا وهو چمله خعایۀ و ااترگی 

ازع ذلك ۲ وعو جلة شملي 
وقد سبه « سییویه » الترکیب الأول بالنرکیب الثالث ؛ ى كون 
لعل الا ی ا - خاعلا للفعل قبله «باشرة » آما غاعل 


وهسذه كلاثة تاكيب لشملين مختلفى التعلق بالا ' 


۱ ج خرینی واکرمت علي 


ر 1 الامراب o‏ 
(۲) الكتاب جا/ ۷٤‏ 


۳٣ا.‏ 
۳ ضربنی على وآکرمته 

والكلام على هذه التراكيب كالكلام على سابثتها . 

وتعلق الاسم بالفعل المجاور له على الأولى » ليس على إطلاقهءبل 

يشول « امرؤ القيس » : 

فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كنائى ولم أطلب قليل من الال 

غقوله « قليل من الال » مرغوع » وقد سبثه فعلان » أحدهما 
بحتاج إلى غاعل « کفانی » والآخر يبحتاج إلى مفعول « لم أطلب » ٠‏ 

وثد ذهب الكوخيون إلى أن رغع « غليل ٠١‏ » دليل على آنه أعمل 
الأول وهو (« کفائی » + . 

اما البصریون » غلا يعثبرون ابیت من باب التنازع لفساد.المعتى ؛ 
اذ لا جوز بحال تسلط « لم أطلب » على « قليل » لأنه لم يجعمل 
القليل مطلوبا » وإنما كان المطلوب عنده اللك »> وجعل القليل كاغيا > ولو 


¢ يرد ذلك ونصب خسد المعنى () ء 

أذ المراد : 

ولو سعیت للأدنی کفانی ااقليل » ولم أطلت الاك 

بدلیل قوله : 

ولكنما أسعى لجد مؤئل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالى 
الاشتغفال : 

يذكر باب الاشستعال فى كتب النحو التعليمية قريبا من باب‌التناز ع. 
وکما سس النحويون ما سموه بالتنازع على خكرة العمل أى وجود 
معمول واحد يثنازعه آكثر من عامل » أسسوا كذلك ما سموه بالاشستغال 
على الفكرة نفسها آى وجود معمولين وعامل واحد ء 


۸۲ /١ج ؛ شرح الكائية‎ ۷١۹ الكثاب جا/‎ )١( 


س ٣‏ س 


غا وممنی مرب معني ذلك امیر ما اسوه شتت ۰ 


غآنت فى قولك :. 
علا أکرمته 
,تنصب, « علبإ۔ » على آنه كما قال أكثريتهم ‏ مفعول به لفل 


محذوف يھر د المذكور او ثرفعه ' 


عل ءأكرمته 
على ”آنه مىندا > وما دغده قی. محل رقع څبر + 
ا الغعولية » خيه 
الاسم امنصوت ف باب الاشتعال مفعول. إغظا ,ومعنى أن صب 
ومفعول معنى إن رغع » غيشبه بهذا ما يحل محل الفاعل > کین رخعه هن 
تغل التركيب من باب الجملة الفعلية إلى باب الجملة الاسمية ؛ ولذا 
ساعالجه بتفصيل فى هذا الفصل ء 


. غهو (امفعول» 


الفصل الرابع 
النصب والجر 


۷| س 


بدائسلل : 

عرفت العربية ما يسمى بمبدآ تعدد الأنظمة » أى ثوظيف وضسع 
ٿرکیبی معين لأداء وظيفة نحوية يؤديها وضع ثرکیبى آخر ء ف « آن » 
الناصبه للمضارع لا نظھر _ مثلا ‏ بعد « حثى » و ۵ كى » + ومح 
ذلك تنصب المضارع » كما لو كانت ظاهرة ٤‏ لأن المرب اكتنوا عن 
إظهارها بعلم المخاطب أن هذين الحرغين لا يضاغان إلى الفعل » وأنهم 
لىسا مما بعمل فى الفعل ء وآن الفعل لا يحسن بعدهما إلا أن يحمل 
على «آن » () ۰ 

فنصب المضارع ‏ كما يشير إليه هذا الاقئباس ‏ إما أن يذور 
بن ظاهرة » آو بان مضمره وتحرير ما ف هذا الاقنباس يكشف عن 
شىء من التعادل الثركيبى الحساس ء غأنت فى خوك : 


تذکر حرف چر « حتى » » ولا تلفظ بعدها با)مجرور ظاهرا » كما 
ثذكر الفعل المنصوب » ولا ثلفظ قيله بآداة النصب ( أن » غمن حيث 
اللفظ هناك « جار » > ولا « جر » ١‏ و «(نصب » ولا (« نأاضب » 'ء وحين 
يقدر النحويون المثال السابق پس : 
لألزمنك إلى آن نقضینى حقى ٠‏ 
یعطون کل ذی حق حقه » غنحن ف الأخير آمام . 
حرف چر +٣‏ حرف نصب ٣‏ منصوب 
وحرف النصب والمنصوب پحولان إلى مصدر مجرور › کی يستول 
حرف الجر مجروره ليصبح التفدير 
لألزمنك إلى قضاء حقى 
حرف جر ٣‏ مجرور 
وعلى هذا غالثالان : 
يتوم محمد بالليل إلى أن يطاع الفجر »> سأتهجد بالليل حثى 


يطلم الفجر . 


۷/٣ج الكتاب‎ )١( 


—۔ ۸( | س 

متقابلان من حيث إن « أن » ظاهرة فى أولهما » ومضمرة ف 
ثانيهما » وق كل منهما - حسب الظاهر ‏ جر بدون مجرور » والمصدر 
لوول ف كليهما من « أن » والفعل ف مقابل المصدر الصريح 4 

والعربية لا تضمر شيا إلا لتيقنها بعلم المخاطب به ؛ فوجود 
حرف الجر قبل الفعل دليل. على « أن » المضمرة ؛ إِذ لا تدخل حرف 
الجر إلا على الأسماء ء ‏ 

وقد يكؤن دايل التخفف ف أحد البدائل علامة الإعراب ؛ فكان 
تحذف وجچوبا بعد « آما » ف ثول العرب : 

فنصب )» منطلغا دلیل على اضمار « کان ( 6و در کان وإضمارها 
مثال خر من آمثلة تعمدد الأنظمة 0 : 


ppg™ FHF 


الإأضمار وشبھھا ها كذلك تی مواطن آخری ف حواز الإشمار ۰ 
ان يجوز إن تظهر وان تضمر بعد لام التيل ف تو | 


وهی دمنزله ) کان » ق تقول : 


ان خْرا خير 
اى ست أخلميت الغملى ههنا > وان شت خزلته وأضمرته ء وكذاك 
) أن ) تعدا اللام 4 ان ست أظهر نه وان شت أضمرنه )7( # 
فكما نصب الفعل بأن مضمرّة جوازا بعد لام التعليل > نصب 
الاسم بكان مضمرة جوازا بعد « إن » وإظهار « أن » بعد لام النعليل 
مقابل لإضمارها » كما أن إظهار « كان » بعد إن » مقابل لإضمارها 
ؤما أضمرت 'العرب فى الحالين إلا لعلمها بآن المخاظب يعرف آن لام 


۷/٣ج الكتاب‎ )١( 
۷/٣٢٣ح الكتاب‎ )۲( 


۱١‏ س 


الجر لا تدخل إلا على الأسماء «.وأن » المضمرة توغر للام ما تطلبه ۽ 
كما أنه يعرف أن « إن » لا تدخل إلا على الأفعال » و « كان » الملضمرة 
. والخدر تعد ل کاد و آخواٹها ) فعل ءضارع و"الفعل المضارع. 
بديل للاسم المشتق ف مواضع أخرى ۾ فقولك : 
عسى يفعل ذاك » كاد بقعل ذاك 
بمنزلة ٠‏ كاد خاعلا » ثم وضع « أخعل » فی موضع « خاعل ) ٭.وتاقو قول :. 
لو, آن زیدا جاء کان ذا وكذا 
معن اه : 


لو مجیء .زید 
و قال )( 4 


وأمثلة التبادل بين النظم » أو تعدد !لأنظمة كثيرة ف العربية 
وتحثاج إلى علاج خاص البحث عن العلاقات بينها » والسبب آلذى جعل 
العرب تبادل جين هذه النظم » والفروق النى قد توجد بينها > والتئ. 
تجعل لكل نظام ذاثيثه الخاصة يه »> ومحيطه اآکلامی اذى يستعمل 
فيه » وما ذكرت الأمثلة السابغة الاللتمميد التبادل بين النصب و الجر : 
حالات ثلانة : 
اذکرت کشا من قبل آن‌الحالات الإعرابية الثلاثة : الرغع والنصب 
والجرلثلائة معان ثركيبية > الفاعلية »والمفعولية موالإضاغةءوقد ثبتالرغع 
للعمد الثلاثة : المبتدآ » الخبر » الفاعل ء وقد أعطى الخبر .الرغم ليطابق 
امبتدا ؛ لأنة فى الحقيثة هو هو '» وكان الأصل أن يعطى الفعل حالة 
ارمع كالغاعل خالفعل مع الفاعل يشبه أاخبر مع البتدا » لكن الفع.ل 
لا يحتاج إلى علامة ؛ لأن الإعراب خارق بين المعانى التركيْبية :» أى 
الوظائف الى للكلمات ف المواقع النحوية المخثلفة » ولس للفعلل إلا 


(1) الكتاب جا/١١‏ 


— 3¥. 

موقع واحد » هو موقع الغعل » غام يعيز بملامة احالة إعرابية معينة . 

وقد ثبت الجر لحالة الإضاغة التى هی آصلا نتيجة من‌نناسح دخول 
حروف الجر على الأسماء ء والجر على الإضاغة الحقيقية هو ف الأصل 
جر بحروف حر ؛ إذ الإأضاغه إما على معنی اللام !| ن آغادت اللكيهة ٤‏ 
أو (« من » ان آغادت النوع أو » فى » أن آغادث الظلرغىة ( ۰ 

آما حالة النصب فقد آعطيت اساسا للأسماء التى ليست ف مواقع 
رفع »› أو أضاغة « وكا ن النحويون أحبانا يفسرون حالة النصب ف بعض 
الأسماء » بالنصب على تمام الاسم ی عدم صلاحىته للاضاغه ؛ 

ومن آمثلة النصب التى عرضها سببويه » ما ينصب لانه ليس 
مبتیا على مبتداً () » آو لأنه لا يمكن أن يكون صفة مجرورة لا قبلا (). 

كما غسر النصى فى أمثلة أخرى كشرة بثركب الأسماء المنصوبه > 
وحقا نجد أسماء مركية كثيرة قد غتحت ءحتى ليمكن القول بآن الفتحه 
علامه التركيب | ! إن + أسمها ء¿ لا + اسما » المدد 'لركب » 
کم ٣‏ اسم]. 

وقد قدم هذا التفسبر كذلك ف تعليل صب المستن ۲ اذ ذهب 

بعض النحويين إلى أن المستثنی منه ۳+ إلا ۳ المسنثنی آشیاء رکب 
بعضبها فی بعض » فصب ما بعد إلا ؛ لأن هذه الثلاثة أصبحت معا 
كالكلمة الواحدة () ٠‏ 

والتداخل يحدث أيضا فى الاسم المنصوب على آنه مفعول مطلق ۰ 
وإن کان هذا اتداخل ممنويا ؟ امول المطلق بؤّثی به اما لتاکید غعله » 
أو ليبا بان خوغه » أو لبان عدده ء وهذه الاعثبارات الثلاثه من جزئات 
الغعل المغنوبة ؛ ولشدة التداخل بين اافعل والفعول المطلق ء نرى الفعل 
يستغنى عنه فى كثير من الأمثلة » غينهض المصدر امنصوب وحده 
للتعبير عن المراد ؛ 
(0 الكتاب جا/ء۲) ٤‏ شر لكانية ج١‏ / ٠ ۲۲ ٠‏ الأمالى الشجرية 

A 

)۲( الكتاب ج٠ |١٠/‏ +/1 ۷ه 


(۳) الكتاب ج/112 — 1۲1 ¢ ۳.۹ ¢ .¢1 I ¢ YY:‏ 
(6) شرح الكافية ج ۲۲٠١/١‏ 


)۷ س 


كما أن من المنصوبات ما یفسر على آنه على معنیى حرف منحروف 
الجر ٤‏ غھی شکل سطحی لترتیب داخلی أعمق > وهذه هى بعض آمثلة 
المفغعول به ء والمفعول له » والمفعول غيه > والمنعول معه :¿ 
والتمسدز ۾ والحال ؛ 
٠‏ ومن المنصوبات ما پشبه بالمفتول به کخبر کان » واسم إن » 
ومفاعيل « ظن » و « أعلم » » وهو شه ظاهرى غقط ؛ بل هو ف الحقيقة 
نوع من یادن غار ن النسبه بین جزآی الحمله الاسمية ‏ مع انواس 
اسع ؛ ما بن بن ست نبت ية مع تیر اهت 
الرغع ‏ إذن ‏ للعمد » والجر للاضافة » أو لنقل : الرغع علم 
« الإسناد » » والجر علم « الإضاغة » ٠‏ آما النصب غغير هذين » وهو 
شد یکون علامه الثرکب » أو عاامة على تمام الاسم ء أو بديلا لحالة جر ۽ 
أو تشسييها بالمفعول ؛ 
ولیس من الغريب ف ثراكيب اللعْة إلعربية .أن تتبادل حالتان أو 
ثلاث حالات الورود على الكلمهة الوأحدة ء قد تقول : 
ها مى إلا زيدا صديق وعمرا وعمرو 
من لى إلا باك صديق وزيدا وزيد 
ا النصب خعای اک الأول وام رخ فکانه قال : وعمرو .لی 
والكلمة الواحدة فى بعض التراكيب تكون مجرورة ء وهى فى محل 
رفع أو نصب والعنى واحد على جميع الاحتمالات ٠‏ من ذلك قول 
قيس ہن زهیر : 
الم اتیل والأنباء تنم يما لات لبون بني زياد 
ففی غاعل « بأتيك » قولان ۰ قیل إنه مضمر مقدر › کما حکی 


| .۷/ ۲+ الكتاب </۲۲۸ » أنطر امثلة اخرى لتبادل الحالات‎ )١( 
۷ - ۲ 


س ۷۲ا س 


سسویه () : إذا کان غدا غأتنی آى إذا .كان ما نحن يه من الرخاء أو 
البلا غدا۔فأتنى ء.ختقدير البيت : 
ام بأئك الا 
لاقت 6( ف ا موضع النصب ء 
ومشل للياء ب .قو له؛ : « یما لات ( ز أده ge‏ ) ما ¢( ھی الفاعل»ء. 
كماد زيدت .الباء. مع ,الفاعل .فى قوله. تعالى .: 
« کفی بالله » 
وح ابت دا نعو : 
ولا تلقو بی إلى 'التهلكة 0)7( 
فالجار والمجرور « بما لاقت » إما أن يكون ف محل نصب وغعله 
)) انىك ¢ ¢ أو ف محلم رفع ١وا‏ ئى .وب أحد.. على الوصهن ه4 
أ 
بل ار ن الكلمة الوأحدة قد د تعترسها الحالات الثلاث ؛ لان ف التركب 
من العني .ما يعم هذا متفكلمة“( :د هر ( ف قول الشساعر : 
يجوز بهاالزشع » والنصب » الجر . 
أما الرغع خعلى آنه اما میتداً خبره م ذوف ٧‏ أو غاعل لفعفل. 
محذوف » أو عطف على الغاعل « انك ( * فالتقدىر على التخريجات 
الثلاثه لازفنع : 
() الکتاب ج٣/٣۳۱‏ 


)¥( لبقي ة ٠ص٠‏ 
(۳) الامالی ج ۸۷/۱" 


NY 


وداشر ++ ٠+١‏ كاغيمم ] 
و | كفاهم ] 4 د ھر 
وآما النصب فخعلى آنه معطوف على اسم « أن » 
وما الجر فعلى آنه معطوشف على « بأنك » على أن يكون الراد : 
کفی ثعلا غخر بأنك منهم ودهر (') 
ومن أمثلة هذا أبضا غو اه تعالی ٣‏ 
غد شرا الحمهور كامة ٥‏ سو اء بالٰئصب على الحاله ¿ ورا 
لگھوس. آماسخیر 4ھ حال ٤‏ او صضفه. ٭ .و القرږ انه الثركسه نين :هذه لواقم 
الخاوته ك تحتاج إلى بيان 4 ` 
وف ضوء من الثبادل بين الحالات يكؤن من السهل قبول ما عليه 
بعض كلمات اللعة العربية من كونها حروف نصب مرة » وحروف جر 
أخری ۾ من ذلك « لعل » ء و لهذا کان من الأوحه الى قد مت أثشاويا 
الرجاء فى الكتثاب العزيز ‏ وهو من الأسالیب الث تكررت كشيزا ‏ 
هو ان العرف خد استعملت د لعل ) مجرږ ده من الك بمعنی لام کی 4 
غالمعنى فى « لعلكم علقون ء٠‏ تذكرون ء٠‏ تقون : لتعقلو » لتذكروا » 
لتقو أ 4 وعلى ذلك ول الشاعر 4 
وقلثم لنا كفوا الحروب لعلا : نكف ووثقتم. لنا کل موثق 
فالمعنى : 


Lae E ne LL CL LLL LLL e LLL LL in u cehn] 


(۲) فصلت )١‏ 
(۳) شرح الكافية جا/ ٠۹١‏ 


— 1۷) = 


ولو کانت « لعل «ھھنا شکا » لم پوثقوا لهم کل موثق (') + 
ومن مجىء « لعل » حرف جر : 
فقلت ادع أخرى وارفع الصوت بعدها 
لعل آبى الغوار منك قريب () 
كما أن فى ضوء من غكرة الثبادل بين الحالات يمكن #بول ورود 
ضمائر الجر التصلهةه يبدل ضماكر ال رفع المنفصلة بعد « لولا » ؛ 
فقد يقال : 
لولای ٤‏ لولاه 
والأصل : 
لولا آنا » ولولا هو 


ولذلك ذهب « سبیويه » إلى آن « لولا » هناحرف جر » وذهب 
Y‏ الأخفش (( إلى أن الضمر ا صل نعد ها مستعار للرغع ¿ مو ضعه 
رح دا لانتد اء وان کان بلفظ الضمبر اأنضوف أو المحرور ٤‏ څحکگمھ| 
e‏ ا اک نمكم مع افير مواق ابستعارث العرب ضمير 
وكذلك استماروه الجر ف قر ٠‏ 
مررت بك أت 
حیث کدرا المتصوب والمحرور بارخو +++ وآشد هن هذا 
إيقاعهم یاه بعد حر اجرف 
ار قمر 
اولای ء لولاك » ولولاه (). 
)١(‏ الأمالى لی جا/ ٥۱‏ 


|( آلأمالى جا/ ۲۷ 
(۳) الامالی ج/۱۷۸ ۱۸۲ 


س 0إ سے 


وكذلك خالف « الأخفش » « سيبويه » ف الضمير المتصل سى 
ف قول بعض العرب : 

عسانى أن أغعل ء عساك أن تفعل » عساه أن يغعل 

حيث ذهب إلى أن هذا الضمير غاعل « عسى » » وإن كان بلفظ 
ضمير النصب » كما كان « أنت » فى قولهم : 

أقىشك أئت 

ف محل النصب » وإن كان موضوعا الرفع » ختنزل.ضمير النصب فى : 

عسائی » عساك » عساه » عساكما » عساكم » عساهن 
مئزله فاعل () ( عسی ) ۰ 

وجاز لعسى أن تخالف حكمها » فتنصب الضمير » وحانها أن ترتفع 
بها الضمائر » كما يرتفع بها الاسم الظاحر ف ولك : 
لأنها مواخية « لعل » لتقاربهما فى المعنى ء ختفول : 

عسانى » عساك » عساه » لعلنى » لعلك ء لعله () ء 

وغد شادل الحالاث الإعرابية ُ مع غرویق ثأئوۀ نها ی فالعرف! 


تقول : 
سلام عليك 

بالرغع على معنى : سلمك » آى : جعلك سالا ء غالأصل : 
سلمك الله سلاما ٠‏ 


ثم حذف الفعل لكثرة الاستعمال » خبقى المصدر منصوبا »ء وكان 
النضب ددلا من العلل ي و الفعل ندل على الحدوث 4 غلما قصدوا دوام 


(1) لاحظ تسميته مرفو ع « عسى » فاعلا , 
(۲) الامالی جا/ ۱۸۱ ٤ ۱۸۲ +٤‏ الکتاب ج/٤۲۷‏ › ۲۷٥‏ 


١إ‏ س 


نزویل بسلام الله علبه واستمراره ۾ آز الوا النصى الدال على الحمدوث 
فرغع وا : سلام + 

وکذا آل : 

ويل اك 
هلکت ويلا آی هلاکا 

غڅرغعوه فعا حذف الفعل نقضا لعبار معنی ااحدوث (') 4 

واعود إلى هذه ألذقطة فى فصل « الاسمية والفعلية » ٠‏ 
التبادل بين آل لنصب وأ لح . 

والتيادل بين النصب والجر هو فی ظاهره دلیل على شرابه وثيقشه 
بين الحالتين الإعرابيتين » واعتمادا على آمثلة التبادل الكثيرة بينهما 
اعتقد النحويون أن « اانصب » كان هو الأصل وأن « الجر » فد 
تفرع عنه ؛ فالنصب كامن فى الجر »أو أن الجرور مجرور لأفظا -¿ 

ونندور و الله اعلم آن العرعدة ف مر احلها النهاكه التى و صلت 
ظنوا آن حال النصب کا نت هی ار أده مند أو الأمر وآن حاله الحر 
ما كانت إلا غطاء لها وثعبيرا مرحليا ارئبط بظاهرة الإضاخة ء ) 

كما يبدو أن العربية - اعتمادا على وسائل تطريزية أخرى كثيرة 
منها وجود حروف: المعانى الثى ترثبط بالحالات الإعرابيه امعىنة ¿u‏ 
والمواقع النحوبهة امرشطة نضا الحالات ٤‏ و شر 0 آخری کشره مقالىه 
لس له .إلا غلامتان قط لحالات الإعرابية الثلاثة » علامة للرفع > 
وخر للغصب. والج. معا[ ا مثنى »-جمع الذكر السالم » جمع ال ونث 
السالم » الاسم اممنوع من الصرف | ٤‏ وما سو ی ذاك من الأسماء 2 


٩1/۱: ةیفاکلاZ شر‎ )1( 


۷۷ س 


بثيت له العلامات الثلاثة الحالات ااثلاثة [ ا لمفرد المنصرف » جمسم 
ا د لتکسدر 2 الأ ماء لته | # 


ومن الطريف أن العربية وزعت بعدالة خائقة علامة النصب والجر 
المشتركة بين الحالثين ؛ إذ قد واخق النصب الجر فى جمم المؤئثالسالم» 
الذى بنصب ويجر بالكسرة الثى هى علامة الجر فى المفرد ا منصرف » ثم 
واغق الجر النصب فى الاسم الممنوع من الصرف الذى ينصب ويجر 
الفتحة التى هى علإمة النصب ف الفرد ء آما قى الثنى والجمع الذى 
على حده خلا یدری معهما آى الاثنين واغق منهما الاخر ء 


النصب ثابعة لعلامة الجر ؛ لأن الجر للاسم لا يجاوزه » والرفع 3د 
بنثفئل إلى الفعل ۾ کان هذا آغلت وأشوی + ويشبه هذا ما عليه علامات 
الاعراب ف ال“غعال ؛ اذ فد و أخق الئصب الجزم ف الحذف ؛ لگن الجزم 
فى الأخعال نظير الجر ف الأسماء » (') ء 

« وآبا ما كان سير خط العلاثة بين النصب والجر » خان ااشايت 
الآن أن تراكيب اللعة العربية ثبدى نشابها كبيرا » وقرابة حميمة بين 
الحالتين الإأعرابيتين ٭ ولا نف هذه اأشرانة عند تلعأو رهما تعض المٹله 
الغردية المثناثرة » بل تتجاوز ذلك إلى آبواب نحوية مقننة ٠‏ 
أمشالة للقرابة : ٤‏ ) 

بجدح النصب والجر عمق ثركببى وأحد لا ينتص منه الفرق 

اشکی دی لعکسه اأعلامه الوعرابي - : alla‏ ا لمرد یر 
مذکكورا ایی بش اعا ا التشابه ء + 


فالذی ندری عله نعل ا عض المضاف اله نحو : 


(۱) الکتاب ج۱۷/۱ س ۱١۹‏ ؛ الخصائص جا/١١١‏ ا کثر 5 
ثلب الباء الفا لقرنىها منها ؛ وقلة قلبٌ الوآو ألفا لبعدها عنها . 


۷۸ س 


هذا ااثوب احسن ثوب 
وإن نصب ما بعده على التمييز » غالمنصوب سبب لن جرى عليه 
ل آغعل » ومتعلفه نحو : 
زد آحسن مثشك ثوا 
وحقا يعتبر « الثوب » وهو ما جرى عليه « آحسن » بعضا من 
الüضباف‏ إلبه » آما على النصب خإن « زيد » ليس بعضا من المنصوب ١‏ بل 
إن المنصوب ببين بسبب وصف « زيد » باعل التفضيل ٠‏ 
وعناء على هذه الثفرقه امعنونة بين الجر والنصب » برى أصد أب 
هذا الرآى أن هناك غرقا فى المعنى بين : 


رید آغره عبد و زید أغره منك عبدا 

على 'الجر « زيد » هو المبد » أما على النصب غزيد هو مولىالعبد 

فهذا الرآى ‏ إذن - يفرق بين النصب والجر بعد أخعل الثفضيل؛ 
فلكل منهما مدلوله المتميز عن مدلول الآخر ء 

لكن' « الرضى » لا بواغق على هذه الثفرقة ذاهبا إلى أن هذا ليس 
ممطرد ؛ لأنك نشول : 


ا 


على معنى : 
والدليل على أنه تمبیز ولك : 
هو أشجع الناس من رجل » هما خير الئاس من أثنين 
كسا تقول : 
حسب بزید رجلا » حسبك بزید من رجل 
نئال تعالى : 
« فالله خبر حاغظا » 


س ١۷۹ا‏ س 


ای : خير من حاغظ »¿ فهو والجر سواء + 4 » فهو حاغظ فى 
الوجهسين » () ۰ 

فما بنصب ى بعض الأمثله بعد أغعل الئفضيل يجوز جره بالإضاغة 
على آنه وهو منصوب بنصب علی‌معنی « من » آى أن مثال النصبتقابله 
مقالان للحر > وا لمعئى سوأء ء 
العطف بالجر على النصب وبالنصب على الجر : 

يعطف بالجر على النصب ؛ لأن النصب فى ثوة الجر »> كما ف 
ثول زهیر : 
بدا لی آنى لست مدرك ما مضىی ولا ساہق شیا إذا کان جائیا 

جاء فى الكتاب : « لا كان الأول شستعمل فيه الباء » ولا تغير المعثى ¿ 
وکائت مما پلزم الأول نووها فى الحرف الأخر )> حثی کانهم قد تکلمو! 

وما زرت لیلی آن تکو ن‌حببیه الى ولادین بها آنا طالبه 
جر المعطوف « دين » على « آن +ء » كانه قال : لان () ء 

والعطف بالچر على خير « لیس » و « ما » النصوب اعتیرہ « این 
هشسام ) عطفا على التوهم آی وهم دخول الباء ف الخبر ٤‏ وشرط 
لجوازه صحة دخول ذلك العامل المثوهم » وشرط لحسنه كثرة دخوله 
هناك 4+ 4# + + و لهذا حکسن مع لیس وما » ولم يحسن مع کان المنفية اذه 
دخول الباء على خبرها () ء 

ويعماف بالنصب على المجرور كما ف قولك : 

لیس زید یحبان ولا بخیلاا 


۴ 


(1) شرح الكافية جا/۲۲۴ »> ۲۲١‏ ؛ الكتاب جا/٤.۲‏ )› ٠.١‏ 
(۲) الکتاب ج۲۹/۳ ٤‏ 
(۴) مغئی اللبیب ج!/1٩۹٩‏ ۰ ۹۷ 


— A. به‎ 


والوجه غيه الجر ؛ لأنك تريد أن تشرك بين الخبرين » وليس ينقض 
إجراؤه علبك المعنی » وأن یکون آخره علی وله آولی » لیکون حالما فی 
الباء سواء كحالهما فى غير الباء مع قربه منه ٠٠‏ ومن المنصب قول 
عقيبة الأسدى : ا 
معاوی إننا بشر خأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا 
لگن الباء دخلت على شىء » لو ام تدخل عليه لم يخل بالمعنى » 
ولم یحتج إلیها » وکان نصبا » آلا تری آنهم يقولون : 
حسيك هذا » بحسيك هذا 
فلم عير الباء معنى » وجرى هذا مجراه قبل أن ثدخل الباء ؛ لان 
بحسبك ف.موضع أبنداء ومثل ذلك قول « لبيد» : 
فإن لم تجد من دون عدنان والدا ودون معد خلترعك العواذل 
والحر الوجه ء ولو قلت : ا 
ما زید على ثومنا ولا عن دا 
کان النصب لا غير ؛ لأنه لا يجوز حمله على « على » إذ ليس فكلامهم: 
| على عندنا 
لأن « عندنا » لا تستعمل إلا ظرغا ء ومثله : 
آخذتنا باأجود وغوقه ؛ 
بالنصب فقط ؛ لانه ليس من كلامهم : 
وبفوقه (') 
ومن الواضح آن « سيبويه » يفرق بين العطف على المجرور بما 


الأول تجوز به المثابعة على اللفظ وعلى امحل والعطف على اللفظ أولى > 


(۱) الکتاب جا ٦1/‏ س ٩۸‏ ؛ مغنی اللبیب جا/٥٩‏ ` 


اھا س 


ما العطف على المجرور بحرف جر أصلى فليس غيه إلا الجر آى العطف 
على اللفظ خقط ؛ 
وغد يجوز العطف بالنصب على موضع الجرور بحرف جر أصلى . 
لكن المعنى على النصب غيره على الجر ء تقول : 
ما زید کعمرو ولا شبیها به 
ما عمرو کخالد ولا مفلحدا 
فالنصب جيد ؛ لأنك إنما تريد : 
ما عمرو مثل خالد ولا مفلحا 
هذا وجه الكلام » غإن أردت أن تقول : ولا بمنزلة من يشبهه 
جررت » وذلك نولك : 
) ما نت کزید ولا شبیه به 
غانما ردت ' ولا کشبیه () + 
غلك فى نحو المثال السادق وحهان : 
ما آنت کزید ولا شبیها به » ما نت کزید ولا شبیه به 


والنصب بعنى عدم وجود شيبه بزید ۾ ما اجر فيعنى وود 
اسسدبه زد ۰ 


نفسير النصب فى باب ( لا » النافية للحئس : 

ذهب النحويون إلى أن هناك فى باب الئفى ما هو ظاهر فى 
الاستغراق » وما هو نص خبه ء فقولك : 

ما جاعنی رجل › لا رجل فی الدار 
ظاهر فى الاستغراق +« ويجوز عليه : 

ما چاعنی رچل پل رجلان » لا رچل فی ادار بل رجلان 


(() الكتاب جا/11 


~— 1A 
: أما قولك‎ 
ما جاءنی من رجل › لا رجل ف الدار‎ 
: فهو نص ق الاستغراق + ولا يجوز آن يقال‎ 
ما جاءنی من رجل بل رجلان » لا رجل ف الدار بل رجلان‎ 


لا رحدل 
بالفتح نص ف نفى الجنس بمنزلة : ِ 
لا من رجل 


فلما آرادوا التنصيص على الاستغراق »> ضمنوا النكرة معنى(من» 
النكرة فى الأصل فيل اليناء ۰ء ولم پين لضاف ولا المضارع له ؛ لان 
الإضاغه ثرجح جانب الاسمه » فيصر الاسم بها الى ما بستحثه ف 
الل و هو الإعراب ء | + 

وإذا دخل الجار على « لا » منع من بناء المنفى بعدها نحو : 

کنت بلا مال 
غضبت من لا شىء 
وذلك لنعذر تقدىر ١‏ من ) عد ها : أذ لا يجوز : 
کنت بلا من مال () 
لا من رجل » ولا رجل 


والفتح فی « لا رجل » بديل « لا من رجل » » أو على تضمن معنى 
( من ) ٠‏ وهذا شه حرف من وجوه ابه الى بستحق الاسم بسببها 


٠٥١١ ٤ !١١۲/١ج شرح الکافية‎ )١( 
۲٥۸ ۲٥۷/۱ شرح الکافية ج‎ )۲( 


۸ا — 


معنی « من » أعربا ونصبا » كذ إذا دخل الحا راعلى دلا ل ین 
بعدها لثعذر تقدير « من ) ء 

وهذه محاوله طپبه لثفسیر ٻناء اسم لا عامه ٤‏ وسر بنائه على 

کیب شةر ودا لین امک مم اس الیو ی ر 
ان یه ےه اة مر شاو اا ولا ی ب 

فبناء اسم لا الناغية للجنس إما أن يسر فى ضوء خكرة التبادل 
بين النصب والجر ‏ على ما سبق _ أو فى ضوء فكرة التركيب وتداخل 
العناصر وما يستثبعه من بناء على على الفتح » والمنزعان صحيحان »> ولهما 
آمئلة كثيرة غير هذا المثال _ كما سيتضح بعد ٠‏ 

والذهاب إلى أن اسم لا الناغية للجنس بنى على الفتح لتضمنه 
معنى « من » ليس بالأمر الإد » فهناك أشياء غير هذا تنصب على ثضمني 
معنی « من » کذلك ؛ 

من هذه الأسياء « التمپیز  »‏ كما سيأتى ‏ فى نحو:: 

اشتريت فنطارا 5ے قطنا 
ان « قطنا » جىء بها لئبين الجنس ٠ء ٤‏ كما بجاء بمن البينة لجنس , 


ومں النصب كذلك على معئى « هن : 
أستغفر الله ذنبا لست محصيه ٠‏ رب العباد اليه القول والعمل 


فاسم C۷‏ ا التمبيز مویعض مانعرف 
مفعولا انبا ء 


لا رجل فی الوادی » اشسثریت قنطا را قطنا » استغفر الله ذنبا 
ف قوة (« من » : 


~~ Al — 


اھ حل فا اله بو مي ت 
من رجل ف‌الوادی › اسنریت شنطار من‌ثطن »> آستعفر اللەمنذنت 
لكن « من » بعد « لا » لاستعراق الج فى انمسر ) 
و « من ذنب » تسد لاه لاتراق الجا ٠‏ داتعي ل نل 
النصب والجر فى مقابل الرفع : 


قد تخرج بعض التراكيب على أ 
ا یب على أساس من استبعاد « المرغش 
فلا بيقى من الحالات الثلاث إلا النصب والجر » غيدور ثث د 
حوليما ء مما بوذن بأنهما مما مثلا شريحة وا ر نکریج النحوپیں 
ذلك قوله تال ` درد ا واحدة عى حدة ٠‏ من 


« قل تعالو ا اتل ما 
حرم رېکم علیکم آلا تشرکوا به شیا وبالوال 
اکسا رلا توا ارلا 0 3 ر به شيا وبالوالدين 
د A‏ ۽ هه وھ شه * 
م انحويون تأويلات كثيرة لإعراب قوله نعالى:« "لا تشركوا »: 
منها : ان کون م و | 
ن يگون منصودا ننقددر طرح للام ٠‏ وأضمار ) ينن ¢ 


بین لكم الحرام لالا نشركوا به 

والثا: 1 

نی . آن یکون محمولا على المعنی » غتضمر له ۽ 
معنا 6 وت على المعنى » فتضمر له غعلا من لذ الأول 

اتل علیکم آلا تشسرکوا 

أى : آل عليكم تحريم الإشراك .٠‏ 

وألثالث : أن يكون منصوبا بتقدير : 
آوصیکم بالا تشسرکوا به سیا 

لار وله “ ٠‏ 

ن غو تعالی : « وبالوالدین إحسانا » محمول على معنى : 
وأوصيكم بالوالدين احساة)ا 


) الکامل ۳۳۹/۱ 


س (۸0٥‏ سے 


ويدل على تقدير. إضمار الإيصاء قوله فى آخر الآية : « ذلكم 
وصاکم به » () ء ۰ 

کما پجوز أن تجعل « عليكم » منفصلة مما قبلها »> ٤‏ ځتکون اغراء 
دمعنی الزموا ٤‏ كانه اجنزاً بقوله « آتل ما حرم ربكم » ثم استأنف 
بقوله Ce‏ آی : 


بمعنى : الزم » ومثله قوله تعاڵی : « علیکم آنفسکم » (7)) ؛ 
ف «اأآلا نشرکوا ۰ه أما.آن نکون منصوبه : أو مجرورة وهذان 
والنصب . 


) ویلاحظ آن « ابن الشجرى » وهو بقدر الفعل « آوصى » أم يذكر 
« الحر » مع إدراکه آنه بتعدی بالیاء » وذکر بدلا من ذلك « النصب » 
مما پشیر اد لنصب والجر إطلاقان على حقيقة وأحدة» ٠‏ 

كما بلاحظ آن « ابن الشجرى » وظف كل ما استطاع لتخريج 
« آلائشركوا » ؛ إذ قد أعتمد على المعنى المفهوم من سياق الآية فى 
نقديره « آبين » مرة ¿ (« وأوصیكم» ال دلول علبه معنی بقوله «وبالوالدین 
إحسانا » ولفظا بقوله«وصاکم ۰ )هی آخرالآبة » نل إن «ابن‌الشجرى» 
اعتمد أيضا على السیاق القر انی كله » حن اسنشهد لاسم الفعل المنقول 
من الچار والمجرور » بما ورد فى سورة الائدة ء وهذا مثال طيب من 
أمثله الدراسة النحوبة النصية ء 


وغد آقام J‏ این الشحرى (( تخریچه کله على آساس من 0 
رغع « آلا تشرکوا » ء غلم پېق اذن - إلا النصب والجر ء 
)١(‏ الأمالى دا/٦)‏ 


() المائدة |.٥‏ 
(۳) الأمالی جا/۹) 


۸ س 
) العكسترى ) غلم يستبعد الرخع وخوزۀ على ان کون ) ًل نسر کو ' dq‏ 
خىر ا لعتدا محذوف » والتقدير : 
الا تشرکوا () 

ذف آلمائد : 

ياتى خى جملة الصفة والخبر والصلة ضمير يربطها بما قبلها من 
به » وذهب النحويون إلى آن حذغه کون قباسا اذا کان منصوب أو 
مچرورا : 


وا أضمیر الحذوف مجرور سء » والحملة الواثعهة خىرا | سمی ٤‏ 
مىتدۇها حزء من اليتدا الأول » وهذه الجزئشة نشعر بالضمير غيحذف 


والأد: : 
السمن منوان ن بدرهم 
فمنوان جزء من السمن » والمراد : 
السمن منوأن منه بدرهم 
ؤقال الفراء : ويحذف تباسا إذا كان منصويا مفعولا به » واليتداً 
« کل » نحو : 
عد امیت ام الغیر تدعی على ذنبا كله لم أصنسع 


(۱) البیان جا /۸)ه 


۸۷ س 


اغف ( ام أصنع » و ( فتلت » ضمیر منصوب محذوف عائد على 
المبتدا « كل » (ا) ء 


اكثفى العرب بحذف حرف الجر غقط » كما غى قول الشاعر : 
وبوم تسهسدئاه سلما وعامر | فلل سوی الطعن النهال نر اغله 
وقول الاخر : ) 
أی هدنا غیه » ویحب يها (7) ۰ 
ثم قد يتخفف بعد ذلك آى بعد التخفف بحذف الجار س بحذف 
الضمر المنصوبت فټيدو الاه 4 و كأئبا درج من . 
مع امحاغظة على المعنی غى لانتقال من مرحلة إل آخری + 
قول « ابن المشجری » عن قوله تعالی : 
« واتقو پوما لا تجزی نفس عن نفس اشيا .() + 
الأصْل : لا تجزی فيه »ثم لا تجزيه » ثم لا تجزى » فحذف حرف 
الجر من ضمبر الظرف.كما حذف من مظهره لو .فلت : 
قمت فى اليو » قمت اليوم () ا 
وتأسيسا على القرابة بين النصب والجر » ذهب النخويون إلى أن 
« أرآيثك هذا الذى كرمت على » () . 
شرح الكائية ج ٩۲ ۰ ٩۱/۱‏ انظر ايضا الكتاب جا/٦۸'‏ 


(1) 
١١١ ١٥٦ ٤ ٦/اج الأمالى‎ )( 
٩۸ البشرة‎ )۳( 
(€) 
(o) 


سب 


الاہالى جا/٦‏ 
الإسراء ٦٢‏ 


-- AA— 
٠ آی کرمته » کذا پڄوز حذغه إن کان مجرورا منصوبا ف المعنى‎ 
: کما ف قوله تعالی‎ 
)'( » «غاقض ما آنت قاض‎ 
والحذف المتدرج الذى أثبته « اين الشجرى » للعائد ف جمله‎ 
: الصفة » موجود كذلك فى جملة الصلة » فى نحو قوله تعالى‎ 
)7( » ذلك الذی شر الله عباده‎ « 
: فالأ صل‎ 
۰ پیشر به » ثم پېشره ٤نم پېشر‎ 
وإنما جاز حمل المجرور على المنصوب لاتغاقهما فى كونمها‎ 
4 () ( ا‎ 1 * 
وقد أثبث « العكبرى » أن « سيبويه » يذهب إلى أن الجار‎ 
8 والجرور بحذغان معا () خهما مرحلتان فقط لا ثلاث 4 الذكر وألحذف‎ 
والنصب فى الإضافة غير المحضة بديل للجر » أو لنقل : نصب‎ 
٠ ا لعمول مع تنوين الوصف بديل للجر مع عدم التئوين‎ 
جر‎ ٣ نصب = (") تئوین‎ ٣ تنوین‎ 
: فانت تقول‎ 
مررت برجل ضارب آبوه رچلا‎ 
مررت برجل ملازم آبوه رجلا‎ 
۷۲ طه‎ )1( 
۲۲ الشوری‎ )۲( 
شرح الكائية جا/۹۲‎ ١ الأمالى جا/۷‎ )۳( 


سہ |۸٦‏ س 
أو قول : 
مررت برجل ضارب آباه رچل 
هررت برجل ملازم باه رجحل 
فان اقبت التنوین » ونت ترید معناه جری مثلهإذا کان منونا »(')ء 
وقال « المرار الأسسدى » : 
سل الهموم یکل معطی رآسه ناج مخالط صهبه متعيش 
وغال ( دو اأرمة & . 
٠‏ بل معط رأسه » ومن خابط الليل () 
فسيبويه يفك تركيب الإضافة ( عدم التنوين ) والجر إلى تركيب 
التنوين والنصب كما يقول : 
« واعلم أن العرب يستخفون غيحذغون التئوين والنون بولايتعير 
من المعنى شىء وبنجر المفعول لكف التنوين من الاسم » فصار عمله 
فيه الجر » ودخل ف الاسم معاقبا للثنوين غجرى مجرى ٠‏ 
غلام اعد الله 
فى اللفظ لأئه اسم ؛ وإن كان ليس مثله ى المعنى والعمل ٠٠١‏ 
وليس يعير كف التنوين إذا حذفته مستخفا شيا من المعنى » ولا يجمله 
معرفة « غمن ذلك فوله عز وجل : 
« كل نفس ذأئقة الموت » (©) 
وبزيد هذا عندك ببیائا قوله تعالی : 
)١(‏ الکتاب ج/1۱۸ 
۲) الکتاب جا/١۲؟۲‏ 


(۳) آل عمران ١ ۱۸١‏ الأئبياء ٠١‏ > العلكبوت ۷ه ء انظر يفشا ٠‏ 
السجدة ٠۴‏ ؛ القمر ۲۷ ٠‏ 


س [١‏ س 
(« هدا بالغ الكعبه » () 
_ 
هذا ضاری زند وعغمرو 
اذا أشركث بين الآخر والأول فى الجار ؛ لأنه ليس ف العريية 
شىء عمل ف حرف » خیمننع آن شرك بينه وبين مثله > وان ست 
نصبت على العنى » ومما جاء على المعنى قول (( خرىر ) ۰ 
جننی بمئل بنی بدر ومهم أو مثل آسرة منظور بن سيار 9) 
فمثل الثاثية منصويا عطفا | على » مث » الأولى المجرورة ؛ لأن 
كذا من العطف بالتصب على الجر » قران السيعة ' 
« وجاعل اللبل سكنا والشمس والقمر حسبانا » )( 4 
ننضب « الشمس والقمز » عطفا على « اللىل » المجرور ء 
ورا الكوضون : « عاصم وحمزة والکسائی » : « وجعل » () 
وکان اسم الغاعل الذى نكر ما عد ه على الإضاغه درل أخعل تنص 
ا بعده على المفعولية ٠‏ 
٣وقج‏ آثبټ- ابن جنی » غن « آبی غلی الفازرسی ) » عن ( آبی بکر 
ابن السراج » عن « أبى العباس المبرد » أن عمارة بن عقيل كان يقرا : 
» ولا اللىل سشاق النهار چ 


(۱) الائده م۹ 

(۲) الأحقاف )۲ 

0) الکتاب ج ۱۱٩ ٤ ۱٦۰/۱‏ ؛ انظر ايضا جا ٠۸/‏ 
)€( الكتاب جا/۱۹۹ 1۷۱ 
)٥(‏ الأئعام ٠ ٩٩‏ . 

() الكتاب جا/٤۱۷‏ 


س 1٦ا‏ س 


بالإضاغه » والنصب » وحين سأله « المبرد » عما أراد قال :أردت: 
«( سابق النهار » 
بالتنوين والنصب » ولو قلته لكان آوزن (') ء 
وما شرا به « عمارة » هو جمع بين طريقثى : التنوين والنصب > 
وعدم الثنوين والجر » ثد أخذ من الأولى النصب › ومن ألثائية عدم 
الثنوين » 
عدم تنوین ٣‏ صب 
والإضاهة غير المحضة أى التى بمعنى الفعل » أو على معني 
التنوين » لا تكبب الاسم تعريفا ولا تخصيصا »> ولذلك تدخل « أل » 
على .المضاف ؛ لأنه غير معرف بالإضائة » ولا يجاوز به معنى 'لثنوين › 


يقال : 
هذا الحسن الوه 
و كما دنچر العرخه بالاضاغه نعد الصفه المشبهه ينصب خيقال : 


وهی عربيه جيدة () ه 
والملصدر ى نصب معموله أو جره يشبه اسم الفاعل والصفة 
المشبهة ء جاء على التنوين مع المصدر توله تعالى : 
« أو إطعام ف پوم ذى مسغبة يتيما » () 
« وإن شت حذفت التنوين » كما حذفت فى الفاعل » وكان المعئى 
على حاله » إلا بك تجر الذى يلى المصدر غاعلا كان أو مفعولا ؛. لأنه 
د انت عه وين +٠‏ ونصدر المحرور بدلا من الثنوىن 


٠١١/١د الخصائص‎ )١( 
؟ء١/اج الكتاب‎ )۲( 
l0 41١ البلد‎ () 


۹۲ا س 


ولقد» حمل النحویون بعد « سپېویه » ما قدمه من ازدواجیه ى 
هذه الأسماء المضاغة اضاغة غير محضة »> والمصدر > فهى تضاف 
بحكم اسميتها » لكن حنبقة العلاقة بينها وبين ما بعدها على الفعلية ؛ 
بدليل انها قد ٿئون غينصب ما کان مجرورا ۾ أو ثد يترا بالفعل بدل 
اسبم الفاعل آو اسم الملصدر » غينصب آيضا ما كان مجرور ء 

و « سییویه » س کما سبق س کان یفثرض هذه الأسماء ملونهة 
مثصویا ما یعدها ٤‏ ثم یولد منها عدم الثنوين والجر بالاضاغة » مما 
بکاد شعر بان النصب صل للجر ء ولعل هذا تثعب لجاثب «الفعلية» 
هذه ا « الاسمبة » ء 


i‏ الاس N‏ نوکت عەل الأول ف اا ۰ ولا یخلو الأول 
من ان نکون جامدا »او مشستقا > أو مضا رعا للمشتق ٠‏ 


والجامد اما مصدر » وغير مصدر » فالأول نحو حىل وحعفر و هذ! 
لا تعمل غبما بعده اا الجر ۾ کما : 
جل ىء 
ال کار من الك ما را آو ما آشبه المشدار > غانه بنصب النکرات 
من أسماء الأجناس غلى التمبيز كقولك : 
و بز برا 
+ وآلثائی ( الصدر) ب يعمل الجر بحق الأصل ؛لأنه ف الجمود بمنزله 
ألجمل والْجُبل وجْثر ٤‏ ويعمل النصب بحق الشيه بالفعل » كقواك : 
ضرب زید » ضرب زیدا 
وكذلك المشتق ‏ أى كالمصدر ‏ وهو أسماء الفاعلين والممعولين 


والمضار ع للمشتق أسماء العمدد من نحو : عسرىن وتاانين ٤‏ 


س ۹۳ س 
ومضارعتها لأسماء الفاعلين من جهة قولك : عشرون وعشرين » كما 
اقول : ضاربون وضاربين ء 
غهذ | الضرب يعمل الحر والنصب ء خغالحر ف المعارف والنكرات > 
تلك عشرو زيد 
ا عددی عشرون رجلا () ء 
خطائفة كبيرة من أصناف الأسماء يجوز غيما بعدها الجر بالإضاخة 
أعمالا للاسمنه فنها > والئنصب إعمالا للفعليه فبها »> وهذه هى 
اللمصادر و اتات وھا ضارعها ء 
يل إن عض السماء الحامدة يجوز نصب ما بعدها مع جره » 
وهذه هى أسماء المقادير ء 
وعن العلاثة بين الحر والنصب بعد هذه الأسماء بشول 
« أبن الشجرى » : i‏ 
« عمل الاسم الجر حکم توجبه الإضاغة » والإضاغه مختص به .ا 
الاسم دون العلل ء وعمله النصب عارض طرا عليه بمضارعته العلل » 
والجوامد منها العارية عن شبه الفعل » وما ضارع الفعل غير ممتنعة 
من عمل النصب » غلما كانت الإضاغة جائزة فى جميعها » والنصب يجوز 
فالمضار ع للمضناف ف باب .« لا » وباب النداء » يلحق بالضاف فيئصب 
۲ مشله » تقول : 


(۱) الامالی ج ۱۹۸/۱ 4 شرح الكائية ج۲۷۳/۱ 


)۹ ہس 


٠ 1 و‎ | ٤ 
با ضارب زد‎ 


والأول بعده الاسم منصوب »۰ والثانی بعده الاسم مجرور . 
فالنصب غرع على الجر » (ا) ء 
والأسماء فى هذه المعاقبة بين التنوين والنصب » وعدم الثنوين 
والجر تشبه بعض الأفعال التى تجر ما بعدها » والمعنى على النصب > 
فأنت فف ول : 
هذا ضارب عبد الله وزیدا یمر به 
ينصب « زيدا » إن حملته على المنصوب > غإن حملته على البتداً 
وهو « هذا » رغعت فان آلقبت النون ؛ وآئت تريد معناها » فهو بتلك 
ألمنزله ¿ وهو ولك : 
هذا ضارب عبد الله وزندا 
فھ_- ذا تحو : 
مررت بريد 
لأن معناه منوا وغير منون سواء » كما آنك إذا ثلت : 
مررت بريد 
تری د : 
مرزٿ زیدا () 
فى -الغرببة س إذن ‏ أسماء كثيرة » جر ما بعدها مراعاة لجاب 
الاسمية' ٤‏ ؤينصب مراعاة لجانب الفعلية » والمعنى سواء على الوجهين 
غ ما آثہت:النحونون  ٠‏ 


المغغرّلحكما: 


اثخذ « مز بنا حجة أثبث بها النحويون أن الجر غى بعض 
(۱) الأمالی ج/۱۹۹ 
(۱) الکتاب ج۹۳/۱٩‏ 


|٥‏ س 
وغى أكثر من مناسبة ء 
قد آجازوا العطف على مجرور « مر ب » بالئصب فى قولك : 


مررت دعمرو وزیدا 
لأنه فعل » والمحرور فی موضع مفعول منصوب » ومعئاه : آتیت‌ونحوهأء 
على نخعل لا ينقض المغنى ء كما قال « العجاج » ؛ 
| بذهبن خی نجد وغورا غاگرا 
كانه ال : 
ويىنلکن غورا غائرا 
لأن معنى : يذهبن : يسلكن (') ؛ 
بل إن « سببويه » ذهب إلى آن النصب غى المعطوف أقوى » تقول: 
. مزرت به وآباه 
على معنی : 
مررت به ولقیت اباد (7) 
وينصب الاسم ف الاشتغال مع « مررت ب » بفعل من معناهمثل : 
جاوزت ولقیت - مثلا ‏ () تقول : 
آعبد الله ضربثه » أعبد الله لقیت آخاه أم بكرا » آزیدا مررت به 
أم عمرا ۰ 
وتقول : 


٩۹٥ 4۹٤/ج الکتاب‎ )1( 

(۲) الكتاب جا/ ۳٠٠‏ ., 

(۴) الکتاب ج ۱۰٦/۱‏ ء شرح الكافیة ج ۱۱۳/۱ ۰ ۱۹۹ ۰ ۱۷١‏ “۰ الأمالى 
AV / 1>‏ 


ہس ٦١ ١‏ س 


ختنصب وهو الوحه ؛ لأنك ددآت بالفعل » ولم شبثدیء اسما تئیه عليهء 
ولكنك قلت : فعلت » ثم بنيت عليه المفعول » وإن كان الفعل لا يصل إليه 


٣ے‏ + 4 درت 


فتجر » وهو غى موضع نصب ٠‏ لأن الموضع موضع نصب » وغى معنى 
نسب () ۰ 
٤‏ مسيتوبه بعد أن سر « مر » بفعل متعد > يعثير المجرور بالباء 
مفعولا فيجوز العطف عليه بالنصب ء 
والعطف بالنصب على معمول « مر ب » لیس خاصا بالواو فقط » 
بل يجوز آيضا مع حروف العطف التى قد بجر ما بعدها » فأنت تقول : 
لقت القوم كلهم حتى عبد الله لقيته 
ضربٽ القوم حتی زیدا ضربت آباه 
تیت القوم آجمعین حتی زیدا مررت به 
مررت بالقوم حثی زیدا مررت به(") 
وقد يحسن الجر فى هذا كله » وهو عربئ ٤‏ وذلك قولك : 
لقیت القوْم لحتى عبد الله لقيته 
مررت بزید وعبد الله مررت به () 
وا مول حكما لا يتحقق مع ( مر ب ) قدا > بل مع ای غعل 
نعدى بحرف الجر » خأنت تقول : 
آالسوط ضرب به زید ؟ 
آلسوط شریت به ؟ 


(۱) الکتاب د۲/۱٩‏ > انظر ایضا د۸۴۳/۱ 
١‏ : () الکتاب ۰۰۹٩/۱‏ 
(۴) الکتاب جا/۷٩‏ 


۷ س 


الخوان أكل عليه ؟ 
لان هذا غى موضع نصب ٠»‏ كما أنك إذا قلت : 


آزیدا مررت به ؟ 

لم يكن إلا نصبا » غمن ثم جعل هذا الفعل الذى لا يظهر تفسيره تفستر 
ما پنصب () + 

وتأاسيسا على ما ثاله النحويون عن مفعول « مر ب » بأنه مفعول 
حکما » یمکن اعتبار « زید » فی نحو : 

قرہت من زید ٠‏ جت إلى زد ٤‏ بعت من زید مالا ٤‏ کلت لزبدطعاما: 
بعيت لزيد الشر 
مفعولا ؛ لأنه یمکن نصبه غیها جمیعها يقال : 

شربٽ زیدا » چئٽ زندا » بعٿ زیدا مالا ء٤‏ کلت زيدا طعاما بعنثٹ 
والمعنى غى جميعها على « المفعولية » ؛ إذ يصح القول : 

زید مقروب منه » مچیء اله » مبیع منه » مکیل له » مبغی له ۰ 

ودين الإقدام والإحجام م آقول س و الله عنده کسن الصواب سس 
يبدو آن مةه « المفعول به » هى إشارة للاسماء الثى كانت تمر 
محرف الجر « الباء » غالا > ثم تخفف منها وما بقى منها على الجر بالباء. 
عد ) مفعو لا حکما ) ؛ 

وقد أخذ المفعول الحكمى حكم المفعول الحقيقى فى الإحلال ممل 
الغاعل ٤‏ 3 هما من ضرورباٽ الفعل كالفاعل » ولم يقم غيره من الجار 
والمجرور محل الفاعل _ كما سبق بل إن الکوغپين جوزو! إقامته مام 


(1) الكتاب جا/٤١٠‏ 


۹۸ س 
ذلك آيضا بشرط تقدمه على الحقيقى » كما أن بعض' النحويين قدمه غى 
ذلك على غيره مما يصلح للحلول محل الفاعل ‏ كما سبق _ ؛ 
دیا بت 6 رش م ف ال ی ا 
الجر يجعك المجرور مفعولا به » خيكون منصوب المحل » يعطف عليه 
بالنصب کما فى وله تعالى : 
:3 وأامسحوا برءوسكم وأرجلكم «)( 
على فراءة() . 
وثشترك جميع حروف الجر غى إغادة معنى التعدية أى ثعديةالفعل 
القاصر عن الفعول أله ٤‏ لکن معنی التعدىة اطافة أن بنقل معنی ااأمعل 
كالهمزة والثضعيف ويغره ء وهذا المعنى مختص بالناء من بين حروف 
الجز نحو : 
دهيٽ به ٤‏ مٽ به 
آی : 
امت » وأفمته 
يقرا بقلم الممزة وألد خهو متعد بالسيغة « اسل ۲ » ويقر! 


نوصل الهمزة » وألتقدير' » ائتونی زتر الحديد ( آی : ائتونى بزير 
الحديد » فهو متعد بالباء (°) + 


ا 


.١ المائدة‎ )١( 
شرح.الکافية ج/۳۱۹ ۰ ۲۲۰ انظر تخريجات أخرى فى البيان‎ )۲( 
ا‎ ٣ن‎ )۲٤/اج‎ 
۹٦ الكهف‎ )۳( 

0( شرح الكافية ج۱/ ۳۲۷ 

(ه) البيان د11/۱ 


ےہ ۹۹| س 
- وقد اأعتبر بعض النحويين التعدية بحروف الجر عامة مساوبة لهمرة 
الئعديه »> والثضعيف » مؤسسين على هذه المساواة يعض التحموزأت 
فالحال لا يتقدم على صاحبه المجرور بالإضاخة اتثفاقا » سواء كانت 
« آن ف راهيم حفیغا © 
جاءنی ضارب على مجردا 
أن ال الحال وغرع لذى الحال » والمضاف إليه لا يتقدم على المضاف 


وان انجر ذو الحال بحرف الجر » غييويه واكثرلبمرين يمدمون 
أيضا للعلة ا مذكورة ء 


ون عن < ین کیان » و « آٻو على » و « ابن برهان الجواز 


وغرقوا سن حرف الجر والاشائة بان ري الحر معد للفعل كالهمزة 
والئضعيف خكأنه من تمام اأفعل : وبعض حروخه » غاذا قلت : 


ا ذ هنت را ES‏ د شهدسد 
آذهبت راکه هند(') 


فسپېويه وأکثر الېبصریین پبنوون بين الجار والمجرور والإضاغه . 


٠١١ ٠١۲/اج ثم. انظر الخصائص‎ ٠ ۲٠۷/ج شبرح الكافية‎ )١( 
ابن جنى » حرف الجر جزءا من الفعل قبله لعاقبته همزة‎ ١ فى اغثبار‎ 
أفعل » »¢ وحار یا مجری بعض ما جره » آی الاسم بعده بدلیل المطف‎ « 
ومنح الفصل بين الحمار‎ ٤ بالنصب على موضع الجار والمجرور‎ 
. والمجرور‎ 


س دا سے 


فالأصل كان الجر بالحرف » والإضاغة تكون على معنى حرف من حروف 
الجر ( اللام من غفى) ء 

ما « اين كيسان » ومن واغقه فقد ذهبوا إلى آن الجار والجرور 
بلحق بالهمزة والتضعيف غى التعدية » خينبغى أن يجوز معه ما يجوز 
الحر « الىاء » » ولا اخترعت العرببه وسال التعدىة الأخرى ء آلحشت 
هذه الوسائل بالطرىغة الأولى فكان منصوبها « مفعولا به » كذلك ء 

و هذا التصور يطرد مع ما نعهده من نثسميات للمفاعيل الأخرى التى 
تدخل حروف الجر الختلفة غيها »> مثل « له ) > (« غيه ») ٤‏ ( معه) ٠‏ 
« منه » بو الأخير هو المنصوب على التحذير ٠‏ ففبه معنى (« من » ء٠‏ 

ولل ما بشهد لهذا التصور كذلك أن : 

| س حروف الجر لا تزال تستعمل مع الأغعال امتعدية ء إن تقدم 
هذه الطريقة « دعما للفعل وتقوية له » كما فى فوله ثعالى : 

« إن کنتم للرۇیا تعبرون » ١(‏ » ") 
قال الشناعر : 
کفی ثعلا فخرا بأنك منهم ودهر لان آمسٽ من آهله آهل 
رر آهل » ههنا » معناه : مستأهل » ومستحق ؛ غلذلك علق به «لأن آمسدت 
من آهله » لانه بمنزله اسم الفاعل نوی باالام ف وصوله إلى الخعول + 
وان کان غعله متعديا بئفسه » کقولك : 


(1) يوسف چ . 
(۲) شرح الكافية ج۲۲۹/۱ 


_— اء ست 
ولو قلت : 
ظاله ۽ مستحقه ۲ مناآهله 
لم ڀکن اتصاله دنفسه ف الحسن کاتصاله باللام : غلذلك جاء فى الئنزيل : 


« غمنهم ظالم لنفسه » (»۲) 
« ومن ذریتهما محسن وظالم لنفسه مبین » )0 
واللام المفثوحة التى تدخل على النادى المستغاث به نحو : 
يا لله للمسلمين 
من هذا القبيل ء وهى معدية لدعو المثدر عذد ستبونه » 4 أو لحرف 
النداء القائم مقامه عند المبرد » إلى المفعول » وجاز ذلك مع أن « أدعو » 
کما فد ندځل اللام المفتوحة تقوية للفعل المضمر أو لحرف النداء ء 
اذا کان النادی مهددا نحو : 
با لزيد لأحبسنك 
قال « مهلهل » : ) 
پا لبکر انشروا لی کلیبا . يا لبكر أين آين الفرار 9) 
وقد اعثبر بعضهم المثال : 
ربا رزجل کریم أکرمت 
من هذا القبیل ؛ غأکرمت متعد بنفسه ٤‏ لکنه ضعف بتأځره » عمد بحرف 
الجر « رب » التى لها الصدارة » غوجب لذلك تأخير الفعل (°) ؛ 
لكن العادة أن يعمد مثل ذاك الضعيف باللام قط من بين حروف. 


(1) فاطر ۲۲ 

١١١۳ الصافات‎ )۳( 

(6) شرح الکافية ج ۱۳۲۲/۱ ۰ ۲۲۹ 
)٥(‏ شرح الكافية جا/ ٠٣١‏ 


٣‏ س 


الحر لإغادتها التخصبص » حتى تخص مضمون ذلك الضعيف عن العمل 
فى ذلك المفعول بذلك المفعول غلا يستنكر عمله غيه نحو : 
٠‏ لزید ضربت » آنا ضارب لزید » ضربنی لزید حسن (') 

وغد نحور أن تعنیر دخول لام اأثقوبه على معمول الغْعل المثقدم 
عليه » آو على مفمول اسم الفاعل أو المصدر لضعفها عن التعلق بالمفعول 
بنفس القعل + . 

۲ س وما سمی بحروف الحر الزائدة » يمثل س عندى كذلك . 
مرحلة وسطى ؛ لأنها سميت زائدة حيث لا يتغير بها أصل المعنى ء بل 
لا يزيد بسببها إلا تآكيد المعنى الثابت وتقويته » خكأنها لم تفد شيا ل 
لم ثعادر غاكدتها العارضة الفائدة الحاصلة قيلها 0 ۰ 

ا والنحويون غي تحابلهم ثر اکب حروف الحر الز أده کانو ا 
يفترضون عدم وجودها وأعطوا مجرورها ما بستحقه من محل إعرابی : 
تفده الحروف الزو اد ؛ 

ثم أختلف النحويون بعد ذلك حول شروط زبادة بعض حروفالجر 
مئل « من ) بين مضْيق وموسع ووسط ء۰ 
فالبصریون اشترطوا لزیادتها تنکیر مجرورها » ووقوعها غی سياق نفی» 
ولم يشترط « الأخفش » الشرطين فأجاز زيادتها فى حيز الإيجاب داخلة 
على معرخة » كما غی قوله تعالی.: 

« يغْفر لكم.من ذنوبكم » () 
« ولقد جاءك من نبا المرسلين » () 
)1( شرح الكافية جا/ ٣۳.‏ 
(۲) شرح الكافية جا / ۲۸۲ 


) فوح‎ )( 
۳٤ الأئعام‎ )٤( 


E 
ما الكوضيون ء فلم نشسثرطوا ي شرط النفی أو شبهه غأجاز وازبادتها‎ 
: فی نحو‎ 
)( قد کان من مطر‎ 
تعفر ( هنا 4 و صلث إلى الاسم ؛ يمن الزاكدة + اماغىقولەتعالى:‎ ( 
0 » ان الله يعفر ألذنوب.چميعا‎ 
4 غد وصلت اليه سنفسها‎ 
ومن هذا آيضا زيادة « الباء » قياسا فى مفعول «علمت)و(عرخت»‎ 
: و « جهلت » و « معت » و ( نيقنت » و ( آجسبست » » کقولهم‎ 
وتزاد يساسا أيضا ف الرغوع ف كل ما هو غأعل لكفى‎ 
ارفا وهي اع اقل فی تعيب ۲ دفر اابتدا اذى هو حسبل‎ 
0 (k وجزاء سيئة سيئة بمطلها‎ J ١ 
. عذد الأخفش‎ 
: وثزاد سماعا بكثرة  غی المفعول به نحو قوله تعالی‎ 
)9 » ولا تلقو بأيديكم إلى التهلكة‎ « 
: ونحو قوله‎ 
)( نحن بنى ضبه أصحاب الفلج نضرب بالسيف ونرجو بالغرج‎ 
فحروف الجر الزائدة قبل :ا لمفعول تمثل مرحلة استعمالية وسطا‎ 
بين مرحلة التعدى بحرف الجر ء والتعدى إلى,المفعول پلفسهء‎ 
٣۲۳/۱ج شرح الكافية‎ )١( 
)؟( الزمر ا2“‎ 
٠)١ الشورى‎ )۲( 


(€) البقرة ۱۹٥‏ 
)٥(‏ شرح الكافية ج۲۲۸/۱ 


){. م 


ولعل هذا سر كثرة زيادة الباء وقياسيتها مع الفعول به » خقد سبق 
أن باء الجر هى الأصل فى الدلالة على معنى « التعدية » حتى إن ال)فعول 
به سمی كذلك نسبه إليها ۰ 

وعلى هذا يكون قول النحويين إن ما بعد .حرف الجر الزائد«مجرور 
لفظا » ريطا للأمثلة بالحالة الاستعمالية الأولى » حالة الجار والمجرور 
أو »3 الإضاغه »9 »D‏ منصوف محلا) رطا لها مالحاله الاستعماليةالأخيرة 
حالة اانصب أو « المغعولية » ء 


وما اعتره « الأخفش » منصوبا على زيادة حرف الجر ؛ لأنه 
يجوز زيادته فى الإيجاب اعثبره البصريون مجرورا بحرف الجرالأصلىء 
کما غی قوله تعالی : 

« خکلوا مما آمسکن علیکم » () 

« وقل للمؤمنين يغْضوا من أبصارهم » (" » ) 

فالأخفش كان ينظر إلى الحااة الأخيرة »> حالة النصب » أما 
الیصريون فكانوا يدرجون الأمثلة غى الحاله الأولى ء حالة « اللإضاغه ٠»‏ 

والحق » إن تخريج « الأخفش » آقرب » غالبصریون غی. آیه النور 
اختلفوا حول المعنی الذی تفده « من » » غمن قائل إنها للتبعيض »> آى 
لا يلزم امن غض البصر بالكلية » ومن قائل إنها لبيان الجنس (أ) ء 

کما ذھبوا إلى آن « من » غی توله تعالی : 


« يعفر لکم من ذنوبکم » 


مبعضة آی : 


يعفر لکم من ذنوبکم شیا 
و ll‏ ووجهوا بقولة تعالی : 


) الائدة‎ )١( 

۳١٠١ النور‎ )۲( 

(۳) الأمالى جا/ .ء۲ 
(€) البیان جا/۸٦۹‏ 


0 
لذ إن الله يعفر الذنوب جميعا » 
وما يفهمه من شمول معفرته سبحانه لجمیم الذنوب ء الوا ان الابة 
الأولى ۔خطاب لقوم ذو عليه السلام ؛ وهذه الاية خطاب لأمة محمد 
صلى الله عليه وسلم » ء٠‏ ثم قالوا : «ولو كانا أيضا خطابا لأمة واحدة: 
فغفران بعض الذنوب لا يناقض غفران كلها » بل عدم غفران يعضها 
بناقض غفران كلها » () ۰ 
ب بدا استعمال الجار وامجرور غى بعض الأمثلة طريقه تركيبيه 

بديلة عن طريشتى المرفع والنصب ؛ غبعض حروف الجر الزائدة يدخل 

ووجود حرف الجر الزائد انحصر فى أللفظ فقط وهو الجر وتزيين 
العبارة ومعنى الناأكيد غاد منه هو معنی هامشی عارض ۔ کماسبق _ ٭ 

وقد وجدت صورة أخرى لحرف الجر مع مجروره › لا يوجد غيه 
الحرف لا على « الأصالة » ولا على « الزيادة » » وبالتالى ينعدم أويزول 
أثره اللغظى وهو الجر » لكنا نجد فى التركيب حرف الواو بديلا عن حرف 
الجر ٤‏ وعد الواو اسم منصوب ¢ أو مرغو ع ۰ 

ومن الطريف أن حرف الجر الذى تجىء الواو بدلا منه ى النصب 
معنى إليها ء 

ومجیء الواو ددلا من. الباء » ومعاشه کل من النصب والرفع للجر 

جاء غى « الكتاب » : 

. وما پنتصب لأنه حال وقع فيه الفعل قولك : 


بعت داری ذراعا بدرهم 


)١(‏ شرح الكافية ج۲۲۳/۱ 


س ]ءآ — 
دعت أأشاء. شاه ودرهما 
تصدفت ممالی در هما در هما )( 
غالمثال الأول به بعد ا لمفعول به « ذراعا » جار ومجرور » ما الثائى خفبه 
وأو بعداها اسم منصوب » وف الثالث اسم منصوب خقط استغناء عن 
حرف لحز وعن بديله الواو معاء 
» يجوز : : 
بعت الذاأء شا ودرهم 
إنْما بريد : 
بعت أإشاء ساد بدر هم 
ويجمل « بدرهم » خبرا الشماة » وصارت الوا بمنزلة الباء غى المعئى › 
کما کانت خی قولك : 
کل رجل. وخیعنه 
غین معن .غ م »() 
ما« الننيراف » خيفسر حالة النصب تالا : « هذه الأسماء 
عت اا ڑاء شاه ودرهما 
فالمعنی 
بعت الشاء مسعرا على شاة بدرهم 
وجعلت الواو فى معنى الباء » خبطل خفض الدرهم > وعطف على 
شاة » فافثرن الدرهم والشاة فعطغت أحد هما على الآخر وان‌کانت 


(۱) الکتاب ج۳۹۲/۱ 
(۲) الکتاب ج۲۹۳/۱ 


¥ س 
الشاة مثمنا والدرهم شما (( 0( 4 

س وحروف القسم الثلاثة ( ( الباء والواو والتاء ) تبدى غيما ينها 
نوعا. من الشتادل + غالیاء ھی الأصل غيجر بها الظاهر والمضمر ٤‏ و شستعمل 
ی شسم السۇال وغىره + 

وار و بدل من الباء غلا ثجر الا اظامر > ولا تستعمل ف سم 
كما ىقال : 

والاء بدل من الواو كما ف « ورا » و تراث و و وة ٤‏ 
و « نكلة » غلهذا صرت عن عن الواو » غلم تدخل إلا على لفظة « الله » ٠ء‏ 
وحگی ) الأخفشس ¢ .۰ ۰ 
ثرہی » ثرب الكعبة » وهو اذ (7) 

وانما حكم بأصالة الباء ؛ لأن أصلها الإلصاق » خهى تلصق فعسل 
الشسم بالمشسم به » وأبدلت الواو منها ؛ لأن بيتهما تناسبا لفظبا لكونهم 
سفهيئين › ومعنويا ٠‏ لأن معنى الجمعية المعبر عنه بالواو قريب من 

معنى الإلصاق » (") ؛ 

ومن الواح ن صاحب تفرع حرو اقم شیا من پیل 


يالله لأرحمن السك 


0 الكتاب ۳۹/12 
۳ شرح الكافية ج۲۲۲/۱ 


سپس 


— ۸A س‎ 

آما الواو والتاء غلا تستعملان إلا مع انوع الثائى » كما أن الاسم 
الذی یر بهذہ الأحرف تراوح بین الإطلاق 5 الظاهر -- الضمير بعد 
جرا (لفظة دارم بد اتا . 

على آن الواو » وهى بدل من الباء » أكثر استعمالا ودورانا على 
ومع ما يتفرع منها وهو التاء » أذ التخفف ى الثركيب العربی من لوازم 
كثرة الاستعمال ؛ 

ونحسد للحر مع حروف القسم استعمالا خاصا . اد ان حرو ف 
الجر .لا تحذف مع بقاء عملها قياسا إلا فى « الله » شسما عند 
البصريين » وأجاز الكوفية قياس سائر آلفاظ المقسم به على الله نحو : 

وحرف الجر الذى اتفق النحويون على حذفه قياسا مع بقاء 
عار هو رب € ن اشر خاصه ٤‏ یمد اواو واف اول ٤‏ كما ی نحو : 

وان آمل ن ن حئق لظاه. على كاد بلثهب التهابا. 
وخذخھا من چون هذ الحروف نح ' 

رسم دار وقفت ی طلله کدث آثضی الحا من جلله 
فشاذ ف الشعر أیضا ¢ () ۰ 

ولا خلاف بين النحويين فى أن الجر يكون برب المثدرة بعد بل 
والفاء ؛ غإن الأولى عاطفة والثانية واقعة فى جواب الشرط ء 

وذهب البصريون إلى أن الجر أيضا بعد الواو برب مقدرة » 


۲٣٣ شرح الكافية جا/‎ )١( 
١٣٣۳/١ شرح الكافية ج‎ )( 


س ١ء‏ س 


والواو عاطفة » آما الكوغيون غذهبوا إلى أن الواو هى الجارة لقيامم 
مقام « رب » بعد آن كانت عاطفة » وغرقوا ينها وبين واو القتسم بأن 
الثائية يجوز دخول حرف العطف عليها : الواو والفاء وثم ؛ لأنها لم 
ووالله » غوالله ثم والله 

بخلاف واو « رب » ؛ لأن أصلها كان العطف () ء 

لدو EF‏ ادن سس لاد أنواع من ( الواو ( مالثسيه الى 
علاقئها بحرف الجر ٠:‏ 
١ |‏ واو نساو ی ق المعئى حرف الجر ) الباء ) وما تعد ها برغ 
أو شصف! ي و هده وأو العطف الت تھا (( يسبيوبه ) ف آمثژ له 
التسعر ». 


س واو القسم الثى ذهب النحويون إلى أنها بدل من الباء » 
وهی حرف جر اثفاشا ؛ 


٣‏ واو رب » وهی حرف عطف عند البصریین » وجر عڼښدالکوغیین 
وغد ثکرر واو بعد واو الشسم کما ف نحو قوله ثعالی : 
« والليل إذا يغشى ء والنمار إذا تجلى » وما خلق الذكر والأئشى > 
إن سعیکم لشتی » (©) ۰ 


ومذهب « الخلبل » و « سيبويه » أن المتكررة واو العطف ء وال 


هی واو الق ء والأول آقوی +٭ءء ؛ لانه قد یصرح بالماطف 
احیانا كما تقول . 
ییات ثم جیا لأفعلن 
والحمل على ما ثبت فی كلامهم آولى (7) ۰ 
0 شرح الكافية جا/ ۳٤‏ 


(۲) الليل ١‏ س 
(۴) شرح الكافية ۷/15 


٠‏ : ممكن س اذن ‏ لراصد السلوك النحوى للجار والمجرور ق 
الثر اكب العريية أن نسحل التصرغات التالىة : 


١‏ - وظفت حروف الجر للثعبير عن مدلولات لا تؤدى إلا بها ء 
فساعدت بذلك الأفعال وما بشبهها أو لنقل « الفعليات » قيلها للوصول 
إلى « الاسميات » بعدها » وهذا هو معنى « الإفضاء » آو « الإضاغة » 
الذى آشار اليه النحويون ء 

٣ 0‏ عبرت بعض حروف الجر عن معنى ( التعديه » غشابهت 
بذلك وسيلتى التعدية الأخربين : الهمزة والتضعيف () ٠‏ 


۳٣‏ جیء بېعض الحروف لعرض لفظی ٹزیینی » ومعنوی هو إفادة 
اتود وهذه هی حروف الجر الزاكدة ء 

٠‏ 4 س التخفف من حرف الجر » وذكر بديل له » كالتخفف من الب. 
وألاستغناء ء عنها بالواو » آو الهاء » أو همزة الاستفها م › او تطع همزڈ 
« الله › ) (ف القسم ) () » أو التخفف من الباء والابتغناء عنها بالواو 
الدالة على المصاحية » أو الثخفف من « رى » والاستعناء عنها بالواو 
او الفاء أو بل ء 


ه ‏ التخفف من حرف الجر مع عدم ذکر بدپل له » وجر الاسم 
كما كان يجر مع ذكر حرف الجرء وهذا قليل ء ٠‏ 


(1) ذهبت فی کتابی « جملة الفاعل بين آلك والكيف » إلى أن التعدية إا 
أن ڏ تكون بوسيلة لفظية أو.معنوية » وعنيث بالفانية « التضمن » › 
وبالاولى التعدية بتغيي الصيغة : بدايتها ( همزه إفعل ) وسطها 
( التضعيف ) وهذان أمر ر“ ن داخلیان ئ ويحرف الجر وهذه وسيلة خارحية 
تاتی بعد « الفعلي » او بيه وبين « الاسمى» ا ١ ot‏ 

(۲) شرح الكانية د۱/٦۲۳‏ 


— إ١‎ 


٦‏ ع التخفف من حرف الجر مع عدم ذکر بدیل له ونصت الاسم 
وحذف الجار. ثم إيصال الفعل إلى المجرور به ء مما كثر اأستعماله 
فى الفرآن والشعر » فمن ذلك وله ثعالى : 
« وأختار موسی قومه سبعین رجلا () 
آی : من شومه ؛ 
) ورغح بعضهم فوق بعص درجات ¢ )1( 
آی :إلى درجات | 
ولا شعزموا عشدة النكاح ¢ )7( 
« إنما ذلكم 'الشيطان يخوف أولياءء » 9) 
ی : پخوفكم بأولىاگه » غاذلك قال : « فلا تخاغوهم « )( 
ومن ذاك ف الشعر ثول « العباس بن مردا س السلمی " 
آارند فو مك ما آر أد توائل سوم القایب سمیك امطعسون 
آراد دقومك ۲ غخذدف ياء ⁄ غظهر النصت المعاق لها ومثله النصف 
ى فوله الآاخر : 
ومن شل آمنا وغد کان وما پصلون للاأوثان قبل محمدا 
نصب « محمدا » امنا » والأصل : محمد 0 
و الأمُعال الى أ خضت الى الأسماء عن. طرق حروف الحر J‏ ۱ ( ھی 
الأغعال اللازمة ف مقابل الأغعال المتعدية التى لا تحتاج إلى حرف جر ء 
وصرف حرف الجر فى ( ۲ ) يرينا آنه متشابه مع وسائل التعدية 
(1) الأعراف ٥ه‏ 
(۲) الزخرف ۲۲ 
البقرة ۲۲١‏ 
).آل عمزان ۱۷١‏ 
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وسلوك حرف الجر ف ( ۳ ) پرینا آن ما بعده إما آڻ يكون ' 
( آ ) ق محل رغع (ب ) او ی محل نصب ء 
آما سلوکه فی ( > ) غیرینا أن ما بعده إما آن يكون : 
( 1 ) منصوبا ( أمثلة التسعير » المفعول معه ) ٠‏ 
( ب ) مرغوعا على الخبريه ٠‏ 
فالعلافة بين النصب والجر تذبذبت حول الطرق الاتيه : 
۲ اجتمعا على أداء وظيفة واحدة »> هى وظيغة التعدية ء 
۳ الجر « حالة » > والنصب « نسبة » > آو الجر لفظى > 
والنصب محلى ؛ 
۽ النصى ددل من الجر + 
الجار قليل جدا ( )١‏ ء. 
فالنصب والجر فی ( ١‏ ) کلاهما ‏ ی باہه _ « ند » للآخر ٠‏ 
ما فى ( + ) غالجر لفظى والنصب محلى . 
والنصب ف ( ¢( ندل » الجر ء٠‏ 
آما ف ( » ) غثد ثوارى الجر ليصبح « عمقا » وطفا النصسب 
على « السسطح » ؛ 
فى اللغة العربية « سطح » و « النسبة » عمق ٠‏ إذا أدركنا هذا كله » 


۲٢ س‎ 


أمكننا القول بأآن العربية فى تطورها من الجر إلى النصب كائت تفعل 
هذا امانا منها بان أنناءها سحتكمون إلى « الجر » الكامن فآعماقهم 4 
وان ظهر هذا الجر على السطح « نصبا» ء 

وآنبه هنا باغه حدث تداخل بين هذه الطرق » غفالعلاقة بنا 
لست علاقه تاریځه ٠‏ غالطرىقه الأولى س مثلا ‏ لا تزال مستعماة 
بكثرة » كما أن الفعل الذى يتعدى إلى مفعولين النصب قد يتعدى إلى 


كما لفت النظر إلى آن ما ذهب إليه النحويون من أن كل جار 
ومجرور فى محل نصب أعثبره فى الحقيقة تحكيم طريقة فى أخرى > 
غالعربيه كما عرفت النصب عرفت الجر ء وتطور بعض المجرورات إلى 
منصوہاٹ لا عى بالضرورة أن کل مجرور حقه آن يکون منصوبا » 
ولعلهم صدوا بهذا القول أن ما بتی مجرورا کان فى طريقه إأى 
أن ينصب + 

وخلاصة ما أذهب إليه هنا أن علاقة « الندية » التى أشرت إايها 
اشا > لم تعن مطلقا « العداوة » بل .سمحت فى كثر من الأمثشاله 
بالتبادل » وف آحيان كثيرة » اتسمت الشركة بين النصب والجر بطابع 
« المساواة » () أو على الأقل باقثسام جانبى الحدث اللغوى بينهما » 
فانفرد أحدهما باللفظ ( جر ) » والآخر بالمحل ( نصب) ء 


وکل هذه التقاربات مھدت الطریق آمام الجر کی یتواری ویستتر 
ويثرك المجال لأخيه « النصب » > وهذه النثيجة لها فى نظرى وجهان ء 


| اأوجه الأول ۰ مثا الجر النی لم سمح نثبادل أو مساو اة م أو 
حتى الائثناع بجانب اللفظ وحده بقيت على ما هى عليه جرا ف 
)١(‏ الكتاب جا/١۷٠‏ 
() الكتاب جا/ 41 4 10 ¢ 10€ ¢ 10¥ ¢ oA‏ 
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الوهمه الثاني . تواری الحر واستفراره فى عمق الثراكيب 
لم يكن ضربة لا زب ؛ خقد ظهر الجر على السطح فى الأمثله » بحيث 
بدا الأمر فى النهاية وكأنه نوع من التطريز اللغوى ومبادلة بين حالةالجر 
وحالة النصب خدمة لعنى واحد » وهذا هو موضوع الصفحات التالية ء 
نصب على السطح وجر فى العمق : 

بعد آنذكرت الأمثلة السابقة التدليل على‌القرابة الحميمة بينالنصب 
والحر آذكر الآن الأبواب النحوية المقررة »> الثى نجد غيها حالة النصب 
ديلا لحالة الجر آو ‏ كما ذكر النحو يون النصوبات لفظا 
مجرورات معنی ۰ 
النصب على نزع الخائض : 

ذگرت ساق آن حرف الجر بحذف » فینصب ما کان مچسرورا ۽ 
واغتبرت هذا نوعا من التخفف الذى تلحاً إلبه العربية كثيرا عند 
:وخسوح اراد ٠‏ 
وعند حذف الجار ونصب ما كان مجرورا عقب ذلك » يبدو الاسم 
المنصوب شبيها بآخيه الذى ولد منصوباءلكن النحويين العرب ‏ جازاهم 
"الله خيرا حرصوا على تبيين الفرق بينهما بأسلوب يدفع شداة عام 
”العربية إلن إكبارهم ١‏ إذ قد برهنوا بما لا يقبل الراء أنهم آخلصوا 
للعتهم. غه فتعمتو ها واکتنهوا أسر ارها » ولم يقفوا قط عند الثعرف على 
لملامح الشكلية للتراكيب وعناصرها المغردة » وبهذا بشروا بخير م 
خرجت به واحدة من آحدث نظريات التحليل النحوى « النحو التجويلى » 

"من هذا ما ذكره « نسيبويه » من الثفرقة بين مجموعة « أعطى »من 

الأفعال .التى تنصب مفعولين .» وما أسميه مجموعة « اخثار » وغيرها من 
الأخعال التى تنصب مفعولين كان ع آحدهما ف الأصل مجرورا ۾ ثم مچموعه 
« ظن » الثى تنصب مفعولين أيضا ء 


يقول : 
د هذا با بالفاعل الذى يتعداه خعله إلى مفجولين » خان شت 


ب ١إ‏ ہے 


افثصرت على المغعول الأول > وإن ست تعدى إلى الثائی > كما تعمدى 
إلى الأول ١‏ وذاك قو اك : 
أعطی عبد اله زندا درهما 
كسوت بشرا الثياب الجياد 
ومن ذلك : [ | ۰ 
نال تعألی ١‏ » واختار موسی قومه سیعین رحلا ) )0 
سمیته زیدا 
کنیت زیدا آبا عبد الله 
دع وه زىدا 
إذا آردت « دعوته » التی تجری مجری « سمیثه » › وإِن عنیت 
الدعاء إلى أمر » لم يجاوز مفعولا واحدا « ومنه قول الشاعر : 
أستغفر الله ذئبا هء لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 
وقال « عمرو بن معد یکرت الزنیدی € 
أمرئك الضر غاخعل ما أمرٽ به فقد فركتك ذا مال وڏا نشت 
وإنما غصل هذا أنها أخعال توصل بحزوف الإضاغة » ختقول :. 
فلما خذفوا حرف الجر عمل الفعل » ومثل ذلك قول اتلس : 
الىت حب العراق الدهر أطعمه والحب يأكله فى القرية السوس 
بريد : على حب العراق ٠‏ 
ولیست « على » ههنا بمئزله الىاء فى وله تعالى : 
« کفی بالله شهیدا » (). ۰ 
لأن « على » لا يفغل بها ذاك » ولا « بمن » فى الواجب » ء٠‏ 


7 الأعراف 0| 
(۲) النساء ۷۹ ۱۹١ ٠‏ ؛ الفتج >٤۸‏ 


س 4| ب 


ولت ': 
دستعځر الله ذنبا > وأمرتك الخير 
آکثر فی کلامھم جمیعا » وإنما پتکلم بها بعضهم ء غأما ( سميت » 
و « کنیت » غانما دخانها الباء على حد ما دخلت فى « عرغت » ٠‏ نول : 
عرغته زیدا » ثم تقول : عرغته بزید 
الإضاغه ي ولیس کل الغعل بفعل فك هذا + ¢ ¢ ومنه فول الفرز دق . 
منا الذى اختر الرجال سماحه وجودا إذا هب الرياح الزعازع 
آما ظن ‏ فايس لك آن تفتصر على أحد المفعولين دون 
لاخر » وذلك قولك : 
خڅال عد الله زىدا أخاك 
ومسل ذلك : 
وجد عد الله زيدا ذا الحغاظ 
وإنما. منعك أن تقتصر على أحد المفعولين ههنا أنك إنما أردث 
أن تبن ما استقر عندك من حال الإغعول الأول » بقينا كان آو کا % +++ 
ولم ترد آن تجعل الأول غيه الشك » آو تقيم عليه فى اليقين » () ٠‏ 
فالأمثلة الثلائة التالية. تمثل محموعات مخنلغة من الأغعال : 
آغعطت عبد الله وبا 
وغعل الثال الثالث يمثل مجموعة من أغعال يجب ذكر مفعولين 
بعد ها ولا نحوز الاقتصار على آحد اأفعولين معها . واا اختل اراد : 
و هده ھی الأغعال التى صب مفعولن اهما المنداً والخير + 


. بتضرتا‎ )١ الكتاب جا/۴۷ س‎ )١( 
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أما الغعل فى المثالين الأول والثانى » غلا يجب ذكر المفعولن بعد 
وبجوز الامتصار على آحد هما » غالفعلان سواء فى هذه النقطة . 

لكن « أختار » يفترق عن « أعطى » فى أن أحد المغعولين معه كان 
مجرورا بحرف جر قبل آن ينصب ؛ 

فا مشابهة القائمة الآن بين الفعلين وراءها فى الحقيقة غرق كير 

والنصب على نزع الخاغض لا کون معکل عل » بل الأمر مرد 
إلى السماع واستعمال العرب . 

كما آن بعض ما ينصب على نزع الخاغض » قد يكتب له الاسثثر رار 
والقوة حى ينبح طريقة بديلة لطريقة الجر » كما حدث مم « سمى» 
و (« کنی » و « عرف  »‏ هنا مثلا ‏ ویعضها لا یکثب له هذا › فبظل 
الجر عالبا عليه » كما حدث مع « اشتغفر » س مثلا_ ء 

ولأن النصب على نزع الخافض يتم بالاستغناء عن حرف الجر » 
ونصب ما كان مجرورا مع المحاغظة على المعنى » نجد « سيبويه » يفرق 
بين هذه الظاهرة وبين الجر تحرف جر زائد ؛ حيث يكون من الممكن 
أن نتصور. حرف الجر محذوفا » ثم نلون ما كان مرور بالحالة 
٠الإأعرايية‏ المناسية وع الكلمات التى كانت مجرورة ٠‏ 

ود أقام « سیبویه » تفریقه بین حرف الجر الذی يحذف غينصب 
مجروره » وحرف الجر الزائد على أساس أن حرف الجر الزائدلابستعمل 
ى. الموجب ؛ كما أن بعض.حروف الجر التى تحذف فينصب مجروره 
لا ثاتى زائدة ؛ فحروف الجر النى قد تآتى زائدة هى : « الباء » واللام » 
والكاف » ومن » دون بثية الحروف الجارة ٠‏ 

كما أن ما بعد حرف الجر الزائد مجرور لفظا فثط > أما مأ بعد 
حرف الجر الذی پجوز نزعه غمجرور أخْظًا ومحلا ٭ ومحل الجرور بحرف 
الجر الزائد إما الرغم أو النصب » أما حالة ما كان مجرورا بعد نزع 
الخاخض فثصير إلى الذصب خثط + ٠‏ 

وثفرقه « سيبويه » بين المنصوب على نزع الخافض » والمنصوب 
بعد الاسثغناء عن الحرف الزائد ء قام بها « الرضى » أيضا ردا على 


— NIA — 

الكوغيين الذين ذهبوا إلى أن الاسمين بعد « ما » مبثدأوخبرءوما ائتصاب 
الخبر إلا على نزع الخافض + قال : 

« ليس هذا بشىء ؛ لأن الباء زائدة » فإذا لم ثبت لم يحكم بكونها 
محذوفه » وأيضا ليس الجرور بها مفعولا حثى ينثصب بالفعولية بعد 
حذف الجار > ووصول الفعل إليه » كما فى : 

استغفر الله دنا 
وذلك لأن الناصب ليس نزع الخافض « بل الناصب هو الفعل وشبهه 
يبنصب المجرور محلا ؛ لكونه مفعولا ؛ إذ لا يمكن نصبه لفظا بسبب 
الحار » غإذا عدم الجار ظهر عمله المقدر هذا » مم أن حذف الجار ونصب 
بلعو به آیضا لیس بقباس »() . 
ویوخذ من رد « الرضی » ما لی ' 

| المنصب على نزع الخافض يكون فى الإيجاب » آما الزيادة قى 
حرف الجر ختكون ى غير الإیجاب : - وهذا ما نبه إليه « سيبويه »_. 

۲ ب النصب على نزع الخاخض للمفعول به خقط . ) 

۳س المفغول به المنصوب بعد نزع الخافض » منصوب. بالفعل أو 
شبهه لا بعملية النزع ذاثم ٠‏ لأن النصب كار ن محلیا مم حرف الحر ء 
,ويحذفه ظهر ء خفائدة الاستغناء عن حرف الجر تجلت غى إظهار النصب 
لا خی إیجاده ؛ 
٤ )‏ الئصب على نزع الخافض ایس قياس ود نیه((سیبویه) 
إلى هذا أيضا. ء 

أما النقطة الثانية السابقة » قد اعثبر د الرخي ) النصب على 
نزع الخاخض نوعا من الاساع غى الاغة » وآثبته آيضا فىنصبالظروف 
والمضادر ء فيقال : 
اتيك خفوق النجم 
وأصل هذا : 

آتيك حين خفوق النجم 


(1) شرح الكائية ج/۸٦۲‏ 
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فاسع اكلام واختصر () 4 
ومثاله مح امصدر قول الشاعر : 
احقا ينی أنناء سلهی ئن حندل 
تددم انای وسط المجالس 
آی : ی حق. » وتقول : 
أحدك ل نفعل کذا 
آیٰ . آبحدك )0 + 
كما آن « الرضى » بسمی الأشباء التى تنصب على نزع الخاخفض 
ف نسو : 
جئت زیدا » بعٿ زیدا مالا » کلت زيدا طعاما » بعٿ زيدا ثمر' 
جئت إلى زید › بعث لزید مالا » كلت-لزید طغاما ٤-ہعت‏ لزيد ثمرا 
« ملحقا بالمفعول به » () ۰ 
كما أن المجرور بحرف جر غى نحو : 
مررث بزید » ربت من عمړو'» بغدت من کر سرت من البصرة اى 
والنقطتان 'الثالفة: والرابعه نبان عن ان ع حاله النصب کات قابمة 
بذانها حدی م وحود حرف الجر ي وظهور الئصب دعد اسقاط الخاِض 
لیس مبررا لإاطلاق « المفعول به » على هذه المنصوبات nn‏ 


+ 
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غیذ | النوع من المنصوبات س إذن ,فى محل وسط بین الفعول ئه 
الخالص. والأسماء المجرورة. الخالصة ٠‏ ود تعكس هذه الوسطة الخلاف 
الذى دار ن النحوبين حول شمنه هذه المنصوبات آھی مفعول به ؟ 
آم مشبهة پالمفعول .به ؟ 
واا ما کان ¿ تكييفنا لحالة النصب بعد إسقاط الحرف الخافض »> 


)1( شرح الكافية جا |٠١/‏ 
)1( شرح الكافئية ج١/١٠۲١‏ 
(۴) شرح الکافیة ج١/١٠؟|‏ 
(€) الكتاب ج١/١١!۲‏ 
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وتثسماتنا للمنصوب معها » غمما لا خلاف حوله آن هذه الطرىقه من 
ادل الحالات الإعرابية » تنبىء عن حركية ى اللغة ومرونة بها ٠‏ 

والاتساع فی الكلاموالاختصار به عن‌هذا الطرنق ما هو إلا متال 
واحد من آمثلة گثبرة لجآث إليها العربية لثنوع وسائل التعسبر يها : 
اذ المعانى التى أودعها الله غيها حظيت بما أسميته « تعدد النظم » 
آو تنو ع الأطر ٠‏ 

يقول « سيبويه » فى باب استعمال الفعل خى اللفظ لأ غى المعنى 
لاتساعهم غى الكلام والإيجاز والاختصار € : 

« من ذلك أن مسال إنسان : 

کم صد عليه 

و « کم ».غير ظرف » غثټول : 

صد عليه يومان 
وانما العنى : 
4 سيد عليه الوحش ف يومين 
ولكنه اثسنع واخثصر ‏ ولذلك وضع السنائل « کم » غیر ظرف »() ۰ 

ومن ذلك 

واسآل الشقرية التي كنا غيها » () 

انما يريد : آهل القرية » غاختصر » وعمل الفعل ى القرية ء كما كان 

وهذا مثال التوسع بحذف المضاف » واحلال المضاف إلبه محله . 
وبثاء العلاقة سنه وبين الكلمات التى نتعلق بالضاف ثبل حذخه ٠‏ 

(1) الكتاب ج١/1١!؟‏ 


(۲) يوسف ۸۲ 
(۳) الکتاب ج۲۱۲/۱ 


٢۷ 
ويمكن آن يعد هذا أيضا مثالا من أمثلة نزع الخافض » إن اعثبرنا‎ 
أن المضاف يعمل الجر غى المضاف إليه » وحذغه  آى المضاف س وهه‎ 
غى موقع النصب » يضفى على المضاف إليه » أو بالأحرى ما كان مضاغا‎ 
: ومن ذلك. قولهم‎ 
آکلت أرض كذا وكذا‎ 
كلت بلدة كذا وكذا‎ 
) : إنما اراد‎ 
صاب من خيرها » وآكل من ذلك وشرب()‎ 
: ومن ذلك شولهم‎ 
هذه الظهر أو العصر أو المرب‎ 
هذا توسع ثم عن طريقه التجوز فى المطابقة بين المبتدً والخر‎ 
ذى‌الئوع » ولا مجال لقبوله إلا بالتقدير السابق ء‎ 
ومن ذل ہہ وهدذا من النصب على نزع الخافخض ثول غامر‎ . 
اتن الطفيل‎ 
فلابشينكم فنا وعوارضا_ ولأقبان الخيل لابة ضرغد‎ 
. )( يريد : بقنا وعوارض » واكنه حذف وأوصل الفعل‎ 
ومن التوسع الذى آشار إليه « سببويه » و « الرضى » يما سمم‎ 
: عن العرب آنهم يقولون‎ 
با سارق اللبلة أهل الدار‎ 
بإجراء اسم الفاعل مجرى الفعل الذى يتعدى إلى مفعولين خى‎ 


۲١٤١/اج الكتاب‎ )١( 
۲!٠١/اج الكثاب‎ )۲( 
۲١٤/اج الكتاب‎ )۳( 


إا س 


اللغظ. لا فى المعنى ء وتقول غين الغغل على هذا الحد : 

سزفت الليلة آهل إلدار 
فتجرى « الليلة ج عل الفعل نن سعة الكلأم ء٠‏ خاللغظ يجرى على وله 

هذا معطی زد درھهما 
والمعنى إنما هو فى الليلة ٠١‏ غير أنهم آوقعوا الفعل عليه لسعة الكلام : 
وکذلك لو قلف ) 

هذا مخرج اليوم الدرهم > وصائد اليوم الوحش 

ا بل مكر الليل والنهار » 0 ٠‏ 
فالليل والنهار لا يمكران » ولكن المكر فيهما (آ) ٠‏ 

كذا من آمثلة التوسع ما ذكره « سيبويه » من قولهم : 

هذه عسرون در هما 
إنما آرادوا : عشرؤن من الدراهم »'فاختصروا واسثخفوا ؛ إذ لم يكن 
دخول الألف واللام يغْبز العشرين عن نكرته » خاستخفوا بترك ما أميحتج 
إليه ([). + كما نهم استخفوا بذكر المفرد بدل الجمع »> والمنصوب بدل 
الج رور ٠‏ 

كما ند هاء من 'الغعل ما خد آنغد إلى مفعول » ولم يقو ثوذ غر ه 

مما قد نعدی إلى مفعول ء وذلك قولك : 

امثلات ماء 

فقث شحما 
وآصله : 

امثلات من لاء 
نفقان: من 1 : لشحم 

۳٣ سبا‎ )۱( 


(۲) الکتاب د۱/٥۱۷‏ ۱۷۸ 
(۳) الکتاب ح١/٣١۲‏ 


aig PEE Er 


س إ إا 
محمذف هذا انتخفاغا (0: 


فالاعة العرببة : تذزل اللازم منزله المثعدى ⁄ والظرف منزله عدر ةه 
من الأسماء » والمذكر مئزلة ا مؤنث » وا لمؤنث منزلة المذكر » والأكل من 
الأرض - مثلا ‏ منزله إصابه خيرها » وهكذأ وتنزع حرف الجر خثثصب 
الجرور + 

وما تفعل العربية هذا وغيره إلا أستخفاغا من بعض ما عمدثه ء 
وثوسعا منها ف التعبير والأداء » إيمانا منها ببقاء ا لمعنىوعدم تقصانه ٠‏ 

ولعل مما يثبت مشسروعية الانتقال من الجر إلى النصب لتساوى 
الحالتين فى التعذير عن مدلول واحد ٤ن‏ » سییویه » قول غی باب 
« إذا آلزمت غیه الأسماء التی تجازی بها حروف الجر لم تغيرها عن 
معلی الحزاء . 

« وذلك ولك : 

من ٿؤځذ او خذ به 
وهذا قول يونس والخليل جميعا » خحروف الجر لم تغڀرها عن حال 
الجزاء » كما لم تغيرها عن حال الاستفهام » خإنك تقول : 
علی آیما ارکب ؟ () 

و ذأ أن الفعل اما شک ل إلى الاسم بالياء و نحوها ي غالفْعل مع الباء 
بمنزلة فعل لبس ثباه حرف چر ولا بعده»فصار الفْعل الذى. يصل باضاغة 
كالفعل الذى لا يصل بإضاة ؛ لأن الفعل يصل بالجر إلى الاسم كما 
نص ل‌غی ره اصدا او رأغعا ٬غالجر‏ ههنا نظيرالنصب والرغع ف غيره » ()* 

وحرو ف الشرط والاستفهام من كلمات الصدارة التى لا يعمل غيها 
ما قېلهاء لكن النحويين استثنوا من هذا حروف الجر لأن الجار والمجرور 

۲٠١ ١ ۲۰٤/ج الکتاتب‎ [٠ 


(۲) الکتاب ج٣/ A۰‏ 
(۳) الكتاب ج٣/‏ .۸ 


ہے ٤ا‏ - 


كالكلمة الر احدة » وكآن التخفف بحدف حرف الخر هو ثخفف مالا ستعثاء 
عن حرف من حروف الكامة » وهو من الأمور المقبولة المستساغة ٠‏ 
ومع أن التخفف من حرف الجر هو نوع من التوسع فى اللعه ٤ذر‏ 
((-نسىتوبه » و 5 الرضی » بعدانه من الأمور السماعبه ۾ خآئٽ نند ثقول' 
ضرب عبد الله ظهره وبطنه » مطرنا سهلنا وچېلنا 
اضرب زيد الظهر والبطن »> مطرنا السهل والجبل 
| ) 
خظهر هھ او الظهر يرغم على البدلية أو النوكد > وأن شئتٽ نصبت علی 
معثی : 
ضرب زيد على الظهر والبطن »> مطرنا غى السهلوالجبل 
دخلت الست 
و انما معثژأه ': 
دخلٹ فی البیت 
ولم پجیزوه خی غير رز السهل والحىل » و » الظهر والىطن » 
دخلٹ عد الله 
فحاز هذا ىذا وحده ٬کما‏ لم یچز حذفحرف الجر اك ق‌الأماکن ۰۰ 
واخثصت بهذا » كما آن « لدن » مع « غدوة » لها حال ليست فى غيرھ 
من الأسما؛ ¢ و کھا أن“ عىسی (( غی قولهم : 
حال لا تکون ف سائر الأشباء ( 4 
ضرب زيد اليد والرجل 
جاز على آن یکون بدلا » وان يکون ثوکیدا » و إن نصبئه لم يحسن لان 


٠١۹/۱ الکتاب‎ )١( 


0 


١‏ الفعل إنما أنفذ غى هذه الأسماء خاصة إلى امنصوب إذا حذفت منه حرف 
الجر » إلا آن تسمع العرب تقول ف غيره (ا) ء 

هناك إذن ‏ من التراكيب ما يمكن أن نسميه « التراكيب 
الخاصة » الثى قد تخالف العناصر المفردة فيها سلوكها التركيبى المألوف» 
وثقدل هذه الخالفة أو لنقل هذه الرخصة ؛ لأن العرب استعملتها »> 
وحيث إن الأمر هو من باب الرخص »> ومخالفة الألوف » غلا ينيعغى 
التوسع فيه » وحذف حرف الجر ونصب ما کان مجرورا من‌هذهالثر اكيب 
الخاصه التى يتوف قبولها على السماع ؛ 

والمساله التی أثفق النحويون على أن حذف حرف الجر خیها شاسی 
أن بکون المجرور مصدرا مولا بان المسددة > وآن ؛ لنهما حرف مو صول 
طويل بصلئه » لكونهما مع الجملة بتأويل اسم » غلما طال لفظ ما هو فى 
الحقيقة اسم واحد » أجازوا فيه التخفيف قياسا بحذف حرف الجر الذى 
هو والمجرور کنسىء وأحد ء 

وبعد حذف الحرف »> تصير أن وصلاثها قى محل نصب عند 
« سپبویه » نحو : 
الله لأغعلن (7) 

وقال « الخليل » و « الكساثى » : هى بافية على ما كانت عله من 
الحمسر ¢ 

ورآى « سيبويه » آولى بالثبول ؛ لضعف حرف الجر عن العمل 
مدرا » ونحو: '. 
الله لأفعلن 

يجر لفظ الجلالة نادر () م كما سبق _ ء 

وقد توسع « الأخفش » الصغير فى هذه المسألة » غذهب إلى أن 


(۱) الکتاب ج۱/ ۱٦۰‏ ۰ ۱۹۳ وانظر ایضا الکتاب جا/ ۳۹٣۲‏ ۲۹۵ 
(۲) الکتاب ج٣/‏ ۹۷ ؛ شم ح الكافية ج١/۱۸۳‏ 
(۳) شرح الکافیة ج١/۱۸۳‏ 


— 
ومن أمثله بسداونه ) لهذ ه المسالة : 
جنك آنك ترند المعروف 
ائما آراد 
جثنك لأنك تريد المعروف 
ولكنك حذفت اللام ههنا » كما تحذف من امصدر إذا قلت : 
وأغفر عوراء الكريم ادخاره وآعرض عن شتم اللثيم تكرما 
آی لادخاره + وتال شثعالی : 
« وأن هذه آمتكم أمة واحدة » وأنا ربكم غاتقون » () ٠‏ 
يمعئىی . 
ولان هذه آمثکم آم و أحده 
ونظیرها قوله تعالی : 
« لإيلاف ريش » 
غإن حذفت اللام من « أن » فهو نصب » كما أنك لو حذفت اللام مس 
لإیلاف کان نصبا (") ؛ 
وثقول : 
لبك أن الحمد أك 
وان شت لت : آن ه 
ثم يشير إلى مذهب « الخليل » الذى يذهب إلى أن « أن » فى 
كما حذفرا « رب » وانثوا عمله ء 
« وأن المساحد لله » 


۱۸۳/١ج شرح الكافية‎ )١( 
۹۲ الأنبیاء‎ 
۱۲۷ + ۱۲۹/٣ الکتاب ج‎ )۳( 


س ۲۷ 


لانهم. لا يقدمون « أن » ويبثدءونها » ويعملون غيها ما بعدها » والفعل 
إِذا کان بمعنی اللام جاز تقديمه وتآخيره »(ا) ٠‏ 

ثم يقول عن « أن » : « اللام ونحوها من حروف الجر تحذف من 
أن » كما حذفت من « أن » » جعلوها بمنزلة المصدر » حن خلت : 

فعلت ذاك حذر الشر 
ی لحذر الشر ء ويكون مجرورا على الثفسير الآخر ء وقال عز وجل : 
« آن کان ذا مال وبنین ») 

على معنى : آلأن كان ذا مال وبنين ء وقال الأعشى : 

آ إن رأث رجلا أعشى أضربه ) ریب انون ودھهر مفسد خىل 
« غآن » ههنا حالها فى حذف حرف الجر »> كحاأال « أن » » وتفسيرها 
كثفسيرها » وهى مع صلثها بمئزلة امصدر () ء 
النصب على نزع الخائض فى القرآن الكريم : 

وغد جاء فى « إعراب القرآن » المنسوب إلى « الزجاج » قدر طيب 
فى » اللام » عن » الكاف ء لكن « الباء » أكثر حروف الجر حذغا ء 

والموافع الئى ينصب الاسم غيها على نزع الخافض دارت بين 
موقع المفعول به غالبا » والمفعول لأجله »> والحال » ونائب الفاعل ء 

وعلى المرغم من آنه ختم الباب باقتباس من « الكتاب » يثبت أن 
حذف حرف الجر لبس دثاسى » ويوشف فيه عند حد ما قالته العرب » 
فثند ورد أمثلة كثيرة للحذف مع غير « أن » و « أن » ء٠‏ 

وكان « الزجاج » يقيم الدليل على ما يذهب إليه بآيات أخرى ذكر 


(1) الکتاب ۱۲۸/۳ ۰ ۱۲۹ 

١١ القلم‎ )۲( 

(۳) الکتاب ج/۲١٠‏ ۷٥ا‏ 

(6) إعراب القرآن جا/٦ ۱۰ ۱|۴١‏ 


-. TTA 


يها حرف الجر المحذوف > كما کان بستند إلى المعنى خى تحديد حرف 
الحر الحذوف ء 
من ذلك وله تعالی ٠‏ 
« آهدأیا الصر أط المستقيم ( )( 4 
التقدير : اهدنا إلى الصراط » فحذف « إلى » دليله قوله تعالى : 
« وانك اتهدی إلى صراط مستقيم » () 4 
« ويهمدديهم إليه صراطا » () 4 
ومن ذلك شوله ثعالی : 
ترسل السماء عليكم مدرارا ¢ 0( ۰ 
إن حملت « السماء » على الثى نظل الأرض ٠‏ أو على السحاب »كان 
يرسل من السماء عليكم مدرارا 
غیکون « مدرارا » مفعولا به ۰ 
وإن حملت « السماء » على المطر » کان مفعولا به » ويكون أنثصاب 
« مدرارا » على الحال ڃ 
ويقوى الوجه الأول : 
» انز انا من الماء ماء » 0( 
»3 وىنزل من السماء من حال ( (٥‏ 


و من ») الأولى ف الاه الأخيرة لاننداء الغابه » غآما ( من 
جبال » فمن غيها زائدة عند « الأخفش » » و « جبال » مفعول به ء 


٠ الفاتجة‎ )1( 
٥! الشورى‎ )۲( 
۱۷٥ التنساء‎ )۳( 

٥ هود‎ ))( 

)٥(‏ الحجر ۲؟ 

٩ الئور‎ )( 


س (۹١‏ سب 
وذهب غر « الأخفش » إلى آن التقدیر : شيا من جبسال ؛ مُحذف 
اموصوف واكتفى بالصفة (') ه 
« ثم السبیل یسره » (آ) 
التقدير : ثم يسره للسبيل » وإنها كنايه الولد الخلوق من النطفة 
فى قوله : 
« من آی شىء خلقه » من نطغه خلقه » () 
ثم سره السبيل » فخذف اللام وقدم المفعول ؛ لأن ( يسر » يتعدى 
إلن مفعواين أحدهما باللام ء قال : 
« ونیسرك للیسری » () 
ويجوز أن بکون الئقدىر : 
ثم السبیل پسره لى 
غحذف الحار والجرور ++ فينصب إذ ذاك « السييل » بمضمر 
يفسره « يسر » () 
وقال ثعالى : 
( بسبحون الليل والنهار لا يفترون » ( 
والتقدىر : بسبحون بالليل » كقوله تعالى : 
« پسبح له غیها بالغدو والآصال » () 
فال تعالی : « غمن عفی له من آخیه شیء » () 


(۱) التبیان د۲/٥۸۷‏ 

() عیس ١؟‏ 

۱٩۹ ¢ ۱۸ عىس‎ )( 

()) الاعلی ۸ 

٠۲١ /١ج إعراب القرآن‎ )٥( 
۲٠٠١ الأنبياء‎ )( 

۲٣ النور‎ )۷( 

۱۷۸ الیقرة‎ )۸N( 


س ١‏ س 


يمكن آن يكون التقدير : 
فمن عفی له من أخیه عن شىء 
غلما حذف حرف الحر ارتفع « شىء ) لوقوعه موقع الفاعل ٤‏ كما 
أنك لو قلت : 
سير پرید 
ثم حذفت الباء » قلت : 
سیر زید () 
ومن آمثلة حذف حرف الجر » ونصب ما كان مجرورا » على غير 
المفعول به » قوله تعالى : 
« ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا غيه » (( 
آى : إلا على إغماض فيه » و « على » مع المجرور ف موضسم 
الحال » آى : إلا مغمضين غيه 59) 
ومن حذف حرف الجر ف غير المفعول به كذلك قوله تعالى : 
« ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دینکم » قل إن المدی هدی الله آن ينی 
أحد مثل ما أوتيتم » ( 
غالذی عليه البصریون » آن قوله تعالی : « أن پڙتى آحد ۰+ » على 
تقدیر : کراهه آن یؤتی ۰ ومفعول › « تؤمنوا » هو « لن ثبع دینکم » » 
فهو قدی تعدی باللام » کما تعدی بها ف قوله تعالی : 
« وما نت بمؤمن لنا » (°) 
وإذا انتصب هذا بأنه مفعول به » لم پنتصب به مفعول آخر › 
ولذلك بنتصب ٠‏ 
« أن تی ۰۰ » على آنه مفعول له ؛ 
والدليل على انتصابه بهذا الوجه قوله فى آبة أخرى : 


)١(‏ أعراب القرآن ج۱۰۹/۱ 
(۲) البقرة ۲٦۷‏ 

(۲) إعراب القرآن جا/۲٠!‏ 
(€) آل عمران ۷٣۳‏ 

۱|۷ يوسف‎ )٥( 


— ١آ‏ س 


« وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما ختح الله عليكم 
ایحاجوکم به عند ریم » () , 

فکما آن قوله : « لیحاجوکم » فی هذه الآية مفعول له » وقد دخاب 
للام عليه ؛ كذلك قول هنا « آن یؤتی آحد مثل ما آوتیثم › أو یحاچوکم 

وحور ( الزجاج ) مع ذلك أن نکون التقدير : 
إلا من ثبع دينكم ء خالباء مضمر »و « أن يؤتى » مفعول « لا توّمنوا» 
واللام زيادة » ومن تبع دينكم اسنثناء من « آحد » ؛ 

كما يجوز آن یکون قوله « لن تبع دینکم » مغعول « تؤمنوا » هم 
ذلك » وإنما لا بثعدى الفعل بحرفين إذا كانا متفقين > وآما إذا كان 
مختلفین » غالئعدی بهما جائز ))۰ 

وسواء آعربنا « أن يۇتى » مفعولا لأجله » أم مغعولا به » إن 
النصب غيه » إنما هو على نزع الخافض ء إلا أن الخافض على كونه 
مفعولا به هو حرف الجر '« الباء » » آما على المفعول لأجله ء غالمحذوف 

هذا باب من الأبواب النحوية التى يمكن تناولها فى ضوء من خكرة 
ال لنصب على نزع الخافض » فالجر هو العمق 'لتركبى للمفعول لأجله ؛ 

وهو منصوب عند سيبويه ‏ لأنه عذر لوقوع الأمر » وتفسير 
درهم ف : 


٠ ۷١ البقرة‎ )١( 
١١۳/اج إ[عراب القرآن‎ )۲( 
١!١١/اج إعراب القرآن‎ )۳( 


> YY 


وذلك قولك : 
فعلت ذاك حمذار الشر 
فعلت ذاك مخاغه غلان 
فعلت ذاك ادخار غلان 
قال حاتم الطائى : 
وآغفر عور أء الكريم أدځاره وأعرض عن شستم اللئيم تكرما 
فهذا کله ینتصب لأنه مفعول له » کانه قبل له : لم ٤‏ فعلت كذا وكذا ؟ 
فقال : اكذا وكذا » ولكنه لا طرح اللام عمل غيه ما قبله () ء 
وتقدير اللام شرط انتصاى الفعول له عند « الرضى » حثى 
« المصدر المقدر باللام المعلل به حدث ساركه. ف‌الفاعل والزمان »(") 
وليس النصب واجبا » فيجوز معه الجر أيضا »كما فى فول الشاعر : 
من آمكم لرغبة غیكم جبر ومن تکونوا ناصریه ينتصر 
فی الوقت و الغاعل » وهذه هی الشروط الوأاحت ثوغرها لکی بنصسب 
املصدر » فان غقد شرط من هذه الشروط > تعین جره تحرف من حروف 
التعليل ( اللام الباء ف )() ء٠‏ | ) 
والمفعول له المستكمل للشروط النقدمه له ثلاث أحوال : 
۱ - آن یکون محلى بال » وحكمه جواز النصب والجر » لكن الأكثر 
حره ۶ خقولك : 
ضربت آبتى للثشأديب 
أكثر من : 
)١(‏ الكتاب جا/۹٣۲‏ ؛ جملة الفاعل بين الكم والكيف / ۱۸١ + ۱۸٤‏ 


(۲) شرح الکانیة ج ۱۹۲/۱ › ۱۹۳ 
)۴١‏ شرح الكافية جا/٤۱۹‏ ؛ جملة الفاعل بين الكم والكيق / ۱۸۳ 


۳ — 


۲ س آن يکون اأصدر مضاغا فىجوز غه الأمران النضب والجر 
على السواء كما ق بیت « حاتم ) السانق + 


۳ آن يكون مجردا من « آل » و « الإضاغه ) » ونصب هذا 
النوع آکثر من جره كما فى « تكرما » ف بيت « حاتم » السابق ء 

يقول « الرضى » عن الأحوال الثلاثة السابقة : « قال الالكى » : 
إذ حصل الشرائط مجر المقترن بلام التعريف آكثر من نصبه » وامجرد 
بالعکس وبسنوی الأمران ف اأخاف +؛ء والأولی ان تحال ذلك على 
الماع » (') ٠‏ 

الأصل _ اذن _ ف الفعول له : الحر » لکن بجوز نصبه على إضمار 
حرف ال أتعاب ل » اللام ( + 

وقد قام « أبن الشحرى » بمحاولة طيبة لعقند الصلة بين لام الحر 
فى نحو أك » وله » ونحوهما وبين المفعول إأجله + وعتده أن من الممكن فى 
دہ الأمثلة ن تنصور ن للام کاخث جارة لصدر مضاف ٤‏ گم تخفف 
من اللام » فنصب المصدر ا لضاف »> ثم تخفف من المصدر المضاف ء غردت 
اللام جارة لا كان مض اغا اله الصدر + 
قال تعالى : 

. «: لم نشرح لك صدرك ++ + ورغعنا :لك ذکرت ‏ )1( # 

يتوجه فی قوله « لك » سؤال » غيقال ء لو قيل آلم نشرح صدرك 
كان الكلام مكتفيا » ومثله : ورخعنا لك ذكرك » غلأى معنى ذكر « لك » ؟ 

والجواب أن اللام فى « اك » للعلة التى تدخل على المفعول مسن 
أجله ف نحو : 

فعلت ذاك لإكرامك 
فعاث ذاك إكرامك 


٠١٤/اج شرح الکافیة‎ )١( 
٤٠١١ الانشراح‎ )۴( 


~~ ۳ { 


كما غال : 
متی تف بيتك فى ٠‏ : تقل تصدىقك العلماء حبر 


| دىقك 
غلما حذف اللام نصب » غإن حذئت المصدر »› رددت اللام غقلت : 
فلت ذاك لك 
ومڈ له : 
جئت لحبة زيد » جثت محبة زيد » جثت لزيد 
غالمعنى ‏ إذن ‏ ألم نشرح لهداك صدرك » كما قال : 
( من برد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام » (') 
فلما حذف المصدر » وجب إثبات اللام + وكذا غوله : 
أراد : 
ر فعنا لتشريغك ذكرك () 
ومن الواضح آن « ابن الشجرى » يستخدم منهج « المعنى » فى 
تقدىر د للمصادر الحدوغة وهو هذ أ التدرج الئلاثی ف النفدىر : 
حار E‏ مصدر “٣‏ مضاف اله ے مصدر مئصوبت + مضاف اليه 
جرين » وما انتقلت العربية ٻناء على هذا الغهم من جر إلى نصب إلى 
والتدرج من الجر غالنصب فالجر يفتح لنا بابا للاجتهاد ؛ غمن 
الممكن تصور القائمة التالىة من الحمل : 
| جت لحه محمد ٭ء نذکر الحار « للام » والمجرور ۾ المصدر 


۳۲۲١ ٤ ۲۲٤ الامالی ج۲/‎ )۲( 


—— 20 


۲ء . جئت محبة محمد ء بالاستغناء عن اللام ونصب الصدر ء 

۳ جئت لحمد ء بالاستغناء عن المصدر »> ورد اللام وجره 
لا كان مضاغا إليه ء 

۽ جئت محمدا ء ٻالاستعناء عن اللام ونصب ما کان مجرورا بها ء 

ه ‏ جئت محمدا لحبته ء بذكر جار ومجرور بعد المنصوب لبيان 


سبب المجىء إلى محمد ء 

ونحن من الناحية الشكلية - نتدرج من جر إلى تصب ( ١‏ ۲)»> 
ومن نصب إلى جر ( ۲ ر ۳) »ومن جر إلى نصب مرة أخشرى 

أما من الناحية العنونة نحن نعرف سبب المجىء فى الجملتين 
الأوليين سواء جررنا آم نصبنا » لأن المصدر « محبة » أضيف إلى 
(( محمد ) + 

أما فى الجملتين الثالثة والرأنعة » غلا تنعرف سيب المجىء إلى محمد 
سواء جررنا آم نصينا » لعدم وچود امصدر ؛ 

فمن حيث وضوح الراد من التراكيب وتحديده » تعد الجملتان 
الأولىان « نصا » فى محبة محمد ءلكنهما « ظاهرا » ف المجىء إليه > 
فمن الممكن آن يكون المجىء فيهما لير محمد » وليس لحمد علاقه يه 
إلا عن طريق محبة الجائى إياء ء 

كذ ا تعد الحملثان الثالثه والرانعه نصا وظاهر ف المجيء إلى محمد« 

خالجر وحده (۱ ١‏ ۳) » وكذا النصب فقط ( ۲ ٤٠‏ ) لا يقدمان ا )على 
إلى محمد بسبب محبنه » غالدلالة هنا « قطعية » _ كما يقولون ؛ لأن 
النصب والجر اجتمعا معا على تحديدها _ والله أعلم سم ٠‏ 


س | ل — 


امول ممه : 

ا کا ت مش اکر ٤‏ چين واو که ۾ ووچود مه واو ن 
ریم < سییویه» مطل الشدول ممه ابت د النصب غخبه ماهو 

لا غطاء شکلى لحالة الجر الكامثة يه ء 


ال 3سیا ذا اضرع ق باب ا ار که شل » ری 
وذلك قولك : 
ما ص صنعت وأباك 
ولو تركت الناقه وغصيلها لرضعها 
انما آردت : 
الفصيل مفعول معه » والأب كذلك > والراء لم تغير المعنى » 
ولكنها تعمل فى الاسم ما قبلها () 
وك بعض الأمثلة يضر « سببويه » النصب بعد الواو على أنه 
مفعول به ¿ كما ف قولك : 
ما زات وزیدا حتی ذعل 
ای : ما زلت بزید حتی خعل » هو مفعول یه )١(‏ ۰ 
اال ا ا اا م عرشي كاير من اشواعد ۽ ثم يقو د هون 
(). الکتاب جا/ ۹۷ 


)۲( الکتاب ۲۹4/1 
(۳) الكتاب دا/ ۲.۲ 


س ۷إ س 


وثركيب المفعول.معه مبنى على ظهور الفعل ‏ كما نوهت ولذلك 
يعرض « سببويه » بعض آمثلة المفعول ممه التى ليس فيهماغعل » 

فالكلام محمول على الغعل > الذى لو تلهر لم ينق العنى الذى 
أرادوا من الحمل على « كيف » وذلك لأن الفعل يقع ههنا كثيرا ء٠‏ 
« غالفعل کانه ند تكلم به » وإن کان لم یلنظ به » () ۰ 

فالثرأكيب الثى غيها أغعال لا يكمن غيها إلا الجر ء أما بعض ثا_ك 
اتی ایس فی اغب یگن شیا < انی فی > واجر ن | 
Y lg aa‏ هل فام جز شب ابد واو تتو 

ل ریه وفيت 

کل حدر وام ترد ان چنل ذال خیم مغی »ولا کیم یسیل ولیت 
موضعا بستعمل فيه الفعل » () ء 

والاستفهام من المواضع التى بستعمل الفعل غيها كثيرا » ولذاك 

ایس كل تركيب ‏ إذن ‏ ذا طاقة غعلية » والتراكيب بالنسبة إلى 
جواز النصب بعد الواو غبها على المفعول معه » من حيث يوغر اأطناقه 


Wa ا‎ ete. 2 (1) 


= ۸ س 

| ن تراكیب غعلية لفظا ومعنى + ما صنعت وأخاك ٠‏ 

س تراکیب غفعلیة معنی لا لفظا » كيف انث وزید » وزيدا ؛ 

۳ تراکیب اأسمیه لفظا ومعنی ء آنت وشانك ٠‏ 

وأيا ما كان العنصر الفعلى قبل المغعول معه ء فالنصب الظاهرى › 
هو ف الحقيقة جر » و « سيبويه » يشبه النصب ف باب المفعول ممه 
بالنصب فق باب « ليس » فى أن الجر هو العمق التركيبى لهما ف التاىين؛ 
ففی قول « صرمه الأنصاری » : 

یبدا لی آنی لست مدرك ما مخی ولا سایق شیا إذا کان جاشا 

عطف « سايق » بالجر على « مدرك » المنصوب حملا على معناه , 
ومثله قول « الأحوص ¢ 

مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببين غرابها 

بعطف « ناعب » بالجر محلا على معنی « بمصلحين » (ا) ۰ 

بل إن « سيبويه » يذهب إلى أن الجر الكامن هو ف قوة الجر 
الظاهر ؛ لأنه بشبهه بحذف « أن » الناصبة المضارع مع بقاء النصب » 
کما ف قول « عامر بن جوین الطائی » : 
غلم آر مئلها خباسة وأحد ونهنٹ نفسی بعد ما كدت أخعله (7) 

وف موضح آخر نری (( سينوفة ) جور اللصب يعد هذه الوأو 
عطفا علی ما قبلا ء کما يجوز النصب بعدها لا على آنهابمعنی « مع » بل 
بمعنی « قبل » ۰ يقول : 

« ومن ذلك قولهم : 
كآنه قال ' ) 


(1) الكتاب جا/٦.+‏ 
(۲) الكتاب جا/۳.۷ 


۹١‏ س 


۰ وإن شئت لم يكن فيه ذلك المعنى » فهو عربی جید » کانه قال : 
عليبك شسانك وعليك الحج 
وليس ينقض هذا ما أردت فى معنى « مع » من الحديث ٠٠١‏ ومثل ذلك : 
أهلك والالل 
كانه قال : 
بادر آهلك قبل الليل 
والمعنى أن يحذره أن يدركه الليل » والليل محذر منه » () ٠‏ 
فما بعد الواو منصوب إما عطفا على ما قبله » أو على معئى حرف 
من حروف الجر (« مع » أو « قبل » ء 
وتخريج « سببويه » للمنصوب على التحذير يشبه تخريجه 
اباك والأس د 
على أنه « مفعول منه » ء فالنصب هنا إذن على معنی « من »» 
وهذا نوع جدید من المفعولات »› لا آجده إلا عند « سیبویه » (7) ۰ 
المفعول معه ‏ إذن ‏ نوع من المنصوبات التى يكون النصف فبه 
سطحيا » أو غطاء لجر » كبعض آمئلة المفعول به » والمفعهل له » والمفعول 
مثه » وبعض النصوبات على معئى « قبل » ء 
ولهذا يذهب « الرضى » إلى أن المفعول معه كان فى الأصل على 
« مع خلما قام الواو مقامه لم يمكن أن يكون عليها ؛ لكونها ف الأصل 
(1) الکتاب ج ۲۷٥١ + ۲۷٤/۱‏ 


(۲) الکتاب جا/ ۲۷٤‏ ؛ شرح الكافية د۱/٦١۱‏ 
(۳) شرح الکافیه ج١/۸١٠‏ 


- سس ٠‏ ست 


على إن النصب على المفعول معه ف تحو 
جاءنی زید وعمروا 

.كما آنه اشارة إلى جر كامن > هو نص فى الدلالة على المصاحبهة 
والمعىة لأن العطف ف هذا الثال أو غيره بحثمل تصاحب الرجلين ف 
المجىء » ويحتمل حصول مجىء أحدهما قبل الآخر () ٠‏ 

ولقد ذكرت من قبل أن الاكتفاء بالواو فى بعض أمثلة المفعول به 
الجر المحذوف ( آلباء » مع » من » قبل ) هو طريق وسط بين ذكر حرف 

وقد عد « سيبويه » استخدام الواو بدل حروف .الجر نوعا من 
التجفف الذى لجا ,إليه العربية فى أسالييها كثيرا لعلم المخاطب ما بعنيه 
المتکلم تماما كما يعلم مضارب الکمٹال ٤‏ لعلمه نمو ار د ها )( $ 


المغعول فيه : 
والتخفف السار إليه نفا موجود كذلك غىي المفعول فيه » غهو أحد 
المنصوبات الثى تخففت العربية غيها من حرف الجر » ونصبت ما كان 
مجرورا (' ):۰ 
فكل اسم منصوب على الظرغية هو فى النفدير جار ومجرورءحتی 
أن النحوپين ذهبوا لی آن ما جاز فى الظرف جاز فى الجار والمجرور ؛ 
اذ المرب توس ف طروت ما لا يوع ف يرم لان کل شىء من 
المحتویات لا بد أن یکون فی زمان أو مکان ` فخصارت مع کل سىء کثنریبه: 
ولم تکن آجنبیه منه » غدخلت حیث لا یدخل غیرها کا محارم پدخلون حیث 
لا يدل الأجنى » وأجرى الجار والمجرور مجراه لناسبة بينهما (أ) ٠‏ 
ومن آلتخفف ما مثل به « سبیویه » من انه بال : 


)1( شر ح الكانية ج ٠۹٥/۱‏ 
(9) الكتاب حا/٤۲!‏ 

() شرح الكافية جا/ ٠۳‏ 
(1) شرح الكافية ج١/١١١‏ 


ہے |( س 
إذا کان غد غائئى 
إذا كان يوم الجمعة خالقنى 
فالفعل لعد واليوم › كقولك : 
اذا جاء غد 
وان ست فلت : 
إذا کان غدا فآتنی 
وهی لحْة بنی میم ٭ وال معنی : آنه لقی رجلا » خقال له : 
إذا أن ما نحن عليه من السلامة » أو من البلاء فى غد خان 


ولكنهم أضمروا أسثخفاغا ؛ لكثرة « كان خی کلامهم ٠‏ لأن الأمل 
.۲ ¿ كما قال ° ' 


آی : 
ثا لله ما رأیت كرجل أراه اليوم 
آی : 
ثا لله ما رأمٹ رحلا کرحل آر اه اليوم )( 4 
غفى الشال : 


إذا کان غدا غأثنى 
بنصب « غدا » نری « سپیویه » یؤوله على معنی ( خی غد ) . 
كما أن التبادل خى المثال الأخير بين الجر والنصب واضح » غالجرور 
« الوم » والمنصوب « رجلا » نصب وجر فى التقدير » مع الحاخظة 
على المعنى » مما يؤذن بتداخل الجر والنصب » وبثبات الئسبة والمعنى 
رغم تغيز الشكل الإعزابى ٠‏ 


۲۲٤/اج الكتاب‎ )١( 


tT 


وليس كل اسم مكان ينصب على الظرغية على معنى ف » ولاياصب 
وما لا يحسن آن ينصب على الظرغيه على معنى فى ٠‏ لأنه اسم 
مکان مختص » یجب جره بفی ۰ غلا ثقول : 
هو جوف المسجد » آو داخل الدار > آوخار ج الدار 
حتی تقول : ۰ 
هو ۰ف .۔حوف | اسحد ٤‏ وف داځل الدار ه ومن خارجها )7 
آما جميع ظروف الزمان » فتنصب على هذا المعنى ؛ غقولك : 
سير عليه الليل والنهار والدهر والأبد 
جواب لقوله : 
کم سیر عليه ؟ 
لأنه برند : 
فی کم سیر عليه ؟() 
وإنما جاز فی کل کلمات الوشت آن تنصب على الظرفية ء ولم يجز 
ذاك فی سمأ ء الأماكن الا فی الممهمات فقط ؛ لأن قراأيه الزمان الى 
بعص ).خفیه بیان متی وقع ء کما آن م یه بیان ن آنه قد وقم المصدر > وهو 
الحدث ءإوالأماكن لم بين لها خعل » وليست بمصادر أخذ منها الأمثلة » 
وهی الې, الأناسی ونخوهم آقرب » آلا تری ی انهم يخصونها ٻأسماء کزيد 
وعمرو » خی قولهم مکة وعمان ونحوهما » ویکون منهاخلق لا ٿکون لکل 
مکان ولا غه > كالجبل والوادى والبحر » والدهر ليس كذلك » والأماکن 


aT ٣/اج الكتاب‎ )١( 
١. الكتاب جا/‎ )١ 


(۴) الختاب جا/٣١۲۱‏ 


س )ا س 


لها جثة » وإنما الدهر مضى الليل والئهار غهو إلى الفعل آقرب » )( 4 
غظرف الزمان آقرب إلى الغعل ؛ لأن الفعل بقى للدلالة على الزمن: 
کما نی للدلاله على الحدث » آما ظرف الكان غاقرب إلى الاسم :فيعض 
آسماء الاماكن فد نکون آعلاما وعضها له خاثه ٤‏ وحثه ؛ 
بل إن ظروف اكان بعضها آشد تمكنا من بعض ف الأسماء » نحو 
اقل والقصد والناحبه ء وآما الخذاف والأمام والتحت»فهن آقلاسثعما 
ومن الناحبة الثركيسة تعد ظروف الدهر أشد ثمكنا خى الأسماء؛ 
لأنها ثكؤن غاعله ومفعوله ء تقول : 
هلكه الأيل والنهار 
اس ثوغیت اامك 0( 
والمصادر ‏ كذلك _ فد تنصب على الظرغية على معنى فى » لسعة 
الكلام والاختصار فيه أيضا > وذلك فولك : 
مثی سیر عليه ؟ غیثول : مقدم الحاج ٤‏ خفوق النجم »> خلافه 
غلان ⁄ ص اہ العصر 4 
ئ ٠.‏ 
رمن ا مقدم الحاج ) حان خفوق النجم » ولکنه على سه الكلام 
والاخثتص ار )( 8„ ا 
وقد پثراوح نصب كلمه من الكلمات بين أن ثكون منصوبه على 
مررت د4 ولعده 
(1) الکتاب ۲٦/۱‏ + ۲۷ 
(۲) الكتاب حدا/١1) ۲1١ ٤‏ 


() الکتثاب د1۹/1 
(€) الكثاب دا/ ۲۲۲ 


- TEE _ 


مررت بهم وحدهم (') 
فقد جعل « يونس » نصب « وحده » على الظرغية ء كانك لث : 
مررت برجل على حیاله 
فطرحت « على » » من ثم قال : هو مثل عنده + وهو عند « الخليل » 
كقولك : 
مررٿ به خصوصا () ء 
وإنما حمله « يونس » على جهة الظرف ؛ لأنه ناقص التصرف 
كعند » وتلزم إضاغته وفيه معنى « على حياله » » وقول « الخليل » 
آقوی ؛ لأن « وحده » آشبه بالمصدر فی معناه » وحمله عليه آولی لکثرد 
نظيره من الصادر » وظهور معنى الاخثصاص فيه () ء 
و کد أخئلفت عفار النحوبين کی تکریح صب اس ماء الأماكن 
المختصه بعد « دخل » » و « سكن » »٤و‏ « نزل » فى شولهم : 
دخلت الدار » نزلت الخان » سكئت العرغة 
وذلك لكثرد اسنعمال هذه الأغعال الثلاثة »> فحذف حرف الجر « فى » 
معها فى غير المبهم أيضا ء 
فذهب « سيبويه » إلى أن الأسماء منصوبة على الظرفية » وقا' 
« الجرمى » : « دخل » متعد » وما بعده مفعول به لا مفعول شه ء 
دخلت خی مذهب أبى حئينة 
وكثيرا ما يستعمل « فى » مع الأمكنة أيضا لحو : 
دخلت فى اباد 
)1١‏ الکتاب جا/٣۷٣‏ 


(۲) الكتاب ۲۷۸/۱ 
(۴) حاشيه الكتاب جا/ ۲۷۸ 


س 0{ 


« وسكنتم ف مساكن الذين ظلموا أنفسهم ¢ () ۰ 
وكون مصدر « دخل » هو « الدځول ) * و « الفعول » فى مصادراللازم 
اغلب » وکونه ضد (« خځرج » وهو لازم اثفاقا ؛ 
وآما نحو : 
ذ هت الشام 
فانئصاب « الشام » على الظرغية اتفاقا ؛ لأن « ذهب » لازم () ۰ 
ونصبتب المكان األختص على الظرغة أعتىره (( مسييومه ) من‌التشبيه 
بالأماكن غير المختصة ؛ إذ كانت كلها تقع على الأماكن » ومن ذلك « ثول 
العرب » سمعناه منهم 
هو مئى منزله الشعاف 
هو منى منزله الولد 
هو منی مزجر الکلب 
إذا دنا غلزق بك من بين يديك (7) ٠‏ 
فأجری هذا مجری قولك : 
هو منی مکان الساریة 
وذلك لأنها أماكن » ومعناها : 
هو منى فى الكان الذى نيط به الثريا 
وهو منى غى الكان الذى قعد فيه القابلة 
غانما آراد هذا المعنى » ولكنه حذف الكلام ٠‏ وجاز ذلك كما جاز : 


(۱) إبراهیم )٥‏ 
(۲) شرح الكأفية STA‏ 
(۳) الكتاب جا/1۲) +¢ >1٣‏ 


ص )ا س 
دخلت الست » وذهت الشام 
لأنها أماكن » وإن لم تكن كالمكان » () ۰ 
وقد أجمل « الرضى » الأمثلة الثى ساقها « سييويه » بقوله : 
(( نکئر حذف « غی » وإن کان شاذا من کل اسم مکان یدل علی معنی 
القرب أو البعد حثى يكاد بلحق بالقياس »() + 

. وؤهذا فهم طيب لكلام « سببويه » ٠‏ حيث إن الأمثله الكثيرة الثى 
ذكرها لأسماء المكان المختصة الثى يجوز نصيها على الظرغبة عبرت إما 
على القرب » وإما على البعد ٠‏ 
- و «الرضى » لا يزال يعتبر نصب هذه الأمثلة على الظرخية شساذ! 
على كثرتها كثرة نكاد تضفى عليها « القياسية » » وهو غى هذا بنحو 

« ولیس یجوز هذا غی کل شىء » لو قلت : 
هو منی مجلسك > آو متكا زيد » أو مربط الفرس 
لم یجز « خاستعمل من هذا ما استعملت العرب» وآجز منه ماآجازو'»( )ء 
وسواء عرب « اسم المكان » المختص المنضوب بعد حذف « فى » 
« مفعولا به » کما یذهب‌الجرمی ۰ آو « مفعولا فيه » کمانذ هب (سیوبه) 
و DJ‏ الرضى » غان الذحوبين ائغقوا على آن اإنصب هنا بديل للجر > 
ومعناهما وأحد ء 

و شما سس آی الحر والنصب 5 مقانلان للرخع» الذی ذهب «سببویه) 
إلى جوازه فى الأمثلة السابقة على الخبرية ء بثول : 

هو منی غرسخان 
(1) الكتاب جا/٤١)‏ 


(۲) شرح الکافیة ج ۱۸١/۱‏ 
(۳) الكتاب جا/٤۱١)‏ 


— ۷ 


هو متى دعوة الرجل 
هو منى غلوة السهم 
هو منی غوت اليد 
انما غارق هذا الباب الأول ؛ لأن معنى هذا أنه يخير أن بيثه وبينه 
فهذا على هذا المعنى » وجرى على الكلام الأول ء كانه هو ٠‏ لسعة الكلام» 
كما قالوا : 
أخطب ما يكون الأمير يوم الجمعة » (ا) ٠‏ 
فی الرغع لانه خبر عنه ؛ 
فالنصب والرغع ‏ إذن ‏ جائزان »ء إلا آن الأول على الظرغية > 
والثانى على الخبرية ؛ غالعرب تقول : 
نٽ منی مرآی ومبمعا 
غرفعوه ؛ لأنهم جعلوه هو آلأول »› حتی صار بمنزله : 
أنت منی قريب 
ونصبوه _ على قلة _ ٠‏ لأنهم قالوا : 
فصاأر « مرآی » غير الاسم الأول غى المعنى واللفظ » خشبهوه بقولهم _: 
أنث منى منزلة الولد (7) ء 
وشبيه بتفرقة « سببويه » بين المعئى على النصب الولد من الجر 
وما يفيده من دلالة على « الظرغية » ء والرفع الدال على التشبيه 
أو « الخبرية » ما قاله التأخرون عن التصرف فى الظروف ٠‏ 


(1) الكتاب جا )١١‏ 
(۲) الكتاب جا/١١)‏ 


۸ . 
أنجراره بمن » وغبر المتصرف ما لا بستعمل إلا منصوبا بتقدير (« خى » 
آو مجرورا « بمن » » وقد ينجر « أين » بإلى وحتى مع عدم تصرفهماء 
و « من » الداخلة على الظروف غير المثصرغة أكثرها بمعنى «غى» 
نحصو . 
جئت من قبلك ومن بعدك 
قال تعالی : 
« ومن بيننا وبينك حجاب » () 
وآما نهو : 
قال تعالی : « هب لى من لدنك ذرية »() 
فلابتداء العابه () ٠,‏ 
وقد يتوسع فى الظرف التضرف » غيجعل مفعولا به » وحبنشذ 
يسوغ أن يضمر مستغنيا عن لفظ « فى » كفولك : 
يوم الجمعه صمثه . 
وأن يضأف إليه المصدر والصفة المشبهة» نحو : 
« بل مكر الال والنهار »() 
يا سارق الليله آهل الدار | 


1 


ومعناه متوسعا فيه » وغير متوسع سواء (°) ۶ 
وغرع النحويون غى هذا الأصل خثالوا ؛ 


)١(‏ فصلت ه 

(۲) آل عمران ۳۸ 

(۴) شرح الكافية جا |۸۷| 
(€) سیا ۳۲۲ 

)٥(‏ شرح الكافية ج/۱۹۰ 


س إ٦(‏ س 
| - لا یتوسع غی ظرف المتعدی إلى اثنین حتی لا پلحق بالمتعدی 
إلى ثلائة خلا پقال : 
لان المتعدى الى ثلائه محصور » غلا نز اد عليه » وجوره الأكثرون )( 4 
أصل ؛ فايس معنا متعد إلى أكثر من ثلاثةء وجوزه « الأخفش » ()۰ 
يوم الجمعة ليسه زيد قائما 
قول « الرضى » : 
خرجت غى يوم الجمعة 
کان يوم الجمعة مع الجار مفعولا به » بسبب حرف الحر > ثم صار 
مفعولا به من غير وأسطه حرف فى اللفظ » والمعنى على ما كان عليه ٠‏ 
وكذا افعول له هو أيضا مفعول به تعدى البه الفعل بنفسه بعد ما تعدى 
إليه بحرف الجر ء غهما مثل « ذنبا » فى قولك : 
| ستغفرت الله ذنیا 
إلا أن حذف حرفی الجار آی « غی » و « اللام » صار شیاسا خی البابين. 
کما کان حذف حرف الجر فیاسا مع آن وآن › ولیس بتیاس غی غير 
المواضع الثلائه » غلا ثقول فى : 


مررت بزید وثمت إلى عمرو 
مررت زندا وثمت عمرا 


(1) شرح الكافية جا/۰٠٠‏ 
() شرح الکافیه د۰/۱١٠‏ 


۲۰ 
وإنما كان قياسا فى بابى المفعول يه والمفعول له بالضوابط المعينه لكل 
منهما لقوة دلالتهما على الحرخين المقدرين (') ٠‏ 
ومن الظرف المتصرف ما يقع خبرا »> وظرف الزمان يقع خبرا عن 
اسم معنی بشرط حدوثه» وإن استغرق ذلكالمعنی‌جميع الزمان آو آكثره» 
وكان الزمان نكرة رع غالبا نحو : 
الصوم يوم » والسير شهر 
اذا کان السیر ف أکثره ؛ لأنه باستغراقه إياه هو » ولا سيما 
مع التنكير المناسب للخبرية ٠‏ 
ویجوز نصب هذا الزمان المنكر وجره بفى نحو : 
الصوم ی يوم آو یوما 
خلافا للکوغیین ؛ لأن « فى » عندهم يوجب النبعيض ٠»‏ غلا يجيزون : 
صمت فى يوم الجمعه 
بل يوجبون النصب » والأولى جوازه » كما هو مذهب البصريين ٬٤ولايعلم‏ 
اخادة « فى » للتبعيض ؛ 
وإن کان الزمان معرغه نحو : 
الصوم يوم الجمعه . 
لم يكن الرغع إلا غالبا عند البصريين » وأوجب الكوغيون النصب كما 
أؤجيوه فى المنكر + 
غإن وقع. الفعل لا فى أكثر الزمان » سواء كان الزمان معرغا أو 
منکرا » فالأغلب نصبه آو جره بفى اتفاقا بين الفريثين نحو : 
الخروج یوما أو غی یوم 
السير يوم الجمعة أو فى يوم الجمعة 


(۱) شرح الکافیة ج ۱۹۰/۱ ۰ ٠١۱‏ 


س |0 س 


» الح آشهر معلومات «)( 
فلتاكد آمر الحج » ودعاء الناس للاستعداد له » حثى كأن أغعال الحج 
مسنعرزقه لجميع.الأنسهر-الثلائة () ؛ 
طرف مکان غدر مٹصرف ¿> والممتدا اسم عین » غلا کلام خی ارتفاع رغعه 
حو . 
رند عز دك 
وإن كان متصرغا نكرة » فالرغع راجح نحو : 
وان کان معرغه » غالرغع مرجوح نحو : 
زد خلفك » داری امامت 0 
وآرى أن سيب عدم حواز الإخبار بظرف الزمان عن أسما ءالأعبان» 
ما سبق ذکره من آنه آقرب إلى الفعل منه إلى الاسم » والفعل يناسيه 
من الأسماء ما يدل على معنى ولذلك يخبر بظرف الزمان غنأسنماء 
آما ظرف المکان خھو آقرب إلى الأسماء _ كما سبق ب غيجوز 
الإخبار به عن آى نوع من الأسماء ؛ 


والظرف الواقع خبرا ينصب عند الكوغيين على « الخلاف » » 


£ 


زید قائم 
0 وآزوأحه آمهاتهم «)( 
|) البقرة ۱۹۷ 
( شرح E‏ ¢ 6 
0 الأحزاب ٦‏ 


س إ0 س 
ولا كان مخالفا له بحيث لا يطاق اسم الخبر عليه نحو : 
زيد عندك 


غلیس ( عنده » هو زید » نصب بعامل معنوی ٠‏ وهو معنى الخالفه النى 
اتصف بها الخير » ولا یحتاج عندهم إلى تفدیر شىء يتعلق به ۰ 


المخالغه لا نوجب النصب »> وهو خى هذه الحال منصوب على آنه مفعول 
فيه » كما آنه كذلك اتفاثا غی : 


جلست أمامك 
خرجت يوم الجمعه 
إلا أن العامل ههنا مقدر ٠٠١‏ وينبغى أن يكون من الأغعال العامة نحو . 
« کائن » و « حاصل » ولو کان من الأغعال الخاصة کاكل وشسارب » لم 
يجز لعدم الدليل عليه » وقد يحذف خاص لقيام الدليل نحو : 
من لك بالمهذب 
آی من يضمن ۰ 
وكذا حال الظرف فى ثلاثة مواضم آخرى هى : الصفة » الصلة » 
الحال » وفيما عدا المواضع الأربعة ء لا يتعلق الظرف والجار وا لمجرور 
إلا بملفوظ موجود () ء 
ولسينويه رآى ثالث ى ناصب الظرف ؛ خالظروف منثصبة « لأنها 
مونوع خيها ومكون خيها > وعمل يها ما قبلها » كما أن العلم إذا قلت : 
آنت الرحمل علما 
عمل خيه ما قله » وكما عمل ق المدرهم عشرون » إذا قلت : 
عشرون درهماا )7( 


(۱) شرح الكافية جا/ ۹۳ 


س نآ — 

وعلما > ودرهما منصوبان على الثمبيز » وهو نوع آخر مسن 
الح ال : 

الحال كالظرف فى النصب على تضمن معنى « ف » *٭ وأنبه هنا 
قد بجر بها لفظا كذلك » ما الحال ء غأنه يضمن معنى « ف » شط ؛ 

وقد سيق آن اأعثر « الرضى » الغعول فيه » والمفعول له » وحذف 
حرف الجر مع أن وأن » الأمور القياسية الثلاثة التى يتخفف غيها من 
حرف ااجر مع نصب ما كان مجرورا ء 

فالحال ‏ إذن ‏ يلحق بالظرف بجامع ثضمن معئى ( فى » فقط » 
لا على آنه کان مجرورا بی » ثم نصب بنزعه ۰ 

وانما آلحق النحوبون الحال بااظرف ٠‏ لأن كلا منهما. فيد لاخعل فى 
لحظةه معينه » ومكان معين ٠‏ وحال معين چ 

وقد شدم « سببوبه » أنماطا مثنوعة لاكامات التى تنصب على 

١‏ - فهناك باب ما ينتصب من المصادر لأنه حال وقع فيه الأمر 
غأانثصب نه موغوع غه الأمر %4 و ذلك واك : 

لته صدرا » لشثه غحاءة ومفاجاة 

۰+ ولیس کل مصدر » وإن کان فى القباس مثل ما مضى من هذا 

لباب يوصم هذا الموضع ٭ + )0 4 


أمثُلة الغعول لأحله وشوأهده الكشرة الئی ساقها : « غهذا کله يئتصب . 
لأنه مفعول له » کأنه تیل له : لم خعلت کذا وکذا ؟ خقال : لکذا وکذا « 


۴۷. / الكتاب جا‎ )١( 


س )0 س 
ولكنه لا طرح. اللام عمل فيه ما قبله » )( 4 
ثم يقول عن المصدر الواقع حالا : « واعلم آن هذا الباب ااه 
النصب »۰ كما آتى الباب الأول ( المفعول له ) » ولكن هذا جواب لثوله . 
کیف لقینه » كما کان الأول جوابا لقوله : له » () ء 
غالحال موقوع يها الأمر » والمنعول لأجله موقوع له الأمر ¿ 
فالحال من حيث المعنى قرن للمفعول خيه » ومن حيث الشكل كأئه منصوب 
۲ باب ما ينثصب أنهحال يقع يه الأمر» وهو اسم » وذلكثولهم: 
مررت بهم جمیعا وعامه وجماعه (( 
۳ باب بنتصب من المصادر گنه حال صار یه الذكور ُ 
وزعم الخليلل أنه بمنزلة قولك : 
انت الرجل علما ودينا » آئت الرجل غهما وأديا 
اى آئت الرجل فى هذه الحال (©) ء 
٤‏ ے باب ما منتصب من الصفات حالا » كما أنثصب الصدر انذى 
يوضع موضعه ولا یکون إلا حالا » کقولك : 
آما صديقا وصافیا فليس بصديق مصاف 
آما طاهرا » غلیس بطاهر 
ما عالا فعالم 
هذا : لأنه حعله کاشنا فی حال علم » وخارجا من حال طهور 
ومس ادت () . 


(۱). الکتاب ج۲۹۹/۱ 
(۲) الكتاب جا / ۲٣۷ل‏ 
(۴) الكتاب ۳۷/1 
(6) الكتاب +1 A6‏ 
)٥(‏ الکثاب ۳۸۷/۱1 


00 س 
باب ما ينثصب من الأسماء التى ليست بصفة ولا مصدر ؛ 
لأتها حال يشم غيها الأمر » وذلك تولك : 
كمه فاه الى ف 
كانه شال : 
کلمٿه مشاغهه » وبایعشه ندا 
ويعض العرب يشول : 
کلمنه غو ه إلى ف 
كانه پقول + وغوه إلى فی » آی : کلمته وهذه حاله ء غالرغع على 
کلمته وهذه حاله » والنصب على : کامته ف هذه الحا ؛ 
وما : 
فليس غبه إلا اأنصب ؛ لأئه لاأ يحسن أن ثقول : 
بایعته وید بيد 
إذ لم یرد آن یخبر أنه بایعه ویده ف يده » ولکنه آراد آن یقول : 
بایعته بالتعجیل » ولا بیالی آقریبا کان أم بعيدا » وإذا قال : 
کلمشه غوه الى ف 
غإنما یرید آن پخبر عن قرېه منه » وآنه شافهه » ولم يکن 
بینهم ا آمد() ۰ 
وغد أول « الرضى » الحال بالظرف ؛ لكأن الحال مشابه للظرف فى 
المعنى ٠‏ ففواك : 
جاء زید راکبا معناه : جاء زید وقت الرکكوب () 


(۱) آلکتاب د۲۹۱/۱ + انطر كذلك ج ۳۲۹٥/۱‏ ۰ ۲۹۷ 


ان _ 


« غالرضی » لم یکتف بالقول بأن ع معناه : فی حال رکوب »> بلك آوله 
بالظرف ذائثه » وإذا اثضح آن الحال يضمن معئی فى بصبح لدينا فى 
اللغة العرببة مفعول فيه للدلالة على الزمن »> وخر للدلالة على اكان > 
وثالت للدلالة على الحال ؛ 

و أما آن پيد ارف الزمان قط بظرف الكان 
التمسسيز : 

هذا آخر الأنواب التی بئینی هذا البحث غكرة أن النصب 
غیھا ما ہو إلا شکل سطحی لشكل آخر هو الجر , 
وتعمد هذه الفكرة دلبلها هنا ف تمبيز العمدد الذى يثراو ح بين 
النصب والجر ( ۳ )٠١‏ » الجر (مائة ومضاعفاتها ) » والنصب 
( ۱۱ - ۹۹4)() ۰ ) 

ومن هذا ما پثوله « سببویه » فی باب ما ینثصب ؛ لأنه قبیسح 
ان نكون صفه وذلك قولك : 

هذا راود خلا 
و ان ١ن‏ گت فلت : 
راقود خل » وراقود من خل () ۰ 

والضاف الىة فق : 


خاثم ۰ 


څيه سواء 4 
وهذا شادل بين الحالات الإعرابية » بين النصب والجر ‏ مثلا ‏ 
لداع من تخفیف كما بجر التمبيز. اذا کان جره خف من نصبه کما ی : 


(۱) الکتاب جا/ ۲.٣‏ سالا 
(۲) الكتاب جا/۱۷| 


— 0¥( س 
مائه رجل » ثلاثة رجال 

مصدرا » آو ظرغا (') ؛ 
المغادىر آکثر من النصب : لن دار مهم محتاج الى ممدر م و صد 
الممیز نص على کوئه ممىزا > وهو الأصل ف الثمييز » بخلاف الجر “ خانه 
علم الإضاغة » فهو ف غير الغدار آولی )٩(‏ ۰ 

والعدد مفدار > وکان پنبعی آن بنصب تمبیزه » الا نهم ائزمو ا 
الجر غيه من الثلاثة إلى العشرة » وف الائة والألف وما بتضاعف منهم_' 
لكثرة استعماله » غاثروا التخفيف بالإضاءة ‏ كما سبق _ . 

کما آنهم ثرکوا الحر ف العدد لمكب ( ٠۹ ١١‏ ) ؛ لأن المضاف 
إليه مع المضاف كاسم واحد لفظا » فلو أضيف العدد امرك إلى مميزه + 4 

وكذا ثرکو | الجر ف الأغاب ف العدد الذى آخره نون ال 
كعشرون وآخواته لتعذر إضافتها » كما يضاف جمع المذكر السالم > 


وقد جاء قلسلا نحو : 
عشرو درهم () ۰ 
فحیث آمکنث الإضاغة وسهلت جر مميز العدد » ومالا غلا ء 
وحرف الجر الذى ينصب التمييز على معناه هو « من » » وتقدير 
التمیبز بمن مطرد ف تمييز المفرد ء كما بطرد ف تمبيز النسية ؛ بدليل 
تصریحهم بها ی نحو : 
يا اك من ليل » عز من قائل » فاثله الله من شاعر 


)1( شرح الكافة ج/۲۱۹ 
(۲) شرح الكافية ج/۲۱۷ 
(¥) شرح الكافية د1/٦۲۱‏ ۲۱۸ 


— 0A 
بل قد تكلف بعضهم تقدير « من » ف جميع التمييز عن‎ 
: اأتسبة نحو‎ 
0 طأاب ز دد دارا و علما‎ 
وتقدير التمبيز امنصوب بمن من الأشياء التى تفرق بين قعل‎ 
وآخر » من هذا ما بقوله « سيبويه » : « وقد جاء من الفعل ما قد‎ 
› أنفذ إلى مفعول » ولم يقوقوة غيره مما قد تعمدى إلى مفعمول‎ 
: وذلك غواك‎ 
أمتات ماء » ثفغأآت شحما‎ 
: ولا تقول‎ 
أمشالاته وا نفقانه‎ 
: ولا يعمل فى غيره من المعارف > ولا يقدم المفعول غيه خثقول‎ 
کما لا یقدم المفعول فى الصغفة اأشبهة ؛ لأنه غعل لا بتعدى إلى‎ 
: مفعول » وإنما هو بمنزلة الانفعال » لا يتعدى إلى مفعول نحو‎ 
کسرته غانکیہ »> دفعته غاندغع‎ 
: هذ | النحو إنما يكون ق نفسه ولا يقع على شىء » كانك قلت‎ 
ملانی غامشلاأت‎ 


و مثله : دحرجته غتدحر ج + و انما آے له ' 
امتلأت من الماء » تفقات من الشحم 
فحذف هذا اأستخفاغا )7( 
فالحملشان : 

أكل الولد شحما > تفقا الولد شحما 
سواء من الناحنه السكلىه : لاحو اکهما على : 


)١(‏ شرح الكافية ج۲۲/۱؟ 
(۲) الکتاب ج ٤ ۲۰٥/۱‏ ٦ء۲‏ 


ب ۹ن 


كن « سببويه » يفرق بينهما على النحو التالى : 

| س.« أكل » تثعدى إلى الظاهر والمضمر » و « تفقا » لا تصك 
إلى المضمر ٠‏ 

۲ س « أكل » تتعدى إلى النكرة والمعرغة » و « ثفقاً ) لا تصل 
إلى المعرفة . 

۳ س جوز ثنقدم منصوب آکل عایها » ولا یجوز نقدم منصوب 
« ثفشاً » علبها ء 


٤‏ — « آکل  »‏ قعل بصب مفعولا ‏ » أما « تفثاً » » غفعل لازم يدل 
على الانفعال » ومعناه لا بٿجاوز غاعله ؛ 
فالنصب فى الجملثين أمر طاهرى ؛ لان انصب مع تفقا صا 
الجر ء والرأد : 
ثففشا الو لد من الشحم 
خحذف حرف الجر اأستخفاغا » فنصب المحرور ء 
و « من » ف الأمثلة السابقة مقدرة مع تمييز « النسبة » » وهى 
فما بانی مقدر هد ف ٿمبیز الذات أو القادىر 4 بٿول : وأما قولهم : 
داری خلف دارك غرسهځا 
فانتصب » لأن « خلف » خبر الدار » وهو كلام قد عفل بعضه 
ف بعض » واستغنی »› غفلما قال : 
داری خلف دارك 
آبهم » غلم بدر ما قدر ذاك » قال : غرسخا وذراعا ومیلا » راد 
آن بين ۽ يعمل هذا الكلام فى هذه الغايات بالنصب » كما عمل : 
له عشرون درهما 


)١(‏ الكتثاب جا/1۷) 


١إ‏ س 


فنوعا التمييز » تمبيز النسبة » وتمبيز الذات ينصبان على معنى 
« من » » وهو ما بدا واضحا من ربط « سيبويه » هذا بذاك ؛ 
قول : « نقول : 
لی مشاله عدا 
ماف اناس مثله فارسا 
و ذلك نك آردث أن ثول : 
لى ملؤه من العسل 
فحذف ذلك تخفيفا » كما حذغه من « عشرين » حین قال : 
عشرون درهما 
وصارت الأسماء اماف الها المحرورة بنمنزله الثنوىين ولم یکن 
ما بعدها من صفنها » ولا محمولا على ما حملت عليه » فانثصب بملء 
كف » ومثله » كما انتصب الدرهم بالعشرين ؛ لأن « مثشل » بمنزلة 
«.عشرين » » والمجرؤر نمنزله التنوين لأنه قد منع الإضافة + كما 
۴ |“ ين () ء 
ووجه الشبه بین « عشرین » وما ذکره « سیبویه » يتجلى ف 
| س « من » مقدرة فيها جمبعا ٠‏ 
الإضاغة غير ممكنه ؛ لأن نون « عشرين » تمنع الإضافة 


۲٥۷/ج‎ ٤ ۲.۲ / الکتأاب جا‎ )١( 
الكتاب ج۱۷۲/۲‎ )۲( 


الإا س 

والاضاغه ف « موضع » و « ملء » و « مثل » تمنع الإضاغة كذلك ؛ 
فالإضاغه غیها کنون « عشرين » ه 

۳ ( درھہا ) لست من صفه ( عشرين » ولا ميته علنها 
« خبر » ٠‏ كذلك « سحابا » و « عبدا » س مثلا ۰ 
كذابات ادد : 

والتسادل بين النصى والحر نج دهایضا فى تمىىز « کم » 
الاستفهامية ء التى اعتبرها النحويون يمنزلة اسم بثصرف ف الكلام 
منون » شبیه بعشرین ف آن ما بعده لیس من صفئه ولا محمولا على 
ما حمل عليه (') » فكما منعت عشرين من الإضاغة إلى ما بعدها» 
منعت « کم » کذلك فنصب تمییزها كما ینصب تمبیز « عشرون » ۰ 

وقد یجر تمییز « کم » إن سبقت بحرف جر ؛ غالقياس فى : 

على کم جذع بيتك مبنی 

النصب » وهو فقول عامة الناس » خأما الذين جروا خإنهم أرادوا 
معنی ( من ) وأكنهم حذغوها ههنا تخفيفا على اللسان » وصارت 
« على » عوضا منها () ۰ 

آما « كم » فى الخبر فبمنزلة اسم يتصرف فى الكلام غير منون » 
بجر ما بعده إذا الط التنونن > وذاك الاسم نحو : 

مائتی درهم 

فانجر الدرهم ؛ لأن التنوين ذهب ودخل غيم قبله » والمعنى معنى 
( رب ) نحو . ۰ 

خكم ف المسالة » أو كم الاستفهامية » بمنزلة عشرين وما أشبهها ¿ 
وجعلت فى الخبر والدلالة على الكثرة بمنزلة ثلاثة وعشرة وما بينهما ٠‏ 


٠١۷/۲ج الكتاب‎ )١( 
٠٦۰/۲ج آلکتاب‎ )۲( 


س ؟)؟ س 


والأولى بنصب ما تعد ها ۾ وأما الثانيه جر ما دعد ها + J‏ ونس من 
العرب يعملونها غيما بعدها فى الخبر كما يعملونها فى الاستفهام»خينصبون 
بها كأنها اسم منون » ومعناها منونة وغير منونة سواء () . 
وإذا غصلت بین « كم ) وسین الاسم بشىء » أستعنى عليه ااسكوت 
أو لم يستغعن » خاحمله على لعه الذين يجعلونها بمنزلة أسم منون ٠‏ لأنه 
قبيح آن تفصل بين الجار والمجرور ٠‏ لأن امجرور داخل فى الجار » 
فصارا كأنهما كلمه وأحدة »> والاسم المنون يفصل سنه وبين الذى 
يعمل فيه » تقول : 
ول ثق ول : 
هذا ضارب بك زید () 
ویجری مجری « کم » فی الاستفهام : « كذا وكذا » فی نحو : 
له کذا وكذا درهما 
فكذا وكذا مبهم » وهو كناية للعدد » وكذلك « كأين » ف نحو : 
کآین رجلا شد راث 
إلا أن أكثر العرب إنما يتكلمون بها مم « من » ء مال عز وجل : 
« وكين من قربة » ()9۰) 
كذا من الثمييز الذي بنصب باضمار « من » قولك : 
ویحه رجلا » لله دره من رچل 9 
هذا ما كان من آمر الثمييز الذى يعالج فی باب النصوبات ء 
وحقيقه العلاقه بينه منصوبا وبينه مجرورا ؛ فهو مثال خر من أمثلة 
)١(‏ الکتاب د۲/۲٣۱‏ 
(۲) الکتاب ح۲/٤٦۱‏ 
(۳) الحج ٤۸‏ + الطلاق ۸ 


۱۷٤/۲د‎ باتكلا)٥(‎ 


إا س 


التبادل بين الحالتين الإعرابيتين ؛ إذ إن حاله النصب ما هى إلا تعبير 
شكلى عن حالة جر كامنة ؛ غمن البسبانية مسنئرة فى ترأكيب الثمييز »> وما 
الاستعناء عنها إلا نوع من التخفف والاختصار والئوسع » الأمر الذى 
لحظ ى منصوبات آخرى كالفعول له ء¿ والفعول معه ء 


ت ا : 


yg FE} 


( عشرين ») el,‏ خر من تراکیب اتيز 2 


والواقع أ ن « عشرىن ) التى ينصب الاسم بعدها على التمييز ما 
هى إلا مثال واحد من أمثله كثيرة قدمها النحوبون لبسط غكرة ما سموه 
دس )) تمام الاسم » چ 


والاسم « يتم بأريعة آشساء > إما بنون الجمع کعشرنن > او 
بالئنوس الظاهر كما فى « رطل زيتا » » أو الشدر كما فى « خمسة 
عشر » » « كم » ٠‏ وإما بنون الثثنية كما فى « منوان سمنا » ٠‏ وإما 
بالإضاغة كما ف نحو « مثلها ۰ » » فمعنی تمام الاسم أن يكون على 
ونونى التئنية والجمع » ومع الإضاغة ؛ لأن لضاف لا يضاف ثأنية ء 
ادا نم ليسم هذه الأشساء انه الفعل إذا ثم بالفاعل ۾ وضاأر سه 
0 ا ما ابه التمسز الاتی دعا د امذعول لوقو عه عد تمام الاسم 
شم به ر اشاب لفل اشم بغاعله ٠‏ وهذه م الأشياء تی تم 
کان يٿم بها الاس غلانضافمعها ٤‏ و بنثصب التمسدز عنده » غاابقال: 

(( عندی الراقود خلا» () . 


(1) شرح الکانیة ج/۲۱۸ 


س )اا — 

لتصوير العلاقة بين عناصر التركيب : معانى الفاعلية ء والمفعولية ء 
وألاضافه + 

والأسماء الثى قالوا إنها تامة » لا تضاف إلى ما بعدها للأسباب 
التی دکروم ۾ كما آن مو لاسما ا لا تور خیھا معنی 
مالفعل والغاعل وکما بنصب الول تسیا ما السماء چ 
التتوين ء الإضافة ] بديل الجر ٤‏ حدث عدر اللإضاغهة فکانه وده 
بما ينصب على نزع الخاغض » وإن کان الخاخض هنا لم پنزع » بز 
عدر وحوده وهو ر الإضاغه ( 4 

و لعل ما نود الشفسدر اسايق اذه اذا رال سیب من ساب تمام 
إذن ‏ ى بعض الثراكيب يجر إن آمكن جره » وينصب إن تعذر الجر ء 

ویبدو أن خكرة « تمام الاسم  »‏ كما قدمت آنفا _ غير جامعة : 
خقد ذکر « الرضی » آنه قد یکون الاسم ف نفسه اما لا بشیء آخر ٤‏ 
غلا تجوز إضاخنه » فينثصب عنه التميز » وذلك فف سين پ آحدهما 
الضمير » وهو الأكثر » وذلك ف الأغلب غيما خيه معنى امبالغة والتفخيم» 
كمواضع التعجب نحو : ٠‏ 

باله رجلا » بالها شصه » بالك للا ويلمها خطة » ما أحسنها خعلةء 
لله دره رجلا جاءنی » ویحه رجلا لقیثه » نعم رجلا » ساء مثلا وەنسه 
ریه رجلا لقیته ۰ 

وثادذنهما اسم الإأسارة کنو له تعالی : 

« ماذا آراد الله بهذا مثلا ) 


فیمن فال انه تمپیز لا حال » وکذا قولهم : 


س 0 س 
حب ذا زید رجا( 0 
والتمبيز ف الأمثلة السابقة يجوز نصبه وجره بمن ء 
هذا ما كان من حديث عن التبادل بين النصب والجر ف باب 
التمييز » تبقى هنا خكرة عن تقديم الئمپيز على عاأمله » وحديث النحونين 
عنها غنى حاغل بتنبههم الفطن إلى ما بين عناصر التراكيب من علاقات 
داځلسه + ) 
جور الارنیى والكسائى وال یرد تقديم التمز على عامله » إذا کان 
عامله فعلبا ؛ لأن الفعل موی فى العمل + ومنعه الناقون ؟ انه ف الث 
طاب زید أب 
أو خاعل الفعل المذكور إذا جعلته لازما نحو : 
« وغهرنا الأرض عبونا » 
أى فجرت عبونها ء أو خاعل ذلك الفعل إذا جعلته متعديا نحو : 
امش الإناء ماأء ٍ 
آی ملڈہ لاء ء والخاعل لا يتقدم على الفعل » خكذا ما هو بمعناه ء 
وليست العلة بمرضية ؛ إذ ربما بخرج الى عن أصله » ولايراعى 
پنقڊم على الفعل ٠:‏ خُلما غام مقام الفاعل زمه الرغع »> وكونه بعد الفعلء 
ای مانع أن بكون للخاعل أيضا إذ صار على .صسورة الفعول حكم افعو 
والرآیان السابغان منففان على ان التمسز من حبث المعنى فاع 
للفعل على صورته القاتمة غعلا » أو على صورنه المحولة من التعدية إلى 
اللزوم أو من اللروم إلى التعدية ؛ 
لكنهما اأخثظفا بعد ذلك حول مدى أعتثار هذا الأصل › خمن منم 


(۱) شرح الكافة ج/۲۱۸ ۰ ۲۱۹ 


س ١إا‏ س 


لتقديم اعثبر الفاعل المعنوى مساوبا الغاعل لفظا ومعنى » ومن جوز د 
نظر الى ا ن الئمسز وان کان من حث المعنى غاعلا » مشبه صورةالفعولة 
يجوز ئقدىمه كما جور نفدم المغعول ت ٤‏ وكما بأخځذ العو حکم الغاءل 


فی باب ما لم يسم خاعله » ينبغى أن بأخذ الغاعل حكم الفعول ف 
باب التمييز ٠‏ 

وثمة تعلبل آخر لعدم جواز تقدم التمييز يذهب إلى آن الأصل 
فی التمبیزات أن نکون موصوغات بما انثصبتٿ عنه » سواء کان عن مفرد 
أو عن فسبة ء وكان الأصل : 

خل راود » رجل مثله » سمن منوان » لزید ئفس طابت 

وإنما خولف بها لغرض الإبهام آولا ليكون آوقع ف النفس ؛ لأئنه 
يتشوق الئفس إلى معرخة ما أبهم عليها » وأيضا إذا فسرته بعد الإبهام ء 
فقد ذكرنه إجمالا وتفصيلا » ونقديمه مما يخل بهذا المعنى »› غلما كا 
تقديمه يتضمن إبطال الغرض من جعله ثمبيزا لم يستقم (') ٠‏ 

وهذا التعليل يوجد العلاقة بين الميز والتمييز من حيث إنهمم 
اسمان متكاملان يفسر ثانيهما أولهما »> والموصوف والصفة › وهما نو ع 
آخر مما آسمينه فى كثأاب لى : « المركب الاسمى » › وإذا عرغناً 
آن المیز تجوز إضاغنه إاى التمييز ء غيكون معنا مركب المضاف والضأف 
إليه ء تأكد لدينا أن الرسوم الشكلية لانراكبب تنفاوت ء لكنها ترثبط 
برباط معنوی عام یمکننا من تحويل أحدها إلى الاخر ء٠‏ 

وعند هذا الاأسئطراد » بنثهى الحديث عن التبادل بين النصب 
والجر » وقد كان خصلا فيما آسميته « التركيب الداخلى » آو نحو 
النسبة ء التى تثبت وتبقى رغم تلون الحالة الإعرابية ٠‏ 

والمسائل النحوية الت عالجثها فى ضوء الفكرة السايثة : شات 


(۱) شرح الکافية ج ۲۲۳/۱ 


a 
» والمفعول فيه » والحال > والتميز‎ 
وشات الئيسية موحود كذلك فى الملاقة دن ئمطی الإسناد ى اإلعه‎ 
العربيه غكثير من ثراكيب الجملة الاسمية يطوى فشناياه ثراكيب خملية‎ 
: وهذا هو ما ستغطيه الصفحات الثالية‎ 


الفصل الخامس 


١۷ا‏ س 


التقارب بين نمطى الاستاد : 


مما يلغت نظر الباحث فى انحو العربى أن النحويين فى حديثهم 
عن الإسناد والثرکیب الإسنادی > ما کانوا يفرقون بین ما پبسمى 
بالجملة الاسمية وما يسمى بالجملة الفعلية ؛ إذ كانوا يمثلون بهما معا ¿ 
دون آن بشسعلهم الموشع الذى بأئى فيه كل من المسند إليه والمسئد () › 
لأمر الذى يوحى بأنهم كانوا أميل إلى رصد العلاقة الداخلية بين 
طرف الكلام منم إلى وصف اللامح الشكلية التى تغرق بين نمطى 


وغد راد ) دسندونه (( التحونين ف حدیتهم عن التقارت نان نوعی 


الجملة فهو يجمع بينهما فى « باب المسند والمسند إليه » قائلا : ( هو 
ما لا يغْنى واحد منهما عن الآخر » ولا يجد المثكلم منه بدا » غمن ذلك 
الاسم اأيثداً والينى عابه وهو ولك : 

عمد الله أخوك » هذا خوك 
ومشل ذلك : 

يذهب عبد الله 


a 


فلا بد الفعل من الاسم » كما لم يكن للاسم الأول بد من الاخضر 
فى الابتداء » () ء 


وأنثشرت بعد ( سبنوبه ) الكثابات عن الفكرة ذأتها »> من هذا : 
| م بشول « أبن يعيش » عن الإسناد : « الإسناد ترکیب الکلمه 
مع الكلمه إذا كان لأحدهما نعلق بالأخرى على السبيل الذى يحسن 
به موشع الخبر وتمام الغائدة » () ء 
غالاسناد : تركيب كلمة مع كلمة بعية تحقيق غائدة م ٤‏ وحدیث 
« آين يعيش » عام پشمل ثرکیب الاسم مع الاسم » وتركيب الاسم 


۸/ شرح الكافية جا‎ › ۷٤ /١ج الکتاب جا/٣۲ > شرح المنصل‎ )١( 
؟٣/اج الکتاب‎ )۲( 


— ۷٣ س‎ 


مع الفعل ء وكلمة « الخبر » هنا تعم أيضا انشمل الغاتدة الٹی ثحصا 
من الجملة الاأسميه » وثلك ألتى نتؤدى بالجملة الفعلبة ء 

۲ « موجب الإعرأب هو العانى الثعاشة على الاسم الواح د 
كالفاعليه » والفعولية والإاضاغه ( 0 ۰ 

والمعانى الثلاثه توزع عليها حالات الإعراب الثلاثة : الرخسع 
والنصب » والجر » ومعنى » الفاعلىة » يشمل الفاعل ف الحملة العامة 

۴ « جعل الرخع الذى هو آقوی الحركاث للعمد وهى ثلاثة : 
الفاعل ء والبتدا » والخبر » () ء 

واليثداً والضر هما ركنا الجملة الاسمية ء والغاعل هو المسند لبه 
ف الجملة الفعلية » ولا يبقى من الأركان الأربعة إلا ركن الفمل ‏ 
وهو آيضا « عمدة » ؛ ( لأنه بثرکب منه ومن الاسم جملة » () ء إلا 
نه دائما عمدة » غلا يحتاج إلى علامة غير الرخم () ء 

وقد اتخذت فكرة « العمدية » تصحيحا )ا ثاله بعض النحويين فى 
( ۲ ) السابق من آن الرغع علامة الفاعلية ؛ إذ يذهب المحققون من 
النحويين إلى آن « الأولى آن يقال إن الرخع علم كون الاسم عمدة 
الكلام » ولا يكون ف غير العمد » () ء 


خر ه جرد کونه ضرا ٭ و هذا الکلام عندی لیس بمرض ؛ لان خر 
الغاعل الذى هو الفعل لم يتقدم لمجرد کونه خبرا » () ۰ 


0 = 

(۲) شرح الكافية جا/ ٠.‏ » همع الهوامع جا/٠۲‏ 

() شرح الكافية جا/ .۲ 

۲. /١ج شرح الكافية‎ (t)! 
همم‎ ۷۲ ٠ شرح المنصل جا/۷۲‎ ۷١ » شرح اكافية جا/۲۲‎ (0( 
۹۳/١ج الموامع‎ 

)١(‏ شرح النصل دا/۷ 


— ۷٢ س‎ 


من الواضح ف هذا الاقثباس أن بعض النحويين » كان يطلق على 
الفعل فى الجملة الخعلية « الخبر » ٤‏ وعليه فقد ذهب إلى أنه وأاحب 


وقد أرثضى « انن يعيش » هذا الإطلاق » وإن كان لا يسلم بعلة 


« الفاعل قد أسند إليه غيره"ء كما أن الميتدا كذلك ؛ إلا أن خير المثد؟ 
بعده » وخبر الفاعل يله » وغيما عدا ذاك هما نه سواء ) () ۰ 


ولو دم ما قاله « آٻو اسحق » على شكل معادلة » لأمكن أن يقال 
إن نمطى الإسناد ف اللعة العرببة هما : 


والخبر ف النمطین مسند » نذکر أولا فى الأول » وثانیا ف الثائى ء 
والمسند إليه ف النمطين من شأنه .آن بذكر ثانا فى الأول ء وأولا 
ف الشانئى 4 
مثقدم على صاجبه من .وجه » متأخر عنه من وجه آخر ٠۰۰‏ أما تقدم 
امبئدأً ءخلأن حق المنسوب أن يكون تابعا المنسوب إليه وغر عاله موأها 
نفدم الخير ۸ اانه محہط أإغاکد د ۾ وهو المقصود من الحمله ٤‏ اليك 
إنما أبثدآت بالاسم لغرض الإخبار عنه » والغرض وإن كان متأخرا ف 
الوحود ١‏ إلا آنه متقدم ف القصد » وهو العلة العائية ء وهو الذى يقال 
- خنحن قى الجملة الاسمية أمام اعثبارين : 


(1) شرح المنصل جا/ ۸٥‏ »› الخصائص جا/١١٠‏ 
(۲) شرح الكافية جا/٣۲‏ 


)۷ س 
| س اعتبار شكلى يظهر فى صورة : 
مٿ دا ے خدر 
يبرره أعتبار كون البتدا « منسوبا إليه » » والخبر « منسوبا »() 
٣‏ اعتیار عمق هو اعثبار القصد » وهو مناط الغائدة » والخير 
بهذا الاعتبار يسل لى الرتبة الأولى : 
(خبر مبتدا) () 
لأنه هو العرض » غهو وان کان متاخرا ٤‏ الوجود متقدم فى القصد + 
متفدما فى الثحد وإن كان متأخرا ف الوجود ء نستطيع أن نذهب إلى أن 


امتا ۰ 
فعل ج غاعل 
. | ر 


هو غرق شکلی فقط ؛ غااخىر فى کلتیهما متقدم قصدا ‏ کماغالوا ‏ ء 
وکان لفكرة الثشاری دان نمطی الإسناد انعکاساتها ف‌الفکر النحوى»ء 
من هذا مئلا ‏ ما بقوله 0 ابن الشجرى » من أن الحال فضالة ف 
الفاعل » وذلك شواك : ) | 
زید چالس » خرج بکر » ضرب عمرو 
ولا كانت الحال غذاة على الخىر والخير ف الأمر العام انما 
يستفاد إذا كان نكرة لزم الأحوال أن يكن نكرات » حملا على الأصل ؛ 
)١(‏ لاحظ الحدة فى المصطلحات 


(۲) استخدمہمت القوسىن للدلاله على أن هذه الصورة افتراضية بحثة 
تعنی تضمن الصورة الآولى [ياها د هنا لا وأقعا , 


س 0ل س 
لأن الأصل التنكر 0 ۰ 


ومن هذا ابضا ‏ آن لولا حرف بدخل على جملتين إحداهما 
مىتداً وخر ا فعل وغاعل » فثعلق إحداهما بالأخرى وتربطها 
بها ١ء٠‏ وربما وقع بعد لولا هذه الفعل والفاعل ؛ لاشتراكهما فى 
معنى الأخر ؛ فلا فرق من جهه المعنى بين : 


ال الجموح : 
قالت آمامة لا جثت زائرها هلا رميتببعض الأسهم السود 
لا در درك إنى شد رميتهم لولا حددت ولا عذری لحدود 
والمراد : لولا الد( . 
ومن ذلك أن البصريين جوزوا تقديم الخبر مفردا كان أو جما 
نحو . 
فائم زید 
ابوه قائم زید 
ومنع الكوغيون ذلك ء 
والذهب الأول اكثرة استعماله غى كلام الأعرب نحو : 
مشنوء من يشنؤك 


لا یځرج خواك 
لیځرج بكر . 
خبرا ٤‏ بل‌اعتبره « مسندا » . انظر الأمالى ج٣/١١!؟‏ 
8 شرح المفصل ج ٤ ٩٥/۱‏ ۹1 


)۳( الكتاب 1۲۷/۲ 


۷ 


خموصح أأغاكده الخىر ۾ و الشات انما وقع فی استواء الإنذار وعدمه لا څىن 

وتجويز تقديم خبر البثدآ صادر عن الشبه بينه وبين خبر الفاعل 
الذی من شانه أن بذکر آولا »+ 

وبعض أمثلة الجملة الفعلية بمكن تخريجها على أنها جمل اسمية 
تنجو بذلك من بعض شذوذ » کما فی قوله تعالی : ' 

) م عمو | و صموا ددر منهم (( (i)‏ 
« وآسروا النجوى الذين ظاموا » (©) 

فإلحاق الفعلين لإ عمى » و « أسر » علامة الجمع » فيه مخالذ_ة 
لا آلفته اللعة العربية فى الجملة الخعلية من تجريد الفعل من علامة التثنية 
٠.7‏ ولذلك إن التحويين جوزوا اعتبار هاتين الجماتين وما يشبههما 
الإسناد » وعلى هذا فڄمله « ثم عموا 4 + ) > وجملة « وأسروا النحوى » 
ف محل رغع خبر مقدم » و « كثير » و « الذين » مبتدا مؤخر () ء 

وهناك إعرابان آخران للآيثين على أنهما جملة خعلية ء وهذا دليك 
شارب نسدد سنن الئمطين () ۰٠‏ 

قول الأخطل : 

ان العرارة والنبوح لدارم و المسثخف آخوهم الأشغاله 

"١ .البشرةٌ‎ )١( 

(۲) شرح المنصل ا۹۲/۱ 4 ۹۲ 

۷١ المائدة‎ )۳( 

(©) الأئبياء ۲ 


() الامالی جا/ 1۳۴ ¢ ۱۳۲ ۰ ج/۱۹1 
() جملة الفاعل بین الكم والکیف |٠١١ ٤١ ۱۳١‏ 


W —‏ — 
يروى « المستخف » بالرغع » غأل بمعنى الذى » والمراد : الذى 
يستخف » وأخوهم الخبر » فالجملة على هذا اسمية ء 


وآسټل من هذا عند « آبى سعيد » أن يرتفع « أخوهم » , وهه 
ارتغاع الغاعل بغعله » والأثقال داخلة خى صلة المستخف » فكانه قال : 


) وإن الذين يستخف أخوهم الأثقال.لدارم (ا) ء 


ومن آمثله التراوح بين الاسمية والفعلية قول « التئبى » : 
كفى ثعلا غخرا بأانك منهم ودهر لأن أمسيت من أهلهآهل 


رویت « دهر » بالرغع » فذهب « آبو الفتح » إلى أنها أرتفعت 
دفعلى مضمر » دل عله اول اكلام > غکانه- قال : 


وليفخر دهر آهل. لاأن آمسيت من آهله 


و جور کونه مبثداً څېره. محدوف م ولیس ھی وت اضمار الفعل 4%« 
کما پجوز عطفه على غاعل « كفى » « بأنك » ۰۰( ؛ 


ویجوز س وهذا استطراد س آن يقرا الست : 


کفی ٹعلا فخر بأنك منهم ودهر 
غفخر خاعل. « كفي ٠٠»‏ والياء تتعلق بفضر 4 وتجر الدهر بالعطف على 


امجرور )7( : 
فكلمة ‏ خخر ‏ يجوز نصبها على التمبيز 'لفظا » لكنها خاعل من 


eR#‏ م 


حيث المعنى ولهذا جاز رفعها على آنها خاعل ٠‏ 


وعلى نصب (« فخر » يكون غاعل كفى « بأنك.» ودهر إما معطوف 
على هذا الفاعل,» أو غاعل لفعل محذوف ء دل. عليه « فخر » > أو مبثداً 


حن د محفورف 4| 


آما على رفع « فخر » فیچوز جر « دهر » عطفا على « بأنك » 
(۲) الاأمالی جا/ ۲٣ء۲‏ 
(۳) الأمالی جا/۲٣ء۲‏ 


۷۸ س 


اعلق تفخر غفکر ہہ اأذن تنصبت أو ترغع »وا معنی وأحد»و «أآتك٠ء)‏ 
إما أن تكون غاعلا مرغوعا » أو متعلقة بالفاعل المرغوع » والمعنى واحد 
على الرخع والجر ٤‏ 5 « دهر » ما آن ترخع على الدج السابقة » أو 
وف وء من هذا التقارب » قد يثبت لأحد النمطين ما يثبت لاخر » 
فأصل إضاغة أسماء الزمان إلى الجمل إضاغتها إلى جملة الفعل الشبه 
ا الغعل عبارة عن أحداث متقضيةء 
۴ مان ان ل حملت الفعل أضاخوه ا الى جطلة ا لابتداء ؛ لأنها آختها (') ء 
وعلی هذا جاء قول « أعشى تغلب ) + ` 
ونحن قتلنا مصعبا قد ع پمسکن يوم الحربانيابهاخضر ‏ 
يرا ن ای مناد تا وع مسا ع العا وشیا 
ام زید 
غاعل لکنه فی : 
) زید قام . : ٤‏ 
مبتدا لا اعل » وإن كان خاعلا غي المعنى ؟ خسمة هذ الجملة تختلف غ 
سمه تلك لأن صنعة هذه غير صنعة تلك » غأما امعنى غواحد (") ٠‏ 
وق ضوء من هذا الثقارب » نص يصبح من السهل آن قبل الحشقة 


(1) الامالی ج۱۳۱/۱ ۰ ۱۳۲۲ 
(۴) الأمالى ٠۲۲/۱‏ 
(۳) الخصائص جا/ ٤٣ > ۳٤۲‏ 


س إ۷ سے 


الئى قررها النحويون من آن الفعل نكرة ٠‏ لأن العرب أمثنعت من تعريف 
الفعل ؛ لأن الغرض منه إغادته ؛ ءء ولو كان معرفة لا كان مستفاداءءء 
فإنك لو أخبرت بما لا شك غيه لعجب من تولك وهزیء منه » غلم يز 
إذن ‏ تعريف ما وضعه على التنكير ؛ آلا تراه يجرى وصفا على 
النكرة فى نحو : 
مررت برجل يقرا 

فهذا كفولك : غارىء ءء ولو كان معرغة لاستثحال جريه وصفا على 
النكرة() ؛ 

غمناط الثركيب الإسنادي > الإعلام بالفائدة » وهذا إنما يكون 
با لمنكور لا بالمعروف » ويتحقق هذا فى الفعل مع الفاعل > والخبر مع 
المبتداً » كما يفهم من الثفات « ابن جئى » إلى « الخبر » وهو بتحدث 
عن « الفعل ) + 

وحدىث النحويين عن الفعل ء والخبر > والسند صدر عن اأحققه 
السايغة من أن الفعل نكرة ؛ فهذه الثلائة مدلولها أو مؤداهااواحد ٠‏ 
فالأغلب فى الاستعمال ثعريف اليثدا ؛ لأن الأصل كون المسند إليه 
معلوما »> وكذا الأصل تنكر الخير ؛ لأنه مسند فشابه الفعل ١٠ء‏ وإنما 
کان الصلٰ فی الاسناد الفعل دون الاسم ؛ لان الاسم بصاح أُکونه 
مسندا ومسندا اليه » والفعل مختصبكونه مسندا لا غير ٤‏ فصار الإستاد 
لازما له دون الاسم ( )۰ 

ولا بسند إلى الفعل ؛ لن الفعل خر » لا بسند إلى مثله ء وإلا لم 

نفد الخاطب سا ؛ أذ غاد ةه نما تحصل باسناد الخر الى مخبر عنه 


معروف ۾ نحو . 


(1) الخصائص ج٣/۲٣۲۳‏ 

(۲) شرح الكافية جا/1.۹ › الخصائص جا/۲.٠‏ > همع الهوامع 
ج۰/۱١٠‏ 

E‏ أستعمال ١(‏ خير ) و ١‏ مخبر عنه ) مع ن الثمثيل بالجملة 
اأفعلية ء 


A‏ س 


والفعل نكرة ؛ لأنه موضو ع للخبر ء الذى ميناه على الفائدة ؛ 
اذ حد الکلام آن تبتدیء بالاسم الذى بعرغه ا لمخاطب » كما تعره آنٽ › 
ثم تآتی بالخبر الذی لا يعلمه لیستفید » (') ۰ 

وضابط تجويز الإخبار عن الميتدا وعن الفاعل سواء كانا معرختين» 
آو نکرٿين مخٿصتين بوچه ٤‏ او نکرٿين غير مخٿصتين شىء واأحد » هو 
عدم علم المخاطب بحصول ذلك الحكم المحكوم عليه ء غلو علم ىا لمعرغة 
ذلك » کما لو علم شیام زید _ مثلا ‏ فثلت : 


زید قائم 
عد لعوا ولو لم یعلم کون رجل من ال جال اما ى الدار جاز لك أن 
تقول : 
رجل ائم خی المدار 
٠‏ +وكذا فى الفاعل » لا بجوز مع علم المخاطب بقیام زبد آن ثقول : 
شام زید 
ویجوز مم عدم علمه بقیام رجل خی الدار أن ثقول : 
تام رجل خی الدار () 
فالعلاقة بين الفعل والقاعل ‏ إذن ‏ هى الملاقة بين الخر 
والميتدا ؛ غما يديه الفعل يؤديه الخبر » والفائدة التنى تجنى من إسذاد 
الغعل .إلى الغاعل هى الثى تحصل من إسناد الخبر إلى المجثدا ء 
وحيث إن الفعل خبر ينبغى أن يكون نكرة » وإن الفاعل والميشدا 
ينعی أن یکونا معرغۀ ٠‏ وان الرغع معهما إنما هو على معنى « الفاعلية » 
کما سبق » بنبغی آن تنلاشی أو نكاد تتلاشی الفروق الشكليه بين 
نمطى التركيب الاسنادى ویصبح من الأئسب أن توحد المصطلحاتث 
التى أرجعها « أبن جنى » غيما سيق ب إلى مقتضيات الصنعة اللغظيه. 
صناعة النحو »> ويتحدث عن المسند والمسند إليه ( ء أو المنسوب 
)1( شرح المنصل جا/ ٠۵١ >) ۲٤‏ 
(۲) شرح الاتیة ۸۸/۱۲ ٤۸٩ ٤‏ همع الهوامع ج١ا/١,٠ ٠١‏ الواضح 


فى علم العربية / ۸ 
(۴) الكتاب جا١/٣۲‏ 


۸ س 

المعنى الفعلى فى حملة المبنداً : 

وهذا الثقارت بین نمطی الإإسناد یجعلنی اذهب الى أن هناك 
ما يمکن آن اسمبه « المعنى الفعلى » فى جمله اليتداً والخبر »> وه 4 
معنی بصل إليه الحال بمجهود اسننباطى غير معقد أو مشكل ؛ إذ هو 
مۇسس على ما بين نمطى الثراكبب الإسناديه من علاغات داځلبه عمبقه: 
حمله امدآ والخير ي أو ذکر امحكوم به قبل الحكوم عليه فى جماه 
الفعل والفاعل أو الثردد بين هذا وذاك »> كما فى نحو 

اء مح ...ك 

حسب الإعراب الذی تعرب به هذه الجملة وما پښبهها » وإن كان بعض 
النحويين قد ذهب إلى أن المبتدً الذى له مرغوع نى عن الخبر ليس 
من ثراكى الجمله الاسمية 0( 

ويبدو أن اسثنباط المعانى الفعلية من عناصر لغوية غير أخعال كان 
من الأمور المغررة فهذا « أبن جنى » عقد فى « الخصائص » « باب 
لاستخلاص معانى الأوصاف من الأعلام » () + 
المعهنى الفعلى فى الخبر : 

والمعنى الفعلى فى جملة البثدا والخبر قد ب بستخلص من الخبر خقط 
أو من الميتد فقط آو من الجمله كلها ۰ 

ومن الأول آن « آبو على » أنشد قول الشاعر : 

آنا آبو المنهال بعض الأحیان لیس على حسبى بضؤلان 
وغىه تعلق الظرف « بعض الأحيان » بالخبر « أبو المنهال » الذى هو 
اسم چامد اما على آن بکون الراد : 


erte trays ghana 
Y4 -~ 1۷۰/٣د الخصائص‎ () 


AY —‏ — 
آنا مثل آبى المنهال 
فيعمل فى الظرف على هذا معنى النشبيه » آى : 
آشبه آبا المنهال خى بعض الأحيان 
واما على آن بكون قد عرف من آبى المنهال هذا العناء والنجدة غاذا 
ذکر فکآنه قد ذکرا » فیصیر معناه إلى آنه کانه قال : 
آنا المعنى أو نا النجد غى بعض الأحبان )۰ 
وغى ضوء من استخلاص العنى الفعلى من الخبر ء حثى كأآن 
« الاسمى » فى الظاهر « غعلى » ف الحقيقة »> يتحدث النحويون عن 
تحمل الخبر المامد الضمير لدى الكساثى » أو الخبر الجامد امول 
با لمشتق عند الجميع غند ثقول : 
یکون « کله » مېتداً مۇخرا » و « عرغج » خېرا مقدما ه 
وقد برر « الكسائثى » منزعه من تحمل الخبر الجامد الضمير » بأآنه 
عرض غیه خی الترکیب معنى الإسناد بعد آن لم يكن » غلا بد له من رابص 
يربطه بالبتدا ٠‏ على أن « الكسائى » غرق بين الخبر المثسثق > والجامد 
امول بالمشتق ف تحملهما الضمير » والضر الجامد فى ذلك » ذاهبا إلى 
أن الأولين يمكن لهما رفع الاسم الظاهر بعدهما » كما يمكن آن پتبم 
ضمیره بتابع (آ) ۰ 
وکأن الفرق بين أنواع الخبر عند « الكسائى » هو فى الحقيقة 
فرق غى درجه « الفعلية » الثى ثبت لهذه الأنواع ء غالفعلية موجودة 
ثابته » لكنها تتفاوت من نوع إلى آخر » 
(1) الخصائصس +۲۷۰/۲ ۰ ۷۱ » وانظر أيضا الكتاب جا/إ۲ _ 


E 
شرح الكافية جا/۷٩ + الكتاب جا/)۲‎ )( 


س ۷ س 
واذا كان خر الیندا حمله بعود منها إلى اليتثدا ضمبر » وهذ' 
الضمير قد يحذف ء وذهب « الفراء » إلى أنه بحذف فباسا اذا كان 
الضمير منصوبا مفعولا به ء واليتداً « كل » كما فى قول الشاعر : 
د سحت آم السار تدعى على دنا کله لم أصنع 
ونحو فول الأخر : 
ثلاث كلهن نات عمدا فأخزى الله رابعة تعود () 
وجملة اليتداً هنا يمكن تحويلها إلى جملة فعلية ء كما )ذا قلت : 
على ذنبا لم اصنعه کله 
فتلٽ لاا کلهن عمدا 
و هذه الجملة الفعلية المستخلصة من أأخبر » تقع وصفا لذنب فى 
الىبت الأول »> ومستانفة فى اأببت الثانى ء غهى _ إذن ‏ تصل فى 
نفس الواقع الثى حلت غيها الجمله الاسمية النى استمدت هى منها ء٠‏ 
وقد يكون الخبر ظرغا ء وغى هذا الظرف معنى خعلى ء وقد أجمع 
النحويون على هذا ء وإن كانوا قد اختلغوا حول درجة هذا المعنى الفعلىء 
المعنى الفعلى هو العامل النصب فى الظرف ؛ 
وقد ذھبت اليصريون إلى آن الظرف ينضمن معنى خعليا عاما » آى 
معنی من شآنه آلا یخلو منه آی کائن نحو : کائن » حاصل ؛ ليكون الظرف 
دالا علبه ؛ لأنه إن کان خاصا کاکل وشاری وضارب وناصر ء لا یدل 
الظرف عليه ء وقد يحذف خاص لقيام الدليل عليه » كما ى نحو : 
من لك باهذب 
ولا يجوز عند الجمهور إظهار العامل أصلا لقيام القرينة على تعيينه 
وسد الظرف مسده ۰ کما فی نحو : 


٠۲/١ج شرح الكانية‎ )١( 


لولا زید لكان کذا 
لا بقال : 
لولاا زید کان 
وقال « ابن جنی » بجوازه ء وآما قوله تعالی : 
« غلما رآه مسنقرا عنده » () 
فمعنأه : 
ساكنا غير متحرك ؛ ولیس بہمعنی : کامنا (آ) 
بين العموم والخصوص » اختلفوا كذلك حول ثأثير هذا الفعل > ومدى 
قوة درجه الفعليه غيه ٠‏ 
فإن کان بعد الظرف معمول خی نحو : 
زيد خلفك واقفاا 
فعند « آنى على » أن هذا المعمول معمول الظرف لشامه مقام العامل » 
ومن تم. وچب حذغه + 
وتال غيره : هو للعامل المخدر ٤‏ لگن الظرف جامد > لا پلاقیالفعل 
فی تزکیبه ملاقاة اسم الفاعل ء واسم المفعول » والصفة الشبهة » 
والمصدر له ء 
ومن یری آن الظرف لا يعمل لجموده لاا يسير غى طريق المعنى 
إلى النهاية ؛ إذ على الرغم من تسليمه بتحمل الظرف للمعثى الفعلى : 
وتضمنه إياه » يسليه وظفة .العمل ٠‏ 
اما الأخرون ‏ أو على م خهم يكملون الرحلة » ويرون أن الظرف 
اسم ظاهرا فعلی باطنا ٠‏ اتضمنه معئی الفعل » وی تعلق ما بعده به ۰ 
يل )ن هذا الاتجاه المعنوى الصرف پری آن الظرف يثحمل ضمبرا» 
أ أن الضمر انتقل إلیه ؛ لأنه بکد » کما ی تقوله : 
)١(‏ النمل .) 
۴ شرح الكافية جا /۹۳ » انظر ايضا نهس امرجم .۷ 


س ۸o‏ س 
فان یك جثمانی بأرض سواكم فإن غؤادى عندك الدهرآجمع 


خالظرف « عندك » ونع خبرا لإن » وليس قبل « أجمع»المرغوع ما يصح 
آن يحمل عله آلا اسم إن « غؤادى » والضمير الذى فى « غندك » > 
و « الدهر » ٭ واسم إن » والدهر منصويان » غبثى حمنه على المضمر فى 
قوله « عندك » (') ۰ 


کما ینتصب عنه الحال » کقوله تعالی : 
» وما الذين سعدوا غفى الجحنه خالدين غيها »(") ء 
خخالدين حال والعامل غيها ما تضمنه الجار والمجرور « فى الجنة » من 
معئی غعلی + ) 
وخر ا نخثلف الذحاة حول وغه ادر څی المعنى الفعلى نهوم 
من الظرف “٠‏ فأکثر هم على آنه « عل » ٤‏ لگنا نحثاج إلى ذلك المحذوف 
کل زل خی الدار غله درهم 
ولا يدر الاسم ء غليكن المتدر غى الخبر غعلا » طردا للمسائل غلىوتيرة 
وأحدة ٠‏ 
غالئحويون ‏ إذن ‏ منففون على أن هناك معنى غعليا مأخوذا من 
فانيتها : ما مدی ثأثر هذا امعنى الفعلى غى المعمولات تنعده ؟ 
, دثالثتها : هل ا مدر هنا خعل آم اسم ؟ 


۲۸۲/ الفملیات‎ + ٥ › الآمالی جا|/])‎ ۰۹٤ 4 ۹۳/۱ شرح الكافية ج‎ )١( 
۱۸ هو د‎ () 


س A1‏ س 


وثدور هذه النثاط الثلاث حول « الشكل » )۳( » والمعنى 0 
ان التنحوبين کائوا تحاولون الإجابه عن الأسلة الثلاثة الثى بسآلها المحال 
اللغوى فى العصر الحديث عن أية صبعة لغوية ؛ ما هى ؟ ما وظيفتها ؟ 
ما السیاق التی ترد غيه (') ۰ 

وذهاتب أكثرية النحونين الى ُن المعنى الفعلى المسثمد من الظرف 
« عل » لأن الظرف لا يقدر إلا بفعل فى جملة الصلة هو حديث عن 
اسياق الكلامى الذى بستعمل غيه الظرف ء وقد شار « الرضى » إلى 
طردا لباب على وثبرة وأحدة _ ء٠‏ 
بنثحمل ضمیرا » وز اد « آبو على » على هذا أن الظرف يرغع الاسم 
الظاهر مسر ط اعثماده على موصول > أو مو صوف أو دی حال » او ته 
المشبهة » وكذا إذا وقعت بعده « آن » المصدرية » كقوله تعالى : 

« ومن آياته آنك ثرى الأرض خاشعة » () ء 
لا صريح المصدر ؛ 


حاء الذى څی الدار آخوه 4 حاء رجل غی الدار آځوه جأء مهمد 
فی الدر أخوه + 

ومن الواضح أن الظرف وما بعده يكون فى قوة الجملة الفعلية إن 
شل إن الظاهر بعده مرغو ع. اھا اذا عرب ااظاهر مىثشدا مۇخرا :¿ 


)١(‏ المدخل إلى التحليل اللغوى التجميعى / ه 
(۲) فصلت ۲۹ 


— AY — 


فیكون ااظرف ففقط ذا معنى فعلى › فقولك : 
غی الدار أخوه 
فى الأمثلة السايقة » أما أن تكون : 
وهذا من أدلهة الثداخل الوثيق ٠‏ والقرابه اأحميمه بين نمطى الإسناد ف 
الله ء 
ولو أن فائلا فال آولا : 
فی الدار رجل 
فالرغوع مېتداً مقدم الخبر عند اليصريين ء وغاعل للظرف لتضمنه معئى 
الفعل عند الکوغیين والأخفش غى أحد وليه » كما قالوا فى نحو : 
غائم خوك 
وانما مال الكوغيون ذلك لاعتقاد هم أن الخير لا يتقدم على الميثداً 
مفردا كان أو جملة ٠‏ لثلا يتقدم الضمير على مفسره ٠‏ 
ويمكن آن يثوجه على الكوخبين بن حق المبتدا التقدم » خالضمير 
ضرب غلامه زید 
آما الأخفش »غلا وجب ذلك » بل يجوز ارثفاعه بالایتداء أيضا ؛ 
إذ هو جوز تقدم الخبر على البتداً » لكنه )ا أجاز عمل الصفه بلا اعتمادء 
اجاز کون « زید » څی نحو : 
شائم زید 
فاعلا آبضا » وله غی جواز عمل الظرف بلا اعتماد قولان » وذلك لأن 
الظرف ى ضعف فى عمل الفعل من الصفة (') ؛ 


)١(‏ شرح الكافية جا/۹۹ 


— (AA — 


و - إذن ‏ فجماه : 
اسمية عند البصريين » خعلية عند الكوغيين » بين بين أى أسمية آو خعلية 
عند الأخفش > ومثلها حمله : 
قائم زید 
الفعلى يل حول مدى درجة الفعلية فيه »> فغهل بثف الحلل عند حد 
استمداد المعنى الفعلى من الظرف ؟ أم بتجاوز ذلك الى القول بآن هذا 
الظرف رغع ما بعده على الفاعليه » و»ذلك يۇول الثركب الى کونه حمله 
فعليد4ة ؟ 
منع ذلك البصريون وخوزه الكوغون © وحوز ( الأخفشس ¢ 
الاعتبارين ٠‏ 
ویری « الرضی » آن مذهب البصربین آولی بالترجیح ؛ لأنثبوت 
غی داره زند 
يصحح نفديم الخير ٤‏ ویمنع کون J)‏ ردد ( فاعلا » والا لزم الاضمار شل 
الذكر » وكذا قولهم : 
إن خی الدار زیدا 
بنصب « زید » دل على آن « زید » کان مبند > وإلا لم پنصب () ء 
وقد غرع « الرضى » على هذه المسآلة أن بعض البصريين مئع ثحو : 
فی داره یام زید 
٠‏ غی دار ها علام هند 


فی داره زند 


)( شرح الكافىة ج1/٩۹‏ 


۸ س 

فاذا ما ضيف إليه البتدا » غليس له التقدم الأصلى ء 

والأولی حواز ذلك كما اذ شوب اليه الأخفش نه عرض للمضاف 
إليه بسبب التركيب الإضاغى الحاصل بينه وين اليتدا »> وصيرورته 
معه كاسم وآحد مرثبه التقديم تبعا للمبتداً وإن لم يكن له ذلك ف 
الل )0( ډ 

وهذا ملحظ يدل على دقة فى التناول والتحليل ؛ غفالكلمة بدخولها 
فی ثرکیب اسمى : تركيب المضاف والمضاف إليه ‏ مثلا _ يحدث لها 
ما لا بحدث وهى منفردة ء فا لضاف بكثسب التعريف أو التخصيص من 
المضاف اليه » کذا قد پکثسب مئه النأنیث أو التذكير () »ء آما هنا 
غاملضاف إليه يكتسب تقدم الرشة باتصاله بالضاف » وكأن المسألة غيه 
شىء من نبادل الثآثير والتأثير » غالاسمان المتضايقان بعمدى كل متهما 
لاخر آو بالأحرى بلونه بألوان تركبة مخثافة .> وهذا هو عصىالدراسة 
آمعنى الفملى فى المتداً : 
المعئى بوضوح فى بعض الأمثلة » الئى قد تخالف ما انتهت إلبه اللعْة فى 
تراكبها » غامثل العربى اأشهور : 

« تسمع با معیدی خير من آن تراه » 

على آنه مرغو ع بحذف الناصب 2 أن ( 4« 

وسواء روی « تسمع » بالرغع أم باانصب ‏ على قله » فمن 
على الرغع س »و مؤول كما ذهب إليه 'نحويون ؟ إذ قالوا : المراد 
سما عك ٤‏ غا ندر J)‏ سما ع i‏ غه أنضنا ماه مله 4 


۰ س 
« سواء عليهم آأنذرتهم »4« ( 
فإن ١ا‏ بعد همزة التسويۀ مول آيضا بمصدر » يمكن أن يعرب 
مبتداً مؤخرا و « سواء » خبر مقدم » آو أن « سواء » مبتدا ٤‏ ومابعد 
همز التسويه جمله ف موضع الفاعل » وسدت هذه الحملهة مسد 
الضر » والتقدىر : 
Ê‏ . 
پسنوی عندهم الإنذار وثرکه 
وهو کلام محمول على المعنى (') ؛ 
وس واء أعرينا ) آآنذرتهم ( مسندا مؤّخر ا ٤‏ آم فاعلا » غمن 
الواضح أن الفعل شعْل الموقع الذی من ائه أن يشسغْل باسم ؛ 
ومن هذا آن بعض البتدآت تآتی بلا آخبار » لا غیها من معنی 
الفغعل كما ف : 
أقل رجل يقول ذلك إلا زيد 
ومعنی عدم وجود الأخبار مع تمام امعنى أن ما ٤‏ الثراكب من 
قل رجل يول ذلك إلا زد 
یخطیء یوم لا آصید فيه 
ومن هذا أيضا ما يقوله « الرضى » عن : 
اقائم زید 
ونحوها من الجمل التى المبتدا يها وصف له مرفوع يغنى عن الخبر : 
« والنحاة تكلفوا إدخال هذا النوع ف حد المنداً » وغالوا : ان 


۲١/١اج التبيان فى إعراب القرآن‎ )١ 
شرح الكامىة جا/۲۳۱‎ () 


۹٣۱‏ س 
۔خبره محذوف لسد فاعله مسده » ولیس بشیء ٬‏ بل لم یکن لهذا اليتداً 
صلا من خبر حئثی بحذف ویسد غیره مسده » ولو تکلفت له تقدیر 
خبر لم يتأت ؛ إذ هو ف المعنى كالفعل والفاعل » لا خبر له » خمن ثم 
تم بفاعله کلام ۰ ۲ ولهذا نضا لا تصغر )> ولا بوصف »ولا تعرف 

ولا پشنی ولا یجمع إلا على لعْة آكلونى البراغيث » () ء 

فهذه جملة اسمية » المبتداً غيها نوع خاص من الكلمات ء حوله! 
« الرضى » إلى جمله فعلية » واعثبر الوصف فغيها كالفعل يخضمم 
لا يخضم له هذا من مسلمات نحوية وتركبيية ؛ غهو لا يصغر ولا 
توصف ولا بعرف ولا بثئی ولا يجمع ؛ غهذه السمات النحمودة 
لا تكون إلا للأسماء ء 
الوصف ‏ إذن ‏ بعيد عن أن يكون اسما خالصا ؛ لعدم ثوفر 
السمات السايشة فيه _ فى مثل هذه الثراكيب ‏ » وقريب من الفعل 
كذلك ؛ إذ الصفة لا تصير مع خاعلها جملة » كالفعل » إلا مع دخول 
معنی یناسب الفعل علیها کمعنی النئی والاستفهام » آو دخول ما لابد من 

تفددرها غعلا بعده کاللام الموصوله )0 4 
فالشروط الثى اشترطها النحويون لاعتبار الوصف كالفعل ومابعده 
كالفاعل ذات طعة مزدوجة » فمنها مأ ببعده عن « الأسمية » » ومنها 
ما يقربه من « الفعلية » ء ويلاحظ أن اانوع الأول من الشروط 
« سلبى » ؛ لأن الوصف اسم من حيث صيغته غليكن هناك إذن ‏ 
ما بمكن أن نسمه بثفريغه من الاسمية و « ثخليثه » من بعض سماتها » 
أما النوع الثانى من الشروط » « فإيجابى » ؛ لأن المرب رادت من 
الوصف آن ينهض بوظيفة الفعل » فكان من الضرورى آن تتم عملية 

ا تحلية » للوصف ببعض من مات الأغعال ء 

وھهذا مر مطرد مع جميع الكلمات التى تعمل عمل الفعل من 
مصدر ومشسئقاث » حبث نجد الشروط النى غدمها النحويون بهذا الصدد 
تيعد هذه العناصر عن الأسماء »> وتقربها من الأغعال ف وقت واحد ()ء 
() شرح الكافية جا/۸۷ 


(۲) شرح الكافية ج١/۸۷‏ 
(۴) الفعليات / ١١-۸٥١‏ 


س ۹۲ سے 


وبعض البئد آت لا ثبحث آيضا عن آخبار ؛ لأن معناها هو الغاعل 
فی العنی » فکان ما بعدها غعل لا خير > کما فی قولهم : 
أمر آعسده عن الحرب 
شر ما ألجاك إلى مخة عرقوب () ء 
ما أافعده عن اأحرب ا آمر 
ما آلجآك إلى مخه عرقوب إلا شر (") 
واعثتار اأينداً فاعلا ف المعئى أمر لس ادا ى الففكر النحويى : 
هم بعتبرون المفعول احتانا غاعلا ف المعنى » وعلاقه المىثشدا بالغاعل » 
وتنرآبته به آشد من قرابة المفعول به ء ومعنى اعثبار المبتدا خاعلا فى 
المعئى الثول بثحول الثركيب كله من ثركيب البتداً والخبر إلى تركب 
وابد ف الجمل السابثة أمكن تحويله إلى خعل فى بعسض 
الجمل .» وإلى غاعل ى جمل آخرى ٠‏ 


الفعلية فى الجحمالة كلها : 
و انی لی قد پستمد جن جما بدا کي ومن اما مم 


)1( شرح الكافية جا/ ۹٩,‏ 
(١‏ شرح الكافة جا/۲۲1 
(۳) شرح الكانية ج١/۹۷‏ 


س ٣‏ س 
وا لمعنى الذى نساق له هذه التراكيب هو الدلالة على الشهرة وعدم 
التغير » وكأن المراد بقولك ‏ مثلا_ ؛ 
آنا آنا : هو : ما تعبرت عما كنت عله 
وهذا معنی غعلی استمد من تركيب أسمى بحت » ومعئى جملة : 
آنا آبو اانجمم 
آنا ا لمشهور المعروف بنفسه لا بشىء آخر 
وهذا كذلك معئنی غعلى ء 
ومن هذا ما الوه من أن الحال بأتى من الفاعل ء أو المفعول لفظا 
ومعنی » آو معنی قط ء والفعول معنی فد پکون خبرا »كما ف فوله تعالی : 
« هذا بعلى شيخا » )0( ٠‏ 
فبعلى خبر ايند ء وهو ف المعنى مفعول لدلول « هذا » آى . 
انتبه إلى بعلى » آو سير إليه شيخ 
وآما الفاعل المعنوى ء فكما فى قوله : 
كآنه خارحا من حب صفحته» فود شرب نسوه عند مفتاد 
إذ المعنى : يشبه خارجا سفود شرب () ء 
والفاعل قد يؤخذ من کلام انسمی ف ظاهره > فعلی ف باطنه ء لكنا 
مع ذلك لا يكون اعلا فى المعنى ؛ فالحال من الفاعل فى نولك : 
زید فی الدار قاگما 


هو من غاعل حفيقة ؛ لأن مثعاق الجار والجرور بستتر فيه ضمير 


۷۲ هود‎ )١( 
٠١١ “ ۲٠۰ شرح الكافية جا/‎ )۲( 


س ۹ س 


هو غاعل له على الحقيقة ء وكآن « ف الدار » عبارة عن غعل ٣‏ غاعل ء 
وغاعلها حقیقی لا معنی () ۰ 
وما یستنبط منه معنی الفعل » ولا بکون من صيعته کالجار والمجرور 
والظرف وحرف الثئبه - واسم الاشسارة > وحرف التشيبه » والمنسوتب 
واسم العلل ٤ء‏ کل هذه الکلمات تعمل النے۔ب ف الحال ونکون الحمله 
عد ها ف وه الحماه الخعلبة 4 يل إنهم ذهىوا إلى أن معئی ايده 
يعمل عمل الفعل من دون لفظ دال علنه نحو ٠‏ 
زيد عمرو مفیللا 
فالمعنى : زید عمرو مقبلا 
ومن آنواع الحا اأحال الو كده لأضمون جملەاسمىه جز آهامعرخنان 
حامد ان > وتجىء الحال اما لتقرىر مضمون الضر وناک ده ؛ واما 
للاستدلال على مضمونه ء ومضمون الخبر إما فخر كثوله : 
انا ابن دارة مشهورا بها نسبى وهل بدارة يا للناس من عار 
أنت الرجل كاملا 
آو تصاغر لنفسك أو لرك نحو : 
آنا عبد الله كلا القديد 
أو تدید نحو : 
أو غير ذلك نحو : 
(( هذه ناه الله لکم آنه ( 0 
« وهو الحق مصدغا ¢« 0( 


)١(‏ شرح الكافية جا/۲.۱ 
(۲) شرح الكائية ج١/٠.۲‏ 
(۴) الأعراف ۷۴ 

٩۹۱ 'لیقرة‎ )€( 


سے 0 سس 


والأغراض النیى نساق من آحلها هذا النوع من الحال من 
أن يعبر عنها بالأفعال ء كما أن حدىث تعر ن الم و 
الحال يثسير إلى ما لمسوه غيها من معنى غعلى ٠‏ 
وقد ذهب « سببويه » إلى أن العامل مقدر بعد الجملة تقديره : 
زند آبوك » أحقه عطوغا 
وقال « الزجاج » : العامل هو الخبر لكونه مولا بمسمى نحو : 
آنا حائثما سخا 
ونال « اين خروف » : العامل الميندا لثضمنه معنى الثنبيه نحو : 
آنا عمرو شحاعا 
والأولى ما قاله « سن مالك ) من إن العامل معني الجملة + + وذاأ 
لأن الجملة وان کان جز آها جامدين جمودا محضا » غلا شك آنه يحصل 
من استاد أحد جزأبها إلى الآخر معنى من معانى الفعل ؛ فمعنى : 
آنا زید ؛ آنا کائن زد ( 
ومن الجمل التى يشم منها راثحة للفعل قولك : 
وشثد ذهب « الميرد » إلى أن « اذا » ظرف مكان خبر للمبتداً 
بعدها بثقشدير : ) 
خرجت خبالکان السب 
خرجت غإذا زید قائما 
وما ذكزه « اليرد » لا بطرد فى نحو : 
خرجت غإذا السبع بالباب 


(1) شرح الكافية ج١/١٠!‏ > الفعلیات / ۳۰۱٥ء٠‏ 


pri ie 


س آ١‏ ب 


إذ للا معنى لقولك : 
خرجت فبالكان السبع بالباب 

وذهب « الزجاج » إلى أن « إذا » الفاجأة ظرف زمان » خير 
للستدا تعهدها دنقدىر مضاف ۾¿ ی : 

آئ. : خفى ذلك الوقت حصوله : لأن ظرف الزمان للا بكون خبرا 
عن حه % 

ويجوز آن يكون ظرف الزمان مضاغا إلى الجملة الاسمية › وعامله 
معذوف » آی : ففاجأت وقت وجود السبع, بالباب * 

ومن الواضح أن الجملة على الرآى الأخير آلت إلى آنها جماة 
الففاء مم إذا + 

فقد ذهب ۵ الزيادى » إلى أنها داخله علی‌جواب شرط مقدرء‌والمراد 
بها لزوم ما بعدها لما قبلها » أى. مفاجاة السبع لازمة للخروج ۰ 

وقال « آبو بكر بن مبرمان » . هى للعطق حملا على المعنى » آى: 

وجملة المىتدا قد تقدم لتا فى بعض أمثلنها معانى فعلمة لا توّخذ 
من البتداً أو من الخبر ؛ لأن الخبر خيها لا يكون مذكورا »بل شسثمد من 
الحناصر الباقية فى الجملة » ووضوح المعئى فى هذه الحمل هو ما مرر 


بمسد لولا : 


من المواضع التى يحذف الخبر غيها وجوبا » أن يكون البتدا بد 
« لول » التى تفيد امتناع الشىء لوجود. غىره 4 


کک 


۹۷ س 
وال « الغرأء ) شی الرأغعه للاسم الذی عد ها لاختصاصھے 
بالأسماء كسائر العوامل ؛ 
وقال « الكسائى.» : الاسم بعدها فاعل لفعل مقدر » كما فى وله : 
وهو غریب من. وجه ؟ لأن الظاهر غيها آنها « لو » التى تفيد 
امثناع الأول لامنناع الثانى » دخلت على « لا » ء وكانت لازمه للفعل 
لكونها حرف شرط » ختبقى مع دخولها على « لا » على ذلك الاقتضاء : 
ومعناها مع « لا » آیضا باق على ما کان » کما تبقی مع غير ( لا » من 
حرو ف اك لنغي. 4 معني . 
لولا على لهاك عمرو 
لو لم پوجد على لهلك عمرو 
بننفی الأول ی اننفی انثغاء وحود على لانتغاء هلاك عمرو ۰ 
وانثفاء الانتقاء ثبوت » خمن ثم كان « لولا » مفيدة ثبوت الأول وانتفاً: 
الفائى كاغادة « لو » فى قولك : 
لو لم اتی د 4ه اء 
ومنح اللصريون من هذا النثدير > وقالوا : إن « لولا » کلمه 
دنفس ها ٤‏ ولسستٽ رلو » الداخلة على رر لاي ؛ لأن الفعل بعد 
) لو 4( اذا أضمر وح ويا فلاند من الاتيان بمشر م ولیس 
بعد « لولا » مفسر » كما أن لفظ « لا » لا يدخل على ال ماخى فى غي 
الدعاء وحوأاب القسم الا مكررا » ولا ئثكرىر ۰ و ( إذن » غالاسسم 
بعد (« لو ا ( مىنداً ET‏ فخور أن يکون حواب ) لوللا ) خدره : لکونه 
جملة خالسة عن العائد إلى الميتدا ف الأغلب » خخبره محذوف وجوبا . 
لأن لفطلة « لول" » ثدل على آن الاسم الذی بعدها موجود بدلاله أنتغاء 


جوابها : فقولنا : 


لولا على 


س ۸ — 


مع لولا على موجود » لا قائم » ولا قاعد » ولا غير ذلك من 
أنواع الخبر » وربما دخلت « لولا » هذه على الفعلية كما قى : 


لادر درك إنى قد رميتهم لولاا حددت ولاعذری أحدود(') 


ولا استطيع أن آغهم إعراب « الفراء » آن « لولاا » راغعهة 
للاسم » على آى وجه ترفعه ؟ صحيح أنها مختصة بالدخول على 
الأسماء » لكن هل الاسم بعدها مرغوع على آنه فاعل » آو على أنه مبندا 
او على آنه اسم لها ؟ ء 

كما آرى أن البصريىين حاولوا تدكيم بعض المسلمات النحوية 
الشكلية ف أسلوب « لولا » » خليس ما بعدها فاعلا لفعل محذوف ؛ 
لأن الفعل اأحذوف يحتاج إلى مفسر بعد ولا مفسر + ولسسست « لإ 
ف « لولا » هى الناغية : لأنها لا يكرر بعدها الماضى ولا القسم . 


والإجابة عن هذه الاعتراضات التی تنزع عن منحی شكلى 
فى التحليل النحوى سهلة ميسورة ؛ خالأداة « لولا » مركبة من لو ولا 
وأصبح للحرف « لا » بعد التركيب طبيعة مختلفة عن طبيعته قبل 
أن یرکب ۰ 


كما أن « الکسائی » حين ذه إلى أن الاسم بعدها خاععل » 
إنما لجا إلى المعنى المفهوم من داخل التركيب كله ؛ خهناك بلا شك 
معنی فعلی بستمد من اأتركيب » وهذا المعنى الفعلى هو المسوغ 
لاعتبار المرغوع بعد « لولا » خاعلا ء 


والبصريون لا يمانعون فى وجود هذا المعنى الفعلى » وإن كانوا 
بقضلون ان نحلو ا هذا المعنى ف موشع الخير ولان هذا المعنى الفعلى 
يذكر ء غإنهم ذعبوا إلى أن الخبر محذوف وجوبا والمرغوع الموجود 


a 


ع ۹٩‏ مب 


فالفرق س إذن ‏ بين البصريين » والکسائی هو ف تحديد الوقسع 
النحوى الذى بشعله المعنى الفعلى على اغثراض نقديره » وهنا كأنْث 
حمله « لول ) أسميه ادى البصريين » فعلية لدى « الكسائى » ؛ 

ولا آظن « الكسائى » بخالف اليصربين ف أن من المكن إطلاق 
لفظة « خبر » على المعنى الفعلى المقدر » وإن كان يرى أن موقع هذا 
الخر ٤‏ آًی المعثى الفعلى الذى غد مح الاسم المرخوع غاکدة نامه هو 
قبل الاسم المرخوع » ومن ثم خالجملة اديه خعلية لا اسمية ٠‏ 

لش ت م مهج الو مربي ٠‏ أب اماي ادر وم 
کار شزیر السويق ٠‏ 
ریدا » آو خربی زید » أو إلیهما نحو تضاربنا . 
ا ویاتی بعد ذاك حال منهما معا ف انى حر 


ثضارىنا فائمين 
۰ سمع آذنی آخاك ثول داك 
كما تكون الحال المذكورة جملة اسمبة » فيجب معها الواو عاد 
غير « الکسائى » نحو : 
ضربی زیدا وغلامه فانم 


قال النبی صلى الله عليه وسلم : 


n + + سس‎ 


« اقرب ما کون العبد من ربه وهو ساجد » 
وجوز « الكسائى » تجردها عن الواو لوقوعها موقع خسبر 
المتداً ¿ شىقول : 
ضربی زیدا آبوه قائم 
وىحوز عتد ( الکسائی & إتبا ع المصدر المذكور بالنو ابع ۾ نحو : 
وف خر مثشل هذا الميتداً أقوال : 
| س ذهب « ابن درستویه » و « اہن بابشاذ » إلى آنه لا خبر 
له ۰ لکونه بمعنی الفعل » خمعنی 
ضربی زیدا غائما : آضربه قائما 
وهو نحو : أقائم الزيدان عندهما ؛ 
٣‏ س وذهب الكوفون إلى أن نحصو « غائما » حال من معمول 
المبتداً مقدر بعد الحال وجوبا آى : 
۴ - وذهب « الأخفش » إلى أن الخبر الذى سدت الحال مسذه 
ضربی زیدا ضربه قائما 
ی : ما ضربی ااه إلا هذا الضرب اشد ء 
لظا و العامل فف الحال محدذدوف أ . 
ضربی زیدا حاصل اذا کان اگما 
حدف « حاصل » کما بحذف متعلشات الظروف العامة نحو : 
زيد عندك 


س ٣ء‏ س 


فتبتقی : إذا کان قائما » ثم حذف إذا مع شرطه العامل تى الحال ٤‏ 

اقيم الحال مقام الطرف ؛ لأن فى الحال معتى الطرغية ؛ إذ معتى : 
جاء زند ر اکا : حاء ى وت ت الرکوب 

غالحال قائم مام الظرف » القائم مقام الخير » يكون الصا 

قائما مقام الخبر () ء 
واانحويون ‏ على اختلاغهم فى هذه الالة _ أ تفقوا حول 

: ن‎ n 

لاولی : قراب الحعال من اخبر و مسال من 2 
أ القر اة هين ا لوعن التحوين ۰ 

الثائية : آنهم جميعا تنبهوا إلى أن هناك شيا ما داخل هذا 

:لکن 4 أبن يوسم هذ | المعنى الفعلى لو غرصس و حوده ؟ هڌا مار 
الخلاف »كما أن « ابن ردستويه » والنحوى المصرى « ابن بابشاذ »رآيا 
فليكن الثحوبل من هنا » وعلى هذا ثنقلب الجملة الأسمبة عندهما 

وده النحوبين بو أغثونهما ف أن المصدر هنا عمل عماں لعل . 
يبعده عن الفعليه ويتربه من الاسمية ٠‏ 

فابن درستويه وان بابشاذ يحلون المعنى الفعلى ف .أول 'الكلام 
وسو أ هما من النحونين محلونه ف آخره .4 
ہمد واو بمعنى ( مسع )) ٠:‏ 

يقال : کل رجل وضيعته ٭ 


(1) شرح الكافية جا/٤ ٠١۷_٠١٠.‏ 


٤‏ س 


والبتدا فى هذ ه الجملة عطف عبه بالواز التى تفيد معنى «مع > > 


وف هذا مذهيان 
فكانك غأث : 
| کانجلامفيت 


تمعناه » غلا کون 8 ا اذ مما حف خا 
وغال الىصربون الخير محدوف ٧‏ ی : 
کل رجل وضیعته مقرونان 
والبصريون والكوغيون متغقون على ثقدير المعنى الفعلى فى هذه 
ما الكوغيون خيقدرونه متعلق الظرف « مع » التى تعبر عنه الوأو ‏ 
ويبدو أن « الرخى» بميل إلى ثرجیح مذهب الكوغىين ؛ لأنەشت 
آمثله ذكر فنها الخر ١‏ كما ذهب إلى أن حذف الخير ف هذه المسااة 
غالی لا واحت » 
وقد ذهب « الرخى » إلى أن من لمكن الجمع ين ايتا وم ريي 
فی تول العرب ٠‏ 
راكب النافه طليحان 
غھ ده الحملة ق وة : 


مس ل س 
الناقه وراكبها طليحان 
كما ذكر عن الكوغيين آنه إن ولى معطوغا على مبتشداً عل 
لحد هما واقع على الاخر جاز أن مكون ذاك الفعل خيرا عنهما » سواأء 
دل ذاك الفعل على التفاعل آولا » فالأول نحو : 
زید والریح بباریها 
فپباریها خبر عنهما : لکونه ہمعئی : متباریان » والثائی نحو : 


رید وعمرو بضریه 
ویمکن آن قال أن ا کان الخبر ف الجالن الساأيثين خاصا ٤‏ لا تعر" 
عنه إلا بذکره كان من الضرورى أن بذكر »ء أما أالخضر ف نحو : 
کل رجل وضبعثشه 
وغيره مما يدل على الاقثران والمصاحبة » يشير إلى اشثران عام » 
ولذلك لم ندذکر » واأکٿفی عنه بال واو ااكوغیون ‏ 4 أو بالمعئى 
والأمثلة الساقة : 
| کل رجل وضیعته ۲ - راکب الناقةطلیحان ۳۲ زید وعمرویضربه 
ندل جهيعا على الاقتران والمصاحبة ء والخبر فى (۲) هو عن 
المتصاحبين المتضايغين معا « وهو ف (۳) عن أحدهما » آما الخبر ف )١(‏ 
غلم يذكر لا بالنسبة إليهما معا ولا بالنسبة لأحدهما > واكتفى بالمعنى 
الفعلى عن ذكره ؛ 
والمعنى الفعلى فى ( ١‏ ) من الوضوح بمكان » حتى إئه قد | 8 
عن ذکره » وعوض عڼنه الواو ٤‏ وإذا ما ذکر > کما فی فول على » غانه یکون 
وهكذا بمكن القول بان المعئى الفعلى المفهوم من الثراكيب السابقة 
هو المسؤول عن عدم ذكر خبر البتداً » والنحويون جميعا اثفقوا على 
استمداد هذا المعنى الفعلى من هذه الثراكيب ء وإن كانوا قد اخثلفوا 


ج  «‏ س 


حول طرىته الاستمداد ء آبالحذف آم بتٿضمين آحد عناصر الثركيب معنى 
فعليا ؛ كما اختلفوا حول الوقع الذى يشغله المعثى الفعلى بعد تقديره » 
آیوضع ف آول الترکیب »آم ف آخره ۰ 

العرب ‏ إذن ‏ ما وجدت خائدة فى ذكر أخبار لهذه المبتدآت » آو 
بعارة أخرى وجدت الفائدة غيما ذكر خاكثفت به ٠‏ 

والكلام نفسه يقال على الموضع الرامح من مواضع حذف الخدر » 
وهو كون العتدا سما صربحا كما ف نحو : 

لعمرك لأغعلن 

ختعيين « لعمرك » للقسم دال على تعيين مالم يعهين »ء وجواب 
القسم سد مسد الخر » و الغاكدة قد ثمٿ دذکر أعمرك وجواب القسم + 

ومن الوأاضح ُن هذه حمله شاه ادلاه على أخشاء الفسم هچ 

وللقول بتضمن هذه التراكيب الأربعة معنى خعليا يجعلها شبيهة 
بالترکیب الذی پکون خبره ظرغا أو جارا أو مجرورا ¿ غالخنبر ف هذا 

خالمعنى الفعلى فالجملة الاسمية الثى لا يذكر خبرها شرطهآمران: 

ثانیهما : وچود ما بسد مسد الخير ء 

والشرط الأخير يتحقق ف المواضع الخمسة السابقة علي 
انحو التالى : 

۳ کل رح ل : واو الأعبة 4# 

ا القسم : جواتب القسم 4 

٠ + ء٠١ ٠-۴‏ : المظرف الجار والمجرور 

كن اوضع الأخير ليس من مواطن حذف الخبر وجوبا ٤‏ لأ نالخبر 
فی4 .كانه مو کوک على الرغم من آنه ,44 | نمحذڏوف هھ | 


سہ 0 إا سے 


والقولى بتوغر المنى الغعلى فى التراكيب السابقة خيه إدراك رشي 
ألعلافه الحميمة بين نمطى الإسناد 4 

خالترکیب الذی پنتمی شکلا إلى نمط معین + ینتمی معنی إلى نمظط 
آخر ؛ لأن المحنى يئم وينصح على المرغم من عدم ثوغر الأركان الشكلية 
للنمط المعين ء غالبتدآً الذى لا يبحث عن خبر »أو الذی لا يحتاج إأى 
خبر » أو الذی لا بجد خرا > لا يتم المعئی به إلا إن خثرضنا آن العم 
الثركيبى لهذه التراكيب هو النمط الفعلى لتثركيب الاستاد ء 


تغییر شکلی فی عناص الجمل > کم هنالك إ ن المحال قرا ما فى داخل 
الثرکیب لیصل إلى فحواه وما یراد منه ء . 
وقد لجأ العرب إلى تغيير ف الجملة الاسمية تحولت به إلى مفرد» 


النشحه الساية قد کانو | تولو ملا 4 


حاءو| 4+ = ق د 
کلمشه غوه إل ف 
برغع « قضنهم » و ( خوه » على الجتدا والخبر ثم انمحی عس 
« غوه إلى ف » صار مشاخها » ومعنى « قضهم بقضيضهم » : كاخة » غلم 
قامث الجمله مقام لمرد » وأدت مؤداه آعرب ما قبل الإعراب منها وهو 
الجزء الأول إعراب الفرد الذى قامت مقامه خنصب ومثلى هذا : 
بعثه ید بيد وېعنه يدا بيد 


تنعت إأشاة شاه ہدر هم ي شعت الاه شاد دارهم 


س اء س 


على ان الكو غين ا وحدوا هده الأسماء منصوبنه أعنیر وها 
مفعولا به خقالوا : ف 
ا | کلمته فاه إلى ف 
المراأد : کلمته جاعلا ځاه إلى ف () 

وجمله المبتدا والخبر بعد « ظن وآخواتها ) بحدث لها ما سبق » 
خطرخا الجملة يدخلان ف ثركيب أكبر يصبحان غيه عنصرا من عناصره > 
وثتحول حالتهما الإعرابية من الرغع إلى النصب ء 

وإذا بدأت الجملة بفعل من أمعال القلوب ؛ فقد ينصب اليتدا 
والخبر مفعولین کما فی نحو قوله ثعالی : 

« إنهم آلغوا آم ا 0° 


شوله تا 


« علم الله آنکم کنثم تختانون آنفسكم » (7) 
او أن المصدرية مع ما بعدها » كما فى نحو وله تعالى : 
« قال ما آظن آن تبید هذه بدا » (9) 
أو أن ¿ الخفغة من الثقيلة مع اسمها ( ضمير الشأن ) وخیرھا ٤‏ کم 
ف نحو قوله ثعالی : 


« ونعلم آن قد صدقتنا » () 
ب او قد يآتئ بعدها جملة مصدرة بحرف من حروف الصدارة : نفى : 
استفهام شرط ٤‏ ابتداء كما فی نحو قوله تعالی : 

د خد عامت ما هؤلاء ينطقون » () 


)1( شرم الكانية جا/۲ ¢ Tf‏ 
(۴) الصافات 4 

() الىقرة ۱۸۷ 

(©) الكهف م“ 

(ه) المائدة ١٣٣۳‏ 

(0) الأنيياء ف“ 


ہے ۰۷ س 


فهذه. خمس ضور » والأغعال ى الصورة الأولى نصبت مفعمولين 
لظا »> وفى الصورة الخامسة علقت عن العمل » خنصبت محلا لا لظا » 
اما فى الصور الثلاث الباقية حيث بتلى الفعل والفاعل بأن ثقيلة أو خفيفة. 
وأن المصدرية » خقد رأى جمهور النحويين أن « أن » وما دخات عليه » 
سدت مسد الفعولن ؛ 
ومذهب « سييوبه » أن الأغعال فى هذه الصور الثلاثة تنص مفعو لا 
واحدا هو المصدر ارول من « أن » وما بعدها ؛ 


ویری « الأخفش » أن « أن » وما بعدها فى مقام المفعول الأول » 
ويقدر لأغعال القلوب مفعول ثان ؛ 
ويرى الجمهور آن أغعال القلوب ئاصبة مفعولين » وآن « أن » وما 
بعدها سدت مسد الفعولين ؛ 
وله تعالئ مشلا . 
. « وقال الذی طن آنه ناج منهما ) )( 
بشدر على النحو التالى : 
وال الذى ظن نجائه منهما 
ویعرب کما لی : 
سیبویه : نجاثه مفعول ظن ۰ 
الأخفش : نجانه مفعول أول ء والمفعول الثشانى تقديره : وأقعاأً 
و حاص لا ۰ 
الجمهمور : نجاته سد مسد مفعولى « ظن » ء . 
ولا يواغق « الرضى » على إعراب الجمهور ؛ لأن الاسم الفرد 
لا بسد مسد الاسمين كما لا يواغق على إعراب « الأخفش » ؛ لأنه لا 
حاجة إلى إضمار مفعول ثان لظهؤر اراد بدون هذا التقدير ء٠‏ 
ويذهب « الرضى » إلى أن المفعول الحقيقى فى نحو : 
) علمت محمدا ناجحا » علمت أن محمدا ناجح 


س ل 


() يوسف ؟) 


س ۸ س 


شو المصدر ا مضاغا إلى ( محمد ) غالحملة ئۇوك | عند هد إلى : 

اذلك برى « لري » أن الأولى أن يقال أن الاسمين المنصوبين 
سادان مسد « آن » مح ما بعدها » ومفیدان خائدتها ؛ اذ هما بنقدير 
المصدر بلا آل مصدرية ٤‏ كما كان کی « أن ) بتقدیر اللمصدر ))ء 
جل ةعانصب ء واخری يعلى راع ما یه د یری 
من قحو شولك : 

هلا خيرا من ذلك 

فهذا بنقصب على إضمار القعل المستعمل اظهارهء » كأنك فلت. ' 

أن سنت رغعته ۰ء فحاز ز إضمار ما يرع کما جاز إضمار مأينصب› 


۰ ومن ذلك : 
وإنما حمله على الفعل الان سال عن فمل ٠‏ اجابه على اام 
ااذ هو عليه ولو رخع جاز ۾» كآنه قال : 


او آمری خرق خیر من حب )٩(‏ . 
وقد ترى الرجل قد اندم من سفر ختقول : 
خير مقلدم 
ما النصب غعلي ولك : قدمت +۰ وأما الرغع خعلى آنه مبشداء 
آذ مبتی علی مبتداً کانه قال : ا 
هذا خير مقدم 0 


(1( ۱ ) 
۲ شر الكانية جا/۲۸. ٤‏ جملة الفاعل تەن الكم والكيق / ٦.‏ 


(( الكتاب ۹۸/1 ° ۹ 
) الكتاب جا/ ۲۷۰ ٤‏ إ۷ 


س ۹ س 


فإذا رغعت هذه الأشياء » غالذى ف نفسك ما أظهرت ء واذا 
نصبت غالذی ف نفسك غر ما آظهرت » وهو الفعل » وألذى أظهمرت 
الاسم() . 
وأما ويلا له وآخاه ٠١‏ غانتصب على معنى الفعل الذى نصبه 
كأنك فلت : 
آلزمه الله ويله وآځاه 
وإن قلت : . 
وپل له وآباه 
نصبت ؛ لأن فيه ذلك المعنى » كما أن : 
حسبك زیدا 
يرتفع مالانتداء > وغه معنی : كفاك () ء 
ولدی « الرضی » کلام طیب عن « ويل » يقول : « الأصل أن 
الأصوات القائمة مقام المصدر يجوز إعرأبها نصبا إلا أن تكون على 
حرفين ثائيهما حرف مد نحو : 


وی لزید 
YI‏ > و اها ويها 
ويجوز ابقاؤها على البناء الأصلى نحو 
آف لکما » آوہ على على إخوتی » آ٥‏ من ذنوہی 
و الظاهر أن : 
وباك ويحك ي و سك و ىڭ 
منهذ اماب ۾ وا صاها كلها « G9‏ على ما فال اأعخر ٣ءء‏ س جي 


(1) الكتاب د١‏ / ۷١‏ ء انظر یا ۷۳ ¢ TAY:‏ 
(۲) الکتاب ج٠/١٠۲‏ : 


ن ١إ‏ شت 


لاه ألكلمة + ء فصار معریا باتمامه لاا 4 فحاز ان بدخل تعد ها م 


أخرى نحو : 
وبلا لك 

لصيرورة الأولى لام الكلمه ء ثم نقل إلى ياب اليتداً » فقيل : 
ويل لك () 


خالنصب علامه الجملهة الفعلية آما الرخم فعاامه آنها اسمبهة »> على 
أن المعنى الفعلى موجود كذلك على الرخع »كما أن الفعل دقدر على التنصب» 
وتقول ف الدعاء : 
سقيا ورعيا » وعقراأ » وبؤسا » ونعدا وسحقا 
٠١‏ فينتصب هذا وما آشبهه ٠٠١‏ على إضمار الفعل كأئك خلت : 
ستاك الله سا 
ويجوز رغعه ۰ء وفيه المعنى الذى يكون فى المنصوب » كما أن قولك : 


غیه معنی الدعاء » کانه قال : رحمه الله 7( 


وتقشسول : 
س الاما 

خینتصب بإضمار الغعل ٠١‏ ومن العرب من يرع على معنى ؛ ٠‏ 
آمری سام 


المعنی » ولأنه بمئزله لفظك بالفعل (( ۰ 
والنصب فيما سبق هو المختار » وقد پخنار الرغع فى نحو.: 
الحمد لله » العجب اك » الويل لك 


r 1‏ الكافية جا /۱۸| 
+ ج/۲۱۱ س ۳۱۲ » انظركذلك سإ 
(۳) الكتاب جا/2 ۳۲ ¥ ` ۷ 


س ]إ س 


ى الانتداء 4+ ا یه م التي ٤‏ زهو بول م 
اللفظ بقولك : 

۰ أحمد الله 

ومن العرب من ينصب » وهم عامة بنى تميم وناس من 
المرب كثير () ٠‏ 

وتجرى بعض الصادر والأسماء النكرات فى الدعاء مجرى ما غيه 
الألف واللام » وذلك قولك : . 

سلام عليك » لبيك » خير بين يديك ء٤‏ فيل له ۰ 

غوذم الحروف گلا میتداة مینی علا ما بسرنا والمعنى يهن 
وتزچىتها )( . 

ولیس کل حرف يفعل به هکذا › غلا يقال : 

طعاما لك » وشرابا إك ٠‏ 

ما يقال | هنيشا لك » سيا اك 
سوب ۰۰ ولم جز هان تجن اسرب وا ای ۰0 


يدل على الدوام والاستمرار » أما النصب یدل على لاتا 
والحمدوث ( 4 


. والفعلية على النمب صريحة دا ن كانت مقدرة » لكنها على الرغح 


(1) الکتاب ۳۲۸/۱ ۰ ۲۲۹ ` 
(۴) الكتاب AE‏ 
()) شرح الكانية جا/١١‏ 


س إا س 
هذا ولا زعمانك : هذا مثال الجمل التى بنصب غيها عنصر مسن 
عناصرها آو يرفع فتكون غعلية على النصب ».واسميه على المرغع 
ومعناه أن المخاطب كان يزعم زعمات كاذبة » خلما ظهر ما يخالف 
ذلك من قول علبه سيماء الصدق من غيره » قيل له هذا » وتقديرها : 
هذا الحق ولا آنو هم زعمانك 


آتز عم هذا و ل آز عم ز عمانك 0( 


, مشل هذا‎ CC 
ديار مه بالنزصب‎ 
کلبهما وتمرا‎ 


كل شىء ولا شتمة حر 
هذه مثال قد كثرت ف كلامهم » واستعملت » ترك خيها الفعل لذاك .»؛ 
ومن العرب من يرفع على معنى : 
کلاھما لی ثابتان وزدنی تمرا 
کل شىء آمم ولا شستيمة حر 
٠٠٠‏ فإذا رفعت فالذى ف نفسك ما آظهرت » وإذا نصبت خالذى 
فی فستك غیر عا آظهرت » (۲) ۰ 
مسن آنت زبدا : ا 
وأصل هدا آن رجلا غير معروف بفضیلة یسمی بزید » وکان 


لسم رجل مشهور تانكر 5لك عليه آی : 
من آنت ذاکرا زیدا » او نذکر زیدا 
وأنتصاب « ذاأكرا » على الحال من معنى من آنت » آى : ٠‏ من 
تگون » کما قیل ف 


)1( شرح الكافية جا/ ۰ 
(۲) الكتاب ج/۲۸۲ 


س | .س 

2 کف کون : 

ویروی ( زد » بالرفع آی : کلامك زید نحو : 

کلمته غوه إلى فی ٤‏ کلمته غاه إلى ف 

والنصب أثوى وأشهر () › لأن إعمالهم الفعل آحسن من أن 
يكؤن خبر المصدر ليس له » (") ء 
فزيد على النصب وول إما بحال مقردة » أو بحال جملة فعليهء 
والحال فيد ف الجملة الفعلية المستمدة من الجملة الاسمية « من آنت » 


من قول العرب : فبك من لان : 

يقال هذا اذا أساء شخص الصنيع الى المخاطب آی : 
أحضر عاذرك آو عذرك أو ألحال التى غيها ولا تلام آی : 

لك العذرغيما تجازبه توء صنيعه اليك 

ومعنی من خان ۽ » من آجل الاساءة اليه ¿ وانذاکه » آى : 

انث ذو عذر غیما تعامله به من المکروه . 

غالثرکب اما آن يكون فى فوة الأجملة الاسمية )> أو فى قوة' الجمله 
الفعلمة وتالتاونلك بالأخىرة آثوى ؛ خقد ورد ا)عنى نفقسة ف حسورة 
الجملة :الفعنة ى قول الرسول صلی الله عليه وسلم لأبی بكر : 

« اعذرنى من عائشه ») 


آى من جهة.تأديبها وتعريكها ء وف لأخير ة ٠‏ 
« لن نهلك الناس حثى بعذروا من آنفسهم » 
آی يشمو ا إأعذ ر بسیب کثرة دنو بهم لعذبهم ومهاكم () ۰ 
ما زید إلا سیرا › زید سیرا سیرا : 
الصدر فى هذين الثالين منصوب بفعل محذوف ئياسا ؛ لان 


(۱) شر شرح الكافية ج١/١١٠‏ 
(۳) شر الكافية جا/ C1.‏ الکتابه ۲٣۳/۱‏ 


)ا — 


| أقصود من مئل هذا إالحص أو النكرىر و صف الشيء بدوام حصول 
الفعل منه ولزومه له »> ووضع الفعل على الحدوث والتجدد › وإن كان 
يسنعمل المضارع فى بعض المواضع للدوام آيضا نحو قولك : 

زید يووى الطريد » ويؤمن الخائف » الله يقبض ويبسط 

وذلك )شانهته اسم الغاعل اذى لا دلاله فيه وضعا على الزمان + 
وهو مع العمل كالفعل بمشابهته » غصار العامل لازم الحذف ء 

غان أرأدوا زبادة البالعغة » جعلوا المصدر نفسه خيرا عنه ثحو : 

واش مذ العنى أعنى زيادة اة ق درام درا فر 

عچب تلك قضية وإقامتى فيكم على تلك القضية أعجب 

قال « سیبویه » : سمعنا بعض العرب ممن یوثق به وقد قل له : 

حمد لله وثناء عليه () ۰¿ « كانه یحمله على مضمر ی نيٿه هو 

آمری وشأنی حمد الله وثناء عليه (7) 
وهذا مثشل فوله : 


(۲) الکتاب جا/۴۳۱۹ › .۲+ 


س 0إ ہے 
ترد : حن +¿ ولکنها قالت : آمرنا حنان » آو ما د يبنا حنان 
ومثله ف آنه على الابتداء »> وایس على فعل قوله عز وجل : 
« قالوا معذرة إلى ربكم » () 
لم یریدوا أن یعتذروا اعتذارا مستانفا من آمر ليموا عليه » ولكنهم 
ت : « لم تعظون قوما ؟ قالوا : 
مو عظتنا معدره لی ربكم 
¢ + ومتشل الرغع قوله تعالى : 
« فصبر جميل والله المستعان » (9) 
كآنه قال : ) 
الأمر صبر جميل 
وثرك إظهاره » كثرك إظهار ما بنصب فيه () ء 
فمعنا ‏ إذن ‏ فى مثل هذه التراكیب ثلاث صور.» بعبر كل منه 
عن درجة من درجات المعنى » وإن.اتفقت كلها ف التعبير عن العنى 
ساس : 
۳ زيد سير سير البالغة ف الدوام والازوم 
مررت بعلی فاذا له صوت صوت بلبل : 
من المصادر اأنصوبه بفعل محذوف وجوبا ما وقع للتشبيه علاجا 
بعد جمله نة مشتملة على اسم بمعناه وماحبة ٠‏ 


)1( الاعراف 1٤‏ 
(۲) بوسف ۱۸ 
(۴) الکتاب ج۲۲۱/۱ 


۲۱۹١ `‏ س 


فصوت بلبل مصدر خائدته التشبيه ؛ إذ المعنى ٠‏ مثل صوت 
لىل وقبله جمله « له صوت » وهى مشتملة على اسم بمعنى هذا 
المصدر المنصوب وهو المتداً المرخوع ومتستمله أيضا على صاحب ذلك 
والاسم الذى هو بمعنى المصدر المنصوب عارض لصاحبه غير لازم(). 

هذه شرو ط ثلاثه : 

أو لها : أن تكون ف الحملة المنشدمة اسم بمعنى المصدر المنصوب؛ 

انها . أن نکون شها ما دنسر إلى صاحب ذأك الاسم وذلك 
المصسدر 4 

ثالٹها : آن ندل المصدر ف الحمله المنشدمة على فعسل علاجی 
يعبر بثعير الزمان ٠‏ 

و لھ د النبرو طا الذلانة دو ر ها ف تحدند الحاله الاعرابية للمصدر 
وناصده + ١‏ 

خإذا لم يتوغر الشبرط الثالث كآن تفول : 

له علم علم إأة لفقھ اء 

٠‏ تجور نصب المصدر ونحب رغعه : لان الجملة الأولى لز له 
علم » لا ندل على معني الفعل.ء آى على الحدث ؛ خهى تعبر عن خصلة 
موحوده ف الرحل کالحلم والعقل والفضل + 

وآكثر النحاة على أن هذا المصدر منصوب بفعل مثدر بين الجملة 
المنقدمة والمصدر ء يدل علنه الحملة المتقدمه دلالة ثامة معئية عنه > 
غلهذ ! تحب حذغه غالاصضاے ٠‏ 

له صوت ( يصوئه ) صوت بلبل 


go FFF 


(۱) شرح الکافیة ج/۱۲۱ + الکتاب جا/ ٠ ۳۲ ۴٥٥‏ 


TAY —‏ س 


ومعالجه » يعتى أن هذه الجملة الاسمية ف قوة الفعل والفاعل » خهى 
بمعنى, « يصوت » لأنها تدل على المصدر الحادث » وعلى ما قام به ذلا 
#أصدر م ود افثرن نها ما دل على زمان ذلك الصدر الحادث ) ی الحال 
الاضه و هو اط (ر مررت ) فا )جوع کالفعل والفاعل + 
٠‏ خالشروط الثلاثة السابتة هى لتوغير جميع الخصائص الفعلييه 
للحمله « له صوت » غفها جانب الحدث » والفاعل ء والزمن » وهمذع 
هی ضروربات الحمله | : عليه ألفْعل ) الحدث والزمن ) والفاعل وهو 
و سيه ا مثا السابق ما وع مضمون جملة لا محثمل لها غيره مثل: 
ولا يمتنع قى مثل هذا أن يقال : الجملة المتقدمة عاملة خيه لنيابتها 
إضماره(ا)» ' 
لا تحتمل إلا إياه من جميع المصادر ؛ غفاعثراغا بؤكد الاعثراف المستمد 
من الجملة : له على افا درهم ء وهو بشبه المصدر الأو کد ق نحو : 
ضربت ضربا 
الا أن ا )و کد ههنا مضمون ال)غرد » آی الفعل من دون الغاعل ؛ 
الجملة الاسمية بكمالها لا مضمون أحد جزأيما ء 
ومن هدا نضا . 
,ومول الشاع,: 
إئى لأمنحك الصدود وإننى تما إليك مع الصدود لأميل 


)١(‏ شرح الكافبة ج/۱۲۲ 


س ۳۱۸ س 


لأن « قسما » بمعنى التأكيد » وهو الحاصل ف الكلام السابق 
بسبب « إن واللام » وكأن جملة « إن وأخواتها » ايضا جمل اسسمیة 
الظاهر غعلية الباطن » غفالمعنى الفعلى المستمد من إن واللام فى هذا 
الشاهد مؤكد بالمصدر « قسما ) ؛ 
فااصسدر امؤكد انضسه هو اذى بؤكد جمله تدل على ذلك 
مبغة الله وصتم الله ٤‏ وکاب الله 
لأن ما تفدمها من الکلام نص على معانی هذه الصادر ( + 
وأجاز غير سيبويه رع هذا المصدر فى نهو : 
إما على البدل » وإما على الوصف » وذلك على أحد وجهين »› إما 
على حذف مضاف ‏ كما ذهب الخليل س والراد : 
له صوٿ مثل صوت يلل 
وبنی عليه آنه يجوز : 
هذا رجل آڅو زيد 


آی مثلٰ آخی زید ۰ 
وده (( سننونه ) إلى آنه لو حاز هذا لجاز ۳ 


TL 


هذا قصير الطوبل 


اى مثشل الطويل ء 
وال غ غير الخال : هو حامد مۋول با شىق ای ٠‏ 
أ صسوت جمسل 
كما تقول : : 


مررت برجل سد 
ا 


() شرح الكافية +ا/۲۲ > الکتاب جا/ ۲۸۰ س ۲۸٤‏ 
(۲) الكتاب جا// ا٦٣‏ -۲- 0 


س ۲۱۹ س 
خىما لم نستوف الشروط کھا ذا لم نکن ادر للتشبيه وجا 
موص وغا نحو 2 
مررت به ذا له صوت صوت حسن 
> هذا یجب رغعه »ما کی ا پل ن لاب ا اه وعف مه ٠‏ وين 


وله تال . 


« إنا آنزلناه قرآنا عربيا « )( 
أن ف وصفه معثى الحالية » 
٠‏ کذا يجب الرشع | ن خلت الجملة المتقذمة من صاحب الاسم الذى 
بمعتى المصدر نحو 
ونما ضعف نصبه لأن الجملة المثقدمة ليست كالفعل لخلوها مما 
أسند إليه الحدث معنى > ولابد للفعل من مسند إليه (") ٠‏ 
ومن المنصوب على تضمين الجملة السابقة معنى غعليا » المصدر 
زید قائم حقا 
« ذلك عيسى بن مريم قول الحق » () 
والمؤكد لغيره فى الحقيقة مؤكد انفسه » وإلا فليس بمؤكد ؛ لأن 
معنى الثوكيد تقوية الثابت بآن تكرره » وإذا لم يكن الشىء ثابتا ء فكيف 
یوی » وإذا کان ¿ ابتاخمکرره نما بۆکد نفسه () ۰ 
هده ب اإحمل اتی ڪ فنها الحركه الإعرابية يدور 


(۲) شرح الكافية ج/۱۲۳ 
(۲) مریم ۲٤‏ 
(0) شرح الكائية ج/۲۲٠‏ 


— (٠ سے‎ 


كان العنصر الذى ينصب تارة ويرفع أخرى مصدرا ء 

وقد آرسى النحويون اذه سا ل معت مته ألم تله 

انم بات بس المادر العا ما ا ویعین ما تعلقت به من 
نچب حذف خعله بل یوز نحو '؛ 

سقاك الله سشبا »> ورغاك رعبا » وجدعك جدعا » وشكرت شكرا ء٠‏ 

» کتات الله > وصمغة الله » وسئة الله » ووعد الله وحنائسك‎ ٠ 

ودوالىك » آو بين مفعوله بالاضاغۀ نحو : 

ضرب الرقاب » سيحان الله » ليك ٤‏ سعديك » معاذ الله 

يۇ سالك ء سحقا لك ء تعدا لك 


أو بين مفعوله بحرف الجر نعو : ٠‏ 
عقرا لك » وجدعا لك » وشكرا لك » وحمدا لك » وعجبا مذك 


فيجب حذف الفعل ف جميع هذا قياسا ٠‏ 

والمراد بالقياس أن يكون هناك ضابط كلى » يحذف الفعل حيث 
حصل ذلك الضاابط ء٠‏ 

والضایط ههنا هو ذکر اإفاعل آو الفعول تعد د لاصدر ' مضاغا اله 
أو مجرورا بحرف الجر . 

وإنما وجب حذق الفعل مم هذا الضابط ؛ لأن حق الفاعل 
والمشعول به أث يعمل قيهما الفعل ويتصلا به » خامسثكسن' حذف الفمل 

حمدا لك » وشسكرا اك وعجبا لك » ومعاذ الله ء 


إل س 


وإما لئقدم ما یدل عليه » کما ق قوله تعالی : 

« كتاب اله عليكم » »> « صبغة الله » > « وعد الله » ٠‏ 
أو کون الکلام مما پستحسن الفراغ منه بالسرعة نحو : 
لبيك » وسعديك » ودواليك » وهذا ذيك » وهجاجيك 


غیقی المصدر مبهما » لا یدری ما ٿعلق به من غاعل أو مفعول ٬‏ 
غذگر ما هو مقصود تكلم من أحدهما بعد المصدر ليختص به ء فما 
يبن بعد المصدر بالإضاغة أو بحرف الجر ٤‏ شبح أظهار الفْعل ء بل لم e‏ 
١ءء‏ لأن حق الفاعل أو المفعول أن بتصلا بالغعل معمولين له ء غلما حذف 
الفعل لأحد الدواعى الذكورة » وبين المصدر الميهم إما بالإضاغه أو 
بحرف الجر » فلو ظهر الفعل رجم الغاعل أو المفعول إلى مكانه ومركزه 
عد الفعل متصلا ومعمو لا له 0( + 

وخی ضوء هذا التحايل والتعليل والئفسير المسثفيض التبيناحقيةه 
العلاقات مدن عناصر ااثركيب أقول إن هذه المصادر ما هی إلا ثراكیب 
فعلية ؛ لأن المصدر يقوم بوظيفة الفعل » ويآثى بعده الفاعل أو المفعولء 

وهذه طريقة من الطرق التى لجأت إليها العربية لصوغ كلامها هى 
صورة الحمله الفعاىة » ولهذه الطريقة أسبابها الثى نص علبها فى 
الافنداس السابق من فقصد الثعبير عن الدوام والاستمرار » أو لعرض 
الغراغ من الكلام آو لااسىشعنا عناء عن الفعل لتقدم ما یدل عابه ۰ 

والنصب الععلى لهذه العناصر دلبل كون الجملة خعلية » آما الرخع 
فدلىل كون الجملة اسمية ء والعئى الفعلى على الرفع هو داك الذى ع 
النصب إلا أن الرغع يبدل على الميالعه غى الدوام والاستمرار ‏ 
سدق س *٭ 

والحق أنه ليس كل نصب دليل خعلية » ولا كل رغع دليل أسمبة » 
فی قول هدية : 
فان نك ى أموالن-_ا لا نضق بها ذراعا » وإن صبر فثصبز للصير 


iia 


(1) شرح الكافية ج١/۲۱۷‏ 


س ~~ 


روی بالرغع على قوله : 
وإن وقع صبر أو 

والنصب خیه ید باع اى | 
ن کار ن (ما نحن غیه ) صبرا غإنا نصبر () * 


إن کان غينا صبر غإنا نصبر 


وخی .قول ا € : 
+ په" “ ا“ 4 ي * ۳ ۽ ¢ 
نمب ى قول 
كان ( المقول ) حقا ٠١‏ 
ألم يجوز على قول" 
إن کان فيه حق 
ویجوز أيضا على قوله : 
إن وقع حق ([) . 
النضب هنا على تقدير < كان » التاقصة » والرخع على آنه خاعسل 
کا ن التامة ء والجملة خعلية ٠‏ 
انثهوا عن التئليث وائئوا خبرا 
وقدره « الکسائی ) ب : 
انتهوا نکن خبرا. 
أمأ 3 الفرأء » غقدره : 
فخيرا منصوبه على الفعولية عن « سبيويه » » وعلى أنها خبركان 


(۱) الگتاب جا ر۹٥۲‏ 
)١(‏ الكتاب جا/ ٠٦.‏ 
() التساء ١۷١‏ 


— TY 


امقدرة عند « الكسائى » ء وعلى أنها صفة لفعول مطلق محذوف عند 


) الغراء .* 
والجمله فعليه عند « سببويه » و« الفراء » واسميةعند «الكسائى» 
وقد رجح « الرضى » تقدير « سببويه » ؛ لأن قولهم : 
حسبك خيرا لك 
وراءك أوسع لك 
بدفسسدرر 
حسبك وائت خرا لك 
وراءك وأتّث مكانا أوسع لك 
یوی مذهب ( سيپویه ) ۰ وکذا قولهم : 
انثه آمرا تادا 
آی : 


ننه عن هذا وات مرا ھاےہد | 


وقرينة « ئت » فى هذه اا مواقع » آنك نهت ف الأول عن شىء ٤‏ تم 


جت بعده بما لا تنهې عنہ ٤‏ ہن هو دما پؤمر به یجب ان پنقص ب 


و أأثخفف من الأغعال ونصت ال“ ماء على )) ااغعأية {( ورغعها على 
) الاسمة (( مر مناه على التسهدل ⁄ فار ن العربت !1 لم تلزم نفسهابوضع 
ثرکیبی معین : حملة خعلبه ¿ جمله اسمنة »> أعطت لنفسها الحرية فنطق 
کلمانها واعثبارها مره من النمط الأول > وآخری من النمط الثائى . 
متقارب الكائة إن لم يكن متناويها ٠‏ 

٠‏ وف ‌العربية ظأهرة ثركيبية أخرىء»اتخذ النصبفيها دليل «الفعليه» 
والرغع دلبل( الاسمىة) کم هی ظاهرة ماآسماه النی‌ویون‌«بالاشتعال» 


inja apg ny 


(۱) شرح الكائية ۱۲۹/۱ ۰ ۱۳۰ ب الکتاب ج۲۸۲/۱ 


س ))! س 


فابط الاشتفال : 
وعدم وجود الفعل فى التراكيب السابقه سمح بجو از نصب الاسم 
على آنه مفعول لفعل محذوف » ورغعه على آنه مبتداً »> ومن هنا تردد 
التركب كله بين الجملة الفعلية والجملة الاسمة ء 
النصب لاشتغاله شىء آخر ء وضابط الاشستعال هو : 
کل اسم دده عل أو هه من نعل ‌عنه دصمدر ه أو حم لعاگه أو لے 
عليه أو مثاسبهة لنصبه » () ۰ 
والأمثله الثالية شرح للتعريف السابق : 
١‏ س محمد زره شسعل الفعل عن نصب رر محو د ) 
بنصيه صمدره 4 
شل اسم الفاعل واسم المفعول عن 
٣‏ س محمد آنا زاکره تصت ( محمد ) بنصيهما ضبره 
۴۳ س محمدا زرت ۰ ليس من آمثلة الاشستغال ؛ إأن الفعل 
لم پشعل بشیء ہعده ۰ 
عل الغع_ل بالعمل يما يعلق به 


» زید ضربت خادمه الضمير الراجع إلى « زيد‎ - ٤ 

زيدصربتعمراوجاره ‏ والتعاق هو عن طريق الإضاغة إلى 
زیدضریت‌ر جلایحه الضمر خفقط » آو الإضاغة والعطف. 
زید خربت‌الذی‌یحبه أو عن طريق الوصف بعامل ذاك 


الضمير > آو عن طريق اسما لوصول 
الموصول بفعل عمل خی کس مدر ه 


(1) شرح الكافية جا/۲١٠‏ 


سے ۲0 س 

النْصب والرفشع : 

أاختلف النحوبون حول صنب الاسم ھی هذه اثر اكيب ُ فاختار 
النصربون کونه معمولا لقعل مقدر بفسره ما نعده ؛ 

وذهب « الكسائى » و « الفراء » شيخا الدرسه الكوفيه إلى آن 
الناصب للاسم لفظ القعل المتأخر عنه » إما بذاته إن صح العنى واللفة 
پشسليطه عليه نحو : 

زیدا ضربث-ه 

وما بغیره إن اختل المعنی بشسلیطه علیه » خالعامل خیه ما دل عليه 

ذلك الخلاهر وسد مسده كما ف : 


زیدا مررت به 
عمرو ا ضریٽ آځاه 
فالعامل غی ( زید » هو « مررت » لسده مسد « جاوزت » ٠‏ وفی 
( عمرو ) : ( ضریت » لسده مسد « أآهئت » » ولیس قبل الاسم فى 
وإنما جاز عندهما أن يعمل الفعل الطالب لفعول واحد فى ذاثُ 
المفعول وفى ضمره معا فى حالة واحدة » لأن الضمير فى العنى هو 
الظاهر ٠‏ خدكون غامُدة تسايطه على الضمير بعد شايطة على الظاهر المقدم 
وقد ارتضی )0 الرضی (( أن بعرت الضمر دلا من الاسم ألظطاه 
النصوب (ا) ء 
وسو اء نصب الاسم بفعل محذوف بسر ه المذکور س بضريون س 
آم بالفعل الظاهر المذكور كوغيون ‏ » فجميع النحويين متفقون على 
آمر واحد » هو أن ١«عنى‏ الثركيب كله »> هو على تصب هذا الاسم » وعلى 
آن العلاقة بين الاسم والفعل هى علاقة غعلبة إما مباشرة أو غير مباشرةء 
كما آنهم اتفثوا على شىء آخر هو أن هذه العلاقة الفعلية قد تأخذ 


(1) شرح الكافية ج١/۲١1‏ ؛ ١١ا‏ 


۳۷۹ س 


فى بعض الامثله سكل الرغع بآن يرخع الاسم لبررات شكليه معينة . 
ومع ذلك يبقى المعنى الأساسى كما هو نٿ لو ز الت هذه المررأت 
| لشسكلبه أیرزت العلاقة الفْعليه فى ثوب أ صب ء 
شفع ا لاشتغال مسالة شكلية بحتة لأن 
نص اسم إن که لازال دة .الت غد شتير اڪن الس ل 
الاشتغال هنا؛ إذ إنى آرى أن ‌الجملة الاسميه هنا هى أسمية غى الظاحر» 
اکنها فعلیه فی حقیقتها ؛ بدلیل آن ما یرخع قد پنصب » وآن لر خم لبررات 
سکلیه یزول بزوالها »> وأن التركيب كله يؤول إلى جملة غعلية بعمايسة 
ما یسمی بالاشتعال ه 
بمعنى الجملة الفعلية أن اانحويين لم يعتبروا قوله ثعالى : 
« وکل سء فعلوه فى اأزير (( )( 
هباشتت ٠‏ فصوا اى أن رغم كل داجب لاك او ميد 
غعلو | ی زیر کا 
إن علفتا الجار بغعلوا ء ونحن لم نفعل فى الزبر > أى فى صحفب أعمالل 
RE‏ ».بل الكلام : 
ن آوقعو فيها الكتابة 
کملوا کل د ملیت ف ال ا 
هذا + وإِن كان معنى مستقيما ء إلا آنه خلاف المجنى المقصود حالة الرخم 


a 


س ۷ ~~ 
اذ اراد منه ما آرید فى قوله تعالی : 
« وکل صعير وكبير مستطر » 
خفعلوه صفه کل ٹسیء » آی : کل ما فعلوه مثبت غى صحائف أعمالهمم 
بحيث لا يعادر صعغيرة ولا كبيرة »() ء 
فإعراب الايه على الرغع هو : 
مبتدا + صفة + خبر 
أما على النصب فهو : 
مفعول به ۳ تفسیریه ۳ ظرف 
مفعول به ٣‏ تفسيريه ٣‏ ذعت 
وإعرآب النصب لا يتفقان » والمعنى الذى يفهمه إعرأب الرغع ء فالآية 
ليست من أمثلة الاشتغال « - والله آعلم ‏ ء٠‏ 
حالات الاسم المشتغل عنه : 
الاسم الرغوع ‏ إذن - خى تراكيب الاشتغال ى قوة ا منضوب» 
والحملة الاسمبة فى فو الفعليه » واخثيار الرغع أى الجمله ألاسمية : 
والنصب آى الجملة الفعلية » لأسباب ومبررات شكلية ٠‏ 
وحال الاسم اتل عنه لا بخلو من رغع آو صب إما على سيل 


الوحوب أو على سيبل الجواز . فهو إما أن پرتفع بالابتداء » أو ينتصب 
نفعل مقدر » ولا يدخله الجر ؛ لأنه لا کون ع الا نجار ۾ بل إن النحويين 


ضمنو الفعل الذی بتعدی بحرف جر معئی غعل لا یتعدی بحرف چر حتی 
بستطيعوا نصب الاسم المشتغل عنه إذ مدار الباب كله على أسم ينتصب 
لظا یما بعده لو سلط عليه ۰ء 

والاسم المشتغل عنه لا يخلو حاله من أربعة » خهو إما آن يختار 


زفعه ٤‏ آو پختار نصبه أو یجب نصبه ٤‏ أو بسثوی رغعه ونصبه ء 


a ta 
شرح الكافية د۱۷۸/۱‎ )١( 


س ۸ س 
اختيسسار الرفع : 
يختار المرغع بالابتداء عند عدم توخر قرائن النصب الموجبة له ¿ 


أو النى يختار معها النصب > أو الثى بئساوى معها الأمرأن » أو عند 
وجود آغوی منها ؛ 


ويختار الرغع على النصب لاحتياج الأخير إلىحذف الفعلوإضماره 
والأصل عدمهما ء¿ تخلاف الرغع خإنه بعامل معئوى لم يظهر خط فى اللعذ 
حتى يقال حذف وآضمر ء وفرينة الرغع الى تجامم ثرينة النصب 
وتكون أموى منها سان فط هما آما ¿ وأذا الفاجاة ه 

والاسم بعد أما يرع » وإن كانت الجملة المصدرة بها معطؤغة على 
فعليه : لأن مراعاة الثناسب لا يتم مع « آما » ؛ لأنها من الحروف الثى 
پیتدا بعدها الکلام › ویستائف » ولا پنظر معھا إلى ما ہلھا » کما يرغم 
الاسم بعدها وإن كانت جوابا عن جملة فعلية للسبب السابق » وهو أنها 
تقطع ما بعدها عما قبلها » ولذا يختار الرغم معها ؛ إذ هو الأصل لسلامته 
من الحذف والئقدير ؛ 
ثقول ٠:‏ 

قام محمد وآما عمرو غأاکرمته 

وتقول إجابة عن ؛ أيهم أعطيت : 
e‏ آما زید غقد آعطيئه دبنارا 

قمراعاة التناسب تقثضى النصب ء لكن ( آما » تقطع الكلام 
و شستانُف کااما حدہدا لأنها و شعت اضد مناسبه ما بعدها 1 ندلها 
خعلب مقتضى الرغع مقثضى النصب خاخثير الرغع() ء 
لكن الاسم بعد « آما » ينصب » إذا كانت مع الطلب : الأمر » 
والنهى » والدعاء نحو : 
آمازید! خآکرمه » آما بكرا غلا تضربه » وما عمرا غرحمه الله ۰ 

وإنها صارت مغلوبة ؛ لأن وقوع هذه الأشياء خبرا للمبتدا 


٠۷١/اج شرح الكائية‎ )١( 


۹ س 


ليل فى الاستعمال ؛ وذاك لأن كون الجملة الطلبية خعلية آولى إن أمكن. 
لاختصاص الطلب بالێعل 4 + 4 ولیس اأنصب ھٹا دأیل الحذف والئقدىر 
لان ثرجیح املف معه آولی لکثره أستعمال الحذف والتقدیر ى كلامهم 
وقلة استعمال الطلبية اسميه » مع إمكان جعلها عليه بمجرد تغيير 

خأما ‏ إذن ‏ يرغع الاسم بعدها > و أن عطفت على حمله خعلنه . 
أو جيب بها جملة فعلية » لكن الاسم ينصب بعدها ء إذا جاء فى سياق 
طالب : آمر ٤‏ نھی » دعاء ۰ ۰ 


فنحن إما أن تغلب مقتضى الرغع » أو نعلب مقتضى المنصب » آر 

لنظل إن « ما » تكون أحبانا غالبة » وأحيا:ا آخرى معلوبه » غأم 
تجامع ثلاث قرائن النصب » هى مع أحدها مغلوبة » ومع الأخريين غالبة 
أما الأولى غالطلب » والأخريان عطف الجملة الى يعدها على خعلية » 
وكونها جوابا لجملة اسنفهامية خعلية » () ٠‏ 
ومقثضى النصب الذى بطل مفعوله مع « آما » له تأثير عند 
عدمها » ولذلك برج النصب مرأعاة الثناسب بين المعطوف والمعطوف 
علبة > أو القصد التناسب بين السؤال والجواب فى كونهما فعليتين ¿ 
كما فق نحو 

قام زيد وعمرا آأکرمته ؛ 

زیدا آکرمنه » فی چواب من قال : ایهم آکرمته ؟ 

٠‏ ومن آدو أت الاسنگناف « حثى وإذا » > لكن « حتى » ليست 
متمحضة للإسنشاف مثل « ما ) غلا قع ف اول الكلام مثلها ٠‏ ولذلك 
ينصب. الاسم معها ‏ كما فى قوله : 

آلئی الصحيغة كى يخفف رحله والزاد حثى نعله .آلقاها 
٠ ٠‏ وآما'« ذا » المفاجآة » هى فى ضعف الاستثناف بعدها مشل 
« حتی » ؛ غلا تقع فی صدر الکلام من دون آن یتقدمها شىء كما تقع 


(1) شرح الکافیة ج ۱۷۲/۱ ۰ الکتاب جا/ ۸1 ۸۲ 
(۲) شرح الكانيه ج/١۷١‏ 


سس ١‏ سه 
« آما » ء لكنها إذا جامعت حرغا عاطفا على الجمله الفعلية غهى غالبه 
على العاطف > خالرخع فی هذه الحال بكون أولى من اللصب مع 
قام زید وإذا بكر يضربه عمرو () 
وقد عش «( الرضى » على هذا بقوله : إنهم اتفقوا على أنه 
وجوب الرغع بعدها مع مجيثها بعد العاطف ء بلى لو سمع نصت مابعد ها 
العاطف .الور لکا ن م ن ا خالفت اسلا ف هذا الوضسم 
زید فی الدار وإذا عرو فر ) 
فالرضی ‏ اذن ‏ بری أن رفع الاسم بعد « « اذا » الفاجاة 
واجب ٠‏ وإن كانت معلوفة على جملة فعلية ' ا 
ا اعثبارا للمتاسبة » وهذه دة فى التحليل والتحرير ١‏ 
آخذد ار آل ۹ 
٠ا‏ مراعاة التناسب : طف الغعلية على الفعلية فى غير ما ذكر 
مراعاة للتناسب والنشاكل بين المعطوف والمعطوف عليه نحو : 
فام زید وعمرا آکرمته 
وكذا مع « لكن » وبل » » وإِن کان ما بعدهما يخالف ما قبلهما 
معنی > وذلك لثناسشب المعطوف والعطوف عله فى كونهما فعلبين ء وكذا : 
مرت برجل ضارب عمرا وهندا يقتلا 


)1( شرح الكافية ج/۱۷۲ 
(۲) شرح الكافية ج١/۱۷۲‏ + الكتاب جا/ه٠‏ 


س إ )ہس 
لعطفه على مشابه الفعل (') ء 
جاء فى « الكتاب » ؛ « وإنما اخنير النصب ههنا لأن الاسم الأول 
مبنى على الفعل » فكان بناء الإخر على الغعل أحسن عندهم +++ 
ومشل ذلك : 
« بدخل من یشاء فی رحمته والطالین اعد لهم عذاب اليما » 9) 
« غريقا هدى وغريقا حق عليهم الضلالة » () ء٠‏ 
ومشبل ذلك : 
لأن : كنت آخاك بمئزله : ضربت آخاك 
+ ++ وقد یندا يحمل على مثل ما بحمل عليه ولیس قله منصوب؛ 
لقیت زیدا. وعمرو کلمته. () 
۲ بهد بعض حروف النفى : 
حروف النفى هنا هى « ما ولا وإن » نحو قوله : 
خلا حسبا خخرت به لتیم ولاجرا إذا ازدحم الجدود 
وكگذا: 
مازيد فرت 
اضمون الغعل ء خابلاه اطا ا ا و اول ا 
وليس 5 لا ولم ولن » من هذه الجملة ؛ إذ هى عاملة فى المضارع 
ولا بقدم معمولها لضعفها فى العمل غلا يقال : 
لم زیدا ثضربه ) 
)١(‏ شرح الكافبة جا/۷۲٠‏ 
() الإئسان ١١‏ 


)۲( الأعرآف ٠.‏ 
()) الکتاب A۸‏ س 1ا 


س ١‏ ب 
لن پکرا تله () 

وقد آخر ج ) الرضى ( حرو ف الذفى اأثلاثه السايقة من الحروف 
التی لا بليها إلا الأفعال » لکن « سبیویه » آم پخرجها » غهو يقشول.: 
« من الحروف حروف لا بذكر بعدها إلا الفعل » ولا يكؤن الذى يليها 
غیره مظهرا أو مةءمرا ٩‏ 

غمما لأ بلنه الفعل الا مذلهرا : غد » وسوف » ولا » ونحوهن ؛ 
فإن اضطر شاعر خاندم الاسم وقد أوقع الفعل على شىء من سببه لم 
يكن حد الإعراب إلا النصب »ء وذلك نحو : 

لم زیدا آضربه 

دروف الاستتمام آولی باعل من یرما وهی ف ذلك کرو 
اأنفى ء 

وف مو آزنه فان مر اعاة التاستب 4 وحروف النفى ي وحروف 
الاستفهام يقول ) الرضى ) لىس جواز الرخع ى الهمزة کجوازه ف 

فالرفع فى هذا أحسن ؛ لأن طلب الشساكلة بين امعطوف والعطوف 
عليه أذا كان امعطوف عليه جملة خعلية٠»‏ لا يثتفى النصب اقتضاء همزة 
الاستفهام إياه » بل الهمزة شد أفثضاء ء له ۰ء كما آن الرغع بعد حروق 
النفى أحسنن منه بعد الهمزة ؛ لأن الجمله مع الهمزة ثصير طلبيه ء وكون 
الطلبية غعلية آولی إن آمكن » ولا تصير مع حر؟ أانفى طلبيه () : 

فالوسائل الثلاثة يخثار يها النصب مع جواز الرخع » لكن الأحسن 

(1) شرح الكافيه ج١/۳٣۱۷‏ 


(۲) الکتاب ج۹۸/۱ 
(۳) شرح الكافية ج١/٣۷١‏ 


+ 


والحق إن « الرضى » استمد هذه الموازنة مما قاله « سسوبه » : 
فقد جاء ف « الكتاب » : 
ولیس جواز الرفع فى الألف مثل جواز الرغع ف : 
ضرېت زیدا وعمرا کلمته 
لأنه لیس هنا حرف هو بالفعل آولی + وأئما أخثر هذا على 
الجواز » ولبكون معئى وأحدا » فهذا آثوى » () ۰ 
بين الومزة وهل : 
أجرى « الرضى « موازنة بين الهمزة وهل ء أخهم مها آن الحمل 
الاسمة ننفاوٽ فى ثوغر « الفعليه » خيها » يقول : « للاستفهام حرغأن › 
أحدهما : عربق غبه وهو الهمزة » فهى تدخل على الفعليه نحو : 
آضرب زید 
وعلى الاسمية الخاليهة من الفعل نحو : 
وعلى الاأسمية الثى خبر اليثدا غيها غعلية نحو : 
آزېد خځرج 
وثاننهما : دخل فيه وهو هل ءء غهى تدخل على الفعلية على 
الاسمية الثى ليس خبر البتدا يها خعلية نحو : 
افابهة الممزة ء وأما الاسمية التى جزؤها إلثانى خعلية » فلا 
تدخل عليه إلا على قبح نحو : 


pig Hi 


٠١١ ۰ ٠٠٠ الكثاب جا/‎ )۲( 


ت )ا 


هل زید خرج 

لأنها إذا لم تجد غعلا تسلت عنه » غإن كان أحد جزئى الجمله 
التى تدخلها غعلا تذكرت الصحبة القديمة » غلا ترضى إلا بأن تعانقة . 
فیجب أن تولیه إیاه » (') ۰ 

وعن دخول حروف الاستفهام على جمله اسمية خبرها فعل يقول 
« سيبويه » : « واعلم آن حروف الاستفهام كلها يقبح أن يصير بعدها 
الاسم إذا كان الفعل بعد الاسم » لو قلت : 

هل زید قام 

لم يجز إلا فى الشعر ء غإذا جاء فى الشعر نضبنه ء إلا الألف خإئه 
يجوز غيها الرغع والنصب ؛ لأن الألف قد بيدا بعدها الاسم » (") ء 

فالفعلية فى الجمل التالية مرتبة ترتيبا تنازليا من الأعلى للادتى : 
۱ _ حضر محمد ۲ محمد حصر ۳ س محمد حاضر 1 محمدآخوك 

وإذا كان ( ۳ ) ف نظر « الرضى » خالية من الفعل » غأنه بشص.د 
الغعل الأصطلاحى » وإلا خبها اسم فاعل وهو فى معنى الفعل ء 
٤‏ أذا الشرطبة : 

وقرابه الجمله ( ۲ ) من الجملة ( )١‏ ف ااثسلسل السابق بظهر فف 
حدىث النحويين عن حكم الاسنم بعد « إذا الشرطبة » ٠‏ فقد نقل عن 
أن یکون الخبر غيها كقوله : 
فهلا آعدونى لثلى تعاقدوا . . إذا الخصم آبزی مال الراس آنکى 

ون عن ( سيبويه > و « ۰ رای کو دی شی 
ظاهرة القعل ند ٠:‏ 


)1( شرج الكافية ج/۷۳۲ 
(۲) الكتاب جا/ا ۱٠‏ 


~~ (O 


ه J)‏ اذا حاء نصر الله ++ ( 
أو مئ درة نحو : 
) إذا السہماء أنششت ۾ 


K‏ اذا انشش فت السماء 


ولقل عن ( ارد ( اختصاصها بالفعلیه » حتی إنه لا بجوز بعدها 
e‏ الا على ان الاسم فاعل افعل محذوف » وهذ موأغق لما روأه 
لاتجزه ان منفس آهلكئه فاذا هلكت غفعند ذلك فاجزعی 
آى : إذ! آهلك » أو إذا هلك (') ء 
۵ هیث : 
محبث مثل إذا وسائر حروف الشرط ف كونها بالفعل اول » كا 
أن حروف النفى والاستفهام كذاك ٭ الا أن « أن ولو » آشد طلا 
للفعل من « إذا » » و « حبث » أقل من « إذا » استعمالا فى الشرط : 
ولذلك يجوز دخولها على الاسمية الثى جز آهاً اسمان اتفاقا نحو : 
اجاس حیث زید جالس 
aî‏ اذا 'کسعت یما نحو « حيثما » غهى وسار الأسماء الجوازم 
المنضمنة معنى الشرط نحو « مثى وأينما » لا يفصل بينها وبين الغعل 
إلا عند الضرورة » غإن اضطرت شاعر إلى الفصل نحو : 
حیشما زیدا زره فأکرمه 
یجمع ( سپیویه ) بین < اذا بت ف اختیار السب بده 
بقوله : + DJ‏ و مما کڪ عد ٥‏ انتداء ألأسماأء م وىگون الاسم عد ه اذا 


وحنت ¢ نشول : 


1 ۹ فرح الكاية ج/۷۲٠‏ انظر ايضا +1 .۷۷ 
)۲( شرح الكافية ج۱/ ۱۷۵ 


: 
e iiin | 


— ۳۹ 


اذا غ#سد ال ااه اکر مه 
حیث زیدا تجده خأکرمه 
لأتهما يكونان فى معنى حروق المجازاة ٤‏ ویقبح إن ابندات الاسم 
بعدهما اذا كان بعده الفعل لو قلت : 
اجلس حیث زید جلس 
کان قبح )( من تواك : 
اجاس حیث جلس زید 
« والرفع بعدهما جائز » () + 
٦‏ التباس المفس بالصفة : 
المعانى على العكس من الرخع الذى يوقع ف الاحتمال » قد تقول : 
کل واحد من ممالیکی استریته بعشرین دینارا 
تنصب « کل » على معئی : 
غهذ | غه اخار انك اشسٹریت کل واحد منهم نهذ ا ليلع م وائ 
ام تملك أحدا منهم إلا بشرائك بهذا الثمن ٠‏ فالنصب فيه ص عسلی 
لكنك إن رجعت وقلت.: 
کل واحد من ممالیکی افستریته بعشرین دینارا 
فيحتمل آن کون « انمسثرىنه ¢ خىرا له » وواك « سعشرىن » مقظعلف 
ده »4 ای 
کل وأحد منهم 0 دسف ى دد نن 
وهو المعئى | لقص ود 4 ) 
(1) افعل التفضيل هنا ليس على بابه فإضافة « حيث » إلى الفعل 


ليس قبیحا بل هو القياس . 
(۲) الكتاب جا/۷.ءإ 


~~ ¥ — 


ويدتمل آن يکون « اشسثريثه » صفة لكل وأحد » وقولك« بعشرين» 

هو الخر 4 ای : 
کل من اشتريته من الماليك هو بعشرين 

فالمبتدا ‏ إذن ‏ على التقدير الأول أعم ؛ لأن قولك : كل واد 
من ممالیكی آعم من اشتريثه » ومن اشترى لك » ومن حصل اك منهم 
عدر المشثرى من وجوه الثملكات ؛ 

والىنداً على الثائی لا يقع إلا على من اشتريته نٽ »> فرغعه 
إذن ‏ مطرق لاحتمال الوجه الثانى الذى هو غير مقصود ومخااف 
الوجه الأول ؛ إذ ربما بكون لك على الوجه الثانى منهم من اشستراه اك 
غيرك بعشرين أو بأقل منها أو بأكثر » وربما يكون أيضا لك منهم جماعة 
- إذن - أولى لكونه نصا ف العنى المقصود والرغع محتمل له ولغيره(') 

ومن الواضح أن ما سبب الاخثلاف بين الرفع والنصب ف درجه 
الدلالة على المعنى المقصود ء هو وجود الجار والمجرور« بعشرين دينارا » 
فلو أن الحملة كانت : 
لاسو ی معدی الرفح و النصب +۰ 
تفریج آي : 

فال تعالى : 

« أا کل شىء خلقناه بقدر » () 

مر أده ثعالی کل سىء : کل مخلوق ۰ والمعنى لانتفاوٽ ف الاه 
الكريمة رفعٽ آو نصبٽ »> وسواء < جعلت خاقناه صفة مع الرفع » أو 
ىرا : لن کل شیء لیس الراد منه کل ما یقع عليه اسم شیء ۰ لانه 


(۱) شرح الکافیة ج١/١۷٠_‏ 
(۲) القمر )٩‏ 


~ IA — 


الرادة ف وله تعالی : 
« والله علی کل شیء قدیر ( 
لن معناه آنه قادر على کل ممکن عبر مناه غمع: الاه 
کل شىء خلقناه بقدر 
کل مخاوق مخلوق بقدر ۰ 
کل شىء مخلوق کائثن بقدر » والمعنیان واحد () ۰ 
اكن « العكبرى » يرى أن فراءة النصب آفوى ؛ لدلالته على 
عموم الق ٤‏ والرفع لا یدل على عمومه » بل بفید آن کل شىء مخلوق 
فهو بقدر () . 
۷ حواب الاستغهام باأحملة [أفعاية : 
اذا قال بعض الناس : 
وإأئما كان الأنصب أو لی ٠‏ ليطابق الجموابف السوال ف کونهما 
لت : علا بضربانه 
لأن ءعناه : أيضرب الزيدان أحدا » هو مقدر بالفعليه () ۰ 
۸ س بعد الفاعل ف العنى : 
اختار » الکسائی ) التصی اذا کان الاسم المشتعل عنه بعد اسم 
)١(‏ شرح الكافية د١/ ٠۷٥١‏ 


(۲) التبیان ١۱۹٩/۲‏ 
() شرح الكافية ج١/ 1۷٥‏ ؛ الكتاب جا/ه١ء٠‏ 


۳۹١‏ س 


زید هندا يضربها 
فزيد فى المعئى هو الضارب ٠»‏ وا ن کان ى اللفظ مبتدآ غنصب 
« هند » آولی ؛ لأنه كانه یل : 
یضرب زید هندا () 
ولا أترك هذه النقطة قبل أن ألفت نظر قاري إلى أن الجماة 
الاسمدة فى الموضعين السابقين غسرت يجملة فعلية ف : 


أصارب الزندان آحدا 


ف شوه ضرت الزيدان أحدا 
وجمله : زدد هئ دا بضربها 


وهی جملة سمية فى قوة جملة فعلية فيما لو قلت : 


وما سهل التحويل من الاسمية إلى العلية » أن البتدا فى الأولى 
اسم غيه معنى الفعل + ويعمل عمله ء آما المبتداً فى الثائية فهو خاعل 
معدی و الفاعل ردب من المتداً أو هو عدله على الأقل 4 


بستوى الرفع والنصب فى الاسم المشتغل عنه » اذا كان شاه 

عاحلف على جملة اسمية » الخبر يها جملة خعلية » أو على الخبر غيها ؛ 
غما يعد الواو اما أن بكون معطوغا على الاسمبة التى هى الكبرى > 
فيخثار .الرخع مع جواز النصب ليناسب المعطوف المعطوف عليه فى كونهما 
اسمبين » وأن بكون عطفا على الفعلية الثى هى ااصعرى غيختار النصب 
مم جواز الرغم ليتناسبا ف كونهما خعليين › وذلك قولك : 

زد فام وعمرا آکرمنه 
واسم الغاعل فى هذا كالفعل فى غواك : 

زد ضارب عمرا وبکرا آکرمنه 
لک اسم الفاعل الناصب المفعول به كالفعل :¿ وآما إذا قلت : 


(1) شرح الكافية ج١/١٥۷٠‏ 


— ۰ name 


به لم تتم مشساء بهتهما للفعل ؛ إذ قد يرغم العف المشابهه للفعل نحو : 
زید مصری صدیقه () ۰ 
زید لقیت آیاه وعمرا 

ان أردت آنك لقيت عمرا والأب ء وأن زعمت أنك لقيث آبا عمرو 
ولم تلقه رغعت )5 4 

وما تنبه إليه « سييويه » من الفرق ف المعنى بين النصب والرخع 
أمر يثير الدهشة ويدعو إلى الإعجاب » ولا يدل إلا على آنه أخلص ف 
التحليل وأستكناه أسرار الكلام 4 

وممکننا نفسدر الرخع والنصب على اأوجه الثالى : 

زید لقبت آباه وعمرو = زید لیت آباه عم رو لقیت آباه = 
لقیت آبا زيد وآبا عمرو ء 

زید لقیت آباہ وعمرا = زید لقیت آباہ ولقیت عمرا ع لقیت أبا 
زید وعمرا 
وجوب النصب : 

سحب ثصی آل أ“ وشغ تعد ف طط ف د 

٤c سم رں وقع بعد حرف سرط وحرف تحصبص‎ : a" 
: وحروف التحضيضص أربعة‎ ٤ هده الحروف فعلیه محضه‎ Ê والجملة‎ 
هار وآلا ولوللا ولوما + + والتحضيض والعرض والاستفهام والنفی‎ 
والشرط والنهى والتمنى معان تليق بالفعل فكان القياس اختصاص‎ 
الحروف الدالة عليها بالأفعال » إلا آن بعضها بقى على ذلك الأصل من‎ 
الاختصاص كحروف التحضيض » وبعضها اختص بالاسمية كليتولملء‎ 
وبعضها استعمل ف ألقبيلين مح اولويتها بالأقعال كهمزة الاستنهام وما‎ 


(1) شرح الكافية جا/١۱۷‏ »> الكتاب جا/ إ۹ 
(۴) الكتاب جا/إ۹ ۰ 


س )ا س 
« وإن أحد من المشركين ٠١‏ » » « إن أمرؤ هاك » 
يول « سيبويه » عن حروف التحضيض : « وما ما يجوز غه 
الأسماء » فهلا ولولا ولوما وآلا » لو قلت : 
هلا زیدا ضربت ٤‏ لولا زیدا ضربت » آلا زیدا قتلت 
جاز 4 ولو قلث : 
ألا زيدا » وهلا زيدا 


على أضمار إألقعل ول ند کر ه حاز )5( 4 


اسمية فعلية » وأسمينها أقرى : 
قد يشسعل غعل عن اسم بضميره » ولو حاولنا شسليط الفعل بعد 
ثجرنده من الضمر على ذلك الاسم ۾ ما آمکننا دات لأسباب شسكاية 


لاکد من علاقة الفعولىه الا إذا غيرنا ترشب الكلمات ف الجملة تعسرا 

جذريا ء وغيما بلى صور هذا النوع من التثركيب : 

| اسم + أداة واجبة التصدير + فعل + ضمير 

) محمد إنی آکرمثه » محمد لیتك نزوره محمد کم زرته » محمد 

هل ررته ۰ محمد آلا تزوره ¿ محمد هلا زرته » محمد مازرته » محم: 

لعمرو پزوره ۰ ) 
توسط بين الاسم والفعل كلمة واجبة التصدير كان وأخواتها . 


VY / ۱> شرح الكافية‎ )١( 
۹۸/۱ الکتاب ج‎ )۲( 


— ۴ 


کم ٤‏ حرف الاستفهام » آداة العرض والتحضيض > لام الابتداء » ما ء 
وإن من جەله حروف النفى ء 
وإن توسطت لم » ولا » ولن 'أنافيات بين الاسم والفعل يجوز 
تنص الا : 
عەرا ( لم » لا ء لن ) أضربه 
آذ العأمل بتخطى هذه الأحرف ء شال : 
قد أصبحت آم الخيار تدعى على ذنبا كله لم أصنع 
یروی برڅع ( کله ) ونصبه ۰ 
آما « لن » فقيل غيها ذلك لكونها نقيضه « سوف » التى بتخطاه 
العسامل نهو : 
زیدا سوف اضرب () 
وأما « لم ) غلا متزاجها بالفعل بثعییر معناه إلى ألاضی حثى 
صارت كجزئه » وآما « لا » خلكثرتها ف الكلام »> حثى إنها ثشع بين 
الحرف ومعموله نحو : 
كنت بلا مال 
ومع هذا كله ء خالرغع بالابتداء ف الاسم الواقع ثبل هذه الحروف. 
الثلاثة راجح ء نظرا إلى كونها للنفى اذى حقه صدر الكلام كغيره مما 
يعير معنى.الكلام أكثر من رجحانه عند تجرد الفعل عنها نحو : 
زید صربته 
وآرى مع الأدوات الثلائة : « لن » ولم » ولا » تجاذبا بين المشتضى 
والمانم » فمقتضی کون هذه الحروف من حروف النفی أن پکون لھا 
الصداأرة غلا بتخطاها العامل » غلا مبنيعى نصب ما يلها » لکن عارض 
هذا المقثضى اعتبارات تركيبية أخرى : « فلن » نشبه « سوف » فف 
الدلالة على الاستقبال » و « لم » أصبحت كالجزء من الفعل »> و « لا 
استعملت فی تراکیب آخری جزیئا ف تركيب ؛ إذ جاءت بين اأحسرف 
ومعمولە (7) » 


)١(‏ الكتاب جا/۹۸ 
١‏ شرح الكافية ۱1٥/1‏ 


إ{؟ ~~ 
ومع ذلك فەفئضی النفى مع هذه ألأحرف الثلاثه تحعل الرغفع 
قبلها آقوى من رفع الاسم إذا لم تأت هى معه ء فهذه الأحرف ليست 
ف وة حرف النفى الآخرين « ما » و « إن » » لكنها بلا شك أقوى 
ومن أدوات الصدارة التى تمنع ما بعدها من العمل خيما قبلها > 
ومن ثم من تفسير عامل له حرغا الشرط « إن ولو » نحو : 
زید إن ضربته ضربك 
زد لو ضربته لضربك 
لأنه لا يعمل الشرط > ولا الجزاء فما قبل آدأة الشرط + ومنه 
هند من يضربها أضربه () 
۲ اسم + فعل تغجب / أفعل تفضيل : 
ردد د نت اکر عليه آم عمرو () 
اسم ۳ مضاف ۳ مضاف إليه ( فعل ) + ضمير : 
زد حین تضربه بغر 
لأن المضاف إليه لا يعمل غيما قبل المضاف () 
زند هاه 
e ak‏ 


| شر ح الكافية fa‏ 


( 
۲) 
۲ 
3 


سد )) ؟ س 


ھ ‏ لا تعمل إالے.Ai‏ أو الصغه غبها یل لوصول أو الوصوف ۰ 
زند أن تضردنه خر 
ربد د رج پضربه موخق 
رند والله لا آضربه ` 
لان القتسم له الصدر ؛ لتاثبره ف اكلام ۾ غللا سد دتخطاه العام + 
۷ ما بعد « إلا » لا يعمل فيما قبلها ء فيجب الرغع ف نحو : 
ما رجل الا اعطبته کذا 


لأن ما بعد « إلا » من حبث الحقيقة جملة مسثانغه » لکن صبرت 
الجملتأن قى صورة جملة غصدا للإختصار ء غاشثصر على عمل ما سل 
« إلا غیما يليما قط » ولم يجوز عله غبما بعد ذلك (ا) . 


وإنما لم يجز نصب الاسم ف الصور السابقة ؛ لأن المفسر عوض 
عن الناصب ودال عليه ء غلا آقل من أن يكون مستعدا للنصب » وعلى 
شغا العمل بحيث لو لم نشغله بنائب الاسم النصوب المثقدم أعئى 
بضميره آو متعلقه لنصبه » غما لم يصلح هو أو مناسب للئصب لولا 
امیر او متعاقا ام یکن مف أيضا (") ٠‏ 
فنحن إذا أخذنا آى مثال من الأمثلة الى بنجب ضها رخح الاسم 
فى الصور السابقه » ونزعتا ما بالفعل غيه من ضمير > ما چاز ئا صب 
الاسم المتقدم › غلا يجوز مثلا _ فى : 
محمد إنی زرته 
أن تقول : 
محمدا إنی زرت 
لأن معمول ما بعد « NES‏ » وإذا لم يصلح ما بعد 


( إن » للعمل » لا يصاح للتفسير ير » « خالأصل ف المفسر أن يصح العمل 
ا 
)1( ر الكانية دا / ٠٠٥‏ 
(۲) شرح الكانية ج ۱١۹۷/۱‏ 


۳)0 سس 


وإِن لم يکن له محمل آخر اضطر إلى جعله مفسرا مع امتناع كونه 
عاملا » ففى نحو : 
زید هل ضرېشته 
زید هلا ضربته 
للفعل محمل آخر غير التفسير » وهو كونه ضر اليثداً » فحماناه 
عليه » لا لم يصلح العمل فى « زيد » » غأما قى نمو : 
« إن أمرؤ هلك » 
لو ذاٿ سوار لطمتن 
فلم يكن للفعل محمل آخر » إِذ لو جعلناه خبر الميثشداً » لكان 
حر ف الشرط داخلا على الاسمبهة » ولا بجوز ء فهو س أذن س مفسر › 
والمرغوع فاعل لفعل مصذوف ؛ 
وعلى هذا » غفالفعل ى نحو ؛ 
زید قام 
زندا آکرمت 
لا يبحمل على الئفسير ؛ لأنه لا ضرورة له ء وكذا ف : 


غر ند هنا مسنداً لا غاعل عل مقدر > وان کانٽ الهمز د بأالفعل أولى 


لأنا لم نضطر إلى جعل الفعل مفسرا ؛ إذ الهمزة تدخل على الاسمية 
أيضا » وهذا مذهب « سييويه » و « الجرمى » () + 


واختار « الأخفش » أن پرخ « زید » بفعل مقدر مفسر بااظامر : 
نظرا إلى همز د الاستفهام م فالحمله اسمبة لدی (( سديوبة ) 4 فعليه 
لدى « الأخفش » ٠‏ 

ومن ثم قال (« سپبویه » لی نحو : 


٠١١/اج شرح الكائية ج ا۱۹۴/۱ ؛ الكتاب‎ )١( 


س ) )ا س 


إن رخع « زید » آولی ؛ لأن « آذنت » مبندا لا خاعل » خبقی خبر 
ايتداً وهو « زيد خربته » بلا همزة الأاستفهام > فرفعه آوأى 
من نصنه + 
وقأل « الأخفش » : إن نصب « زيد » آولى بالنظر إلى همسزة 
الاستفهام » و « أنت » خاعل خعل مثدر »> وزيد مفعوله » خيقال : 
لأنها ف ثوة: 
أأنٹ ضربت زیدا ضربنه 
وکانت هذه : 
آضربت زیدا ضربشه 
فلا حذف الفعل انفصل ضمر الفاعل المتصل 0 
غانقار کف أن اتکی الواح بمکن آن يکون جملة اسمية 
ا مله إلى الفعلية ثم تذبر کی آن ر ن رفم 
« زید » جعل « سببويه » يدر ج التركيب ف الجملة الاسميهة » وأن نصبه 
جعل « الأخفش » ندرجه فى الفعابة ؛ 
وحقيقه الخلاف یں ( سییوبه ») و ( الأخفشس ) لا تعشسھا 
العاامه اللاعر ايه خقط » غالمسالة ق نظری ممناها موشح الفعل الذى 
نټدره «ء الأخفش » وینجلی هذا غیما لو نصت الاسم بعد الاسم 
المرخوع اسوق نهمڙ هة الاسثفهام » كان قول : 
آزید عمرا ضربه 


الأخش إلى : 


(۱) الکتاب د ا۱/٤۰٠ ٤‏ شرح الکافیةۀ. د۱۹۸/۱ 


~~ TY — 


أضرب زید عمرا ضربه ؟ 
ما « سيبويه » غيقدر الفعل بعد المبتدا > فتؤول الجملة عنده إلى : 
آزید ضرب عدرا ضربه 
فالترکیب جمله اسمبة على کل حال عند « سییویه » » لکنه جمله 
فعلية على كل حال كذلك عند « الأخفش » » ومناط الخلاف سنهما هو فى 
مدخول همز ه٥‏ الاستفهام دونه نخور دخو لها على الاسم والأخفش 
رى آنها تختص بالدخول على الأغعال ٠‏ 
ولهذا لم يضطر « سببويه » إلى تقدير الفعل بينها وبين الاسم 
المرخوع خبقيت الجملة عنده اسمية » آما الأخفش خقدر الفعل بينها وبين 
الاسم المرغوع غأصبحت الجملة فعلية () ٠‏ 
والمبتدا ف جميع الحالات التى يجب غيها الرخع » يمكن تعمويله 
یتال مشلا ق ٠.‏ 


زید انی ربت إنی ضربت زیدا 

زد کم زرته کم زرت زیدا 

زید حین تضربه پفر حین تضرب زیدا يغر 
زد هانه هاٽت زندا 

زید آن ثضربه خیر آن تضرب زیدا خبرا 
زید رجل یضربه موغق رجل یضرب زیدا موغق 
زید والله لا أضربه والله لا أضرب زبدا 


ما رجل إلا أعطیته کذا ما أعطيت رجلا إلا كذا 


(1) شرح الكافية ج۹/۱١٠‏ 
(۲) انظر تخريج « سيبويه » لأمثظة أخرى الكتاب جا/٤١1 ٠١١‏ 


— {A 


وکن لمبتدا المرخوع هو فى المعنى مفعول ء فالرغع اللفظى يكمن 
فيه معنى المفعولية » وهذا يذكرنا بتخريج النحويين طا أسموه البتدا الذى 
هو مفعول فی المعنی ف نحو غوله ثعالی : 
) « وهذا يعلى شسيخا ) 
وقد سبق ہ » وکل هذا دلیل آن نحویینا کانوا فی تحلیلاتهم 
وتخريجاتهم للنراكيب يستحضرون روحها »› ویستكنهون تراكيبها 
الداخاة ء 
¥ # 
أكثفى هنا بما أثبت من أمثلة للتدليل على ما أسميه « الفعلية فى 
الأسمة ) و هده قيمة تركييية ساعدت عناصر الحمله الأسمه ذاتها : 
المعتدا والخير ء والثزكب داسره على تصورنا اباها » وكان للتقابل بين 
الرغع والنصب دوره فى التفرقة بين الاسمية والفعابة » على أن العرييه 
عرفت طريقة أخرى لإبراز الجانب الفعلى فى الجملة الاسمية »> وهذا 
هو موضوع الصفحات التالية ٠‏ 


الفصلل السادس 


الاسمية فى الفملية 


س ٣0|‏ سے 


مصطاح ر الس ( وقصدو أ ده دخول عناصر لعوية على جمله ادا 
والضر ٠‏ ونس هخها امم حکم من آحکامه ه وهو اعراف المعتداً أو الخير أو 


هما معا + 


والئو اخ ها فعلیه ( کان وآخواتها › كاد وأخواتها ءظن‌وآخواتها ) 
أو حرخيه ( ما وإن ولا ولات المشبهات بليس ٠‏ ولا الناغية للجنس ) 


وليس ف اللغه ناسخ اسمى ؛ لأن عصب النسخ هو تعيير أهم 
ملمح من ملام جمله المبتدا والخبر وهو بدؤها باسم » ولا بتأنی نسسخ 
هذا الملمح لو تصور الناسسح اسما ه 

والمق إنه يمكن النظر إلى النواسح من ثلاث زوابا ء زاویه 
اللإطار الثركيبى لجملة اليتدا أو الخبر بعد دخول الناسخ علبها . 
وزاوية الأثر الدلالى أو المعنوى الذى تكبه الجمله بدخول الناسخ > 
شم زاوده الحكم الإعرابى لطرف جملة اليتدا والخبر ء 

والاعشارات الثلاثة المسابثة متداخلةه » والفصل بينها لعرض 
دراسی بدت وغد دار حولها غكر النحويين اأعرب + 

واللافت للإانشاه أن النحويين الشراح خاضصه من حاأء منهم بعذ 
« ابن مالك » بوبوا للنواسخ فى مكان وسط بي حملة اليتداً والخير 
وحملهة اأغاعل » وجاءت ثقرير آتهم التتفصدلىة الشارحة نويد آو ثبرر هذا 
التصنيف الشويدى الثلائى ء 

« خالیئدا كل اسم انثدآنه وجردته من العوامل اللفظيه للاخبار 
عنه ء+ والعوامل اللفظة هى أغعال وحروف تختص باليتدا والضر *٭*+ 6 
واشترهط أن يكون مجردا من العوامل اللفظية » لأن البتدآ شرطه آن يكون 
مرخوعا » وإذا لم يتجرد من ألعوامل تلعبث به غرفعثه تارة » ونصبته 
آخرى ۰۰ء واذا کار ن کذلك خرج عن حکم المتداً والخر الى شبه 


سے )0 _—- 


الغعل و الغاعل ( )1( * 

والإطار الذى تكتسه جملة ايند والخبر بدخول النواسخ عليها ء 
والذى به تشبه جملة الفعل والفاعل جعل النحويين العرب يلحقون جمل 
بعض النواسخ بجمله : 
مرة ٤‏ كما یحدث مع کان وکاد » وىنجمله : 

الفعل والمفعول والفاعل 

وهذا الإلحاق صحيح من حيث الشكل » لکنه ‏ كما سنثبت خيہ 
بعد ليس دقيقا فالعلاقة الداخلبة بين كلمات جمل النواسخ تختلة. 

ونحن هنا نتفق دح النحونين ی هذا الثصور لان معز اه آنا ۲ انسح 
لا يعنى فقط نسنخ الحألة الإعرابية » بل إكساب الجملة إطارا تركيبي 
جدیدا تقف به کما قلت » وتنبه النحویون ‏ ف مکان وسط بین ترکپبی 
تمطی الاستاد المعروغين فى األعه 4 

وتراكيب النواسخ هى فى نظرى من أهم الأمثلة الثى ثثغير خيها 
الحالات الإعرابية للمفردات ء وتظل النسبة أو العلاقه بين هذه الفردأت 

وقد عرفت العربية مثالا شسهيرا لهذا الثغير ف الحالة مع ثبات 
النسبة فما سمى بالمفعول المرفوع » إلا آن الأخير يجرى داخل جملة 
الغاعل ٤‏ وما نحن معه الان دددت أحمله ا ىندا دعر اطار ها الثرکیبی 
مع تلون عناص ها ثلونات اعر اده حدىدة »+ 

وقد تنبه النحويون إلى هذا المح ء ملمح ثبات أل لنسبهۀ بین ‌عنصری 


۳۹ س 


غالعلاغه ادلاه من حیث الحدث س ین کان وخر ها ھی اختقال 
من صفر إلى عدد صحبح لدی من ینکر دلاله كان على الحدث > أما عند 
« الرضی » فھی انتقال من عدد صحیح إلى عدد آخر ٤»‏ آو لئقل : ھی 
علاشة ما دين العدم والوحود عند المعارضىن 4 وأأوحود اطق والوحود 
المشدد عذد رر الرضى ( ۽ غانت حن ئفول : 
کان زد اما 
فكانڭ فلث : 
حصل سء 
وآخوأث 0 کان أدل فى الدلالة على الحدث منها ؛ اد ھی ثدل على حدث 
معين لا يدل عليه الخبر ء 
وأذا اکتفٽ « کان » أو إحدی آخواتها دمرغوعها غهى « ألتامه » 
قول : 
کد کان عد د الله 


فد وشح الأمر )( 
و لا خلاف څی ان ) کان الثامه ندل على ااحدث() +و هد | الحدث 
يبثصف به غفاعلها آما الحدث الذى ندل عليه « كان » الناقصه » فيثصف 
كلمات هذا الباب أغعال من الناحية المعئوية : الزمن والحمدث : 


)٦/اج الكثاب‎ )١( 
۹۸ ۰ ٩۷/۷د شرح المنصل‎ )۲( 


س ,۷ س 


زالتصريفي # ا هد هد الأغعال من حث اأثصر ف التام وعدره اى 
واسم الفاعل وھو کان آصبح ‏ آضحی ‏ ظل ہ بات صار ‏ 
أمسى ء 

( ب ) ما یثصرف تصرفا ئاقصا » غیآتی منه المضارع › ولا یأٹی 

دام » برح ٠‏ ختیء ٤‏ انك » زال 

ولتصاريف هذه الأخعال من العمل والشروط ما للماضى منها ومن 

ذلك : 
« غالوا ئا لله ثفن تذکر نوسف » )0 
| « لا پزال بنيانهم الذى بنوا ريبة ف قلوبهم » () 

فول الشاعر : 
ہی الله يا آسماء آن لست زائلا أحبك حتى يغمض العين مغمض 
ال تعالی : ) وكذاك جعلناكم آم و سطا اتکونو | شهداء على الناس )5( 
فال نعالی : « ملفا با نا ر کوٹی پرا ولاما علی ابراهیم > ) 

ومئشال المصدر شول الشاعر : 

ببذل وحلم ساد فی تومه الفثى وکونك .إیاه علبك پسپر 

ومڌهب الجمهور أن وزنها « عل » بالكسر » خفف ولزم ااثخفيف 
لثفل الکسرة على الباء » وأسندل لذلك انها او كانت الفح لصارٽت إلى 
« لاس » أو بالضم لقبل غيها « لست » بضم أللام ٤‏ ولا بال إلا «لست» 
Aa mg (U‏ 
)۲١‏ التوبة ١١٠١‏ 


١)١ 'ليقرة‎ )۴( 
٩٩ الأنبیاء‎ )€( 


= ۷ — 
بفٹحها (') ء 

وقد ذهب « يو على » فى أحد قوليه إلى أن « ليس » حرف ++ 
وقال فى قوله الآخر : وآما إلحاق الضمير فى لست ولستما ولستم : 
فناصبا () . 

« وآبو علی » فی وله الثانی بالمس ثلاثه اعثبارات غی تدلیله على 
فعلية « ليس » ١‏ اعتبار « الشكل » والصيغة » فهى على ثلاثه أحرف > 
واعثبار « المعنی » فهی تدل على نفى الكون فنشبه « ماکان » ثم اعتبار 
« الوظيفة » إذ بأثى بعدها مرغوع فمنصوب ؛ء والنحوى المدقق هو من 
يجمع بين هذه الاعتبارات الثلاثة ‏ كما عل « آہو على  »‏ * 
| ود آجاد « الزمخشرى » و « ابن بعش » فى التدايل على فعليه 
« لىس » » ومما قدماه من أدلة على هذا : 

)١١( ٠٠‏ اتصال الضمير الذى لا يكون إلا ى الأغعال بها » على حد 

اتصاله بالأغعال وهو ااضمير المرغوع نحو : لست ولست ولستم ٠‏ 

( ب ) آخرها مفثوح كما يفتح آخر الغعل المأاضى ٠‏ 

( ج ) تأحقها اء الثأنیث ساکنه وصلا ووقفا و 

( د ) آنها تتحمل الضمير كالأفعال تماما 

( ه ) عدم التصرف لا يدل على آنها لست خعلا ؛ إذ ليست كل 
الأغعال مثصرغه + 

و هذه مشسانهات « شكلىة » و « وظيفية » آى أمور ترجع إلى 
الصيعة » كما ترجع إلى سلوك الكلمه غى التراكيب ٠‏ 

وا مشابهة ا لمعنوية بينها وبين « ما » لا تدل على آنها حرف مثلها : 


ل لل ل ل | e‏ 


جا/6 111| 
(۲) شرح الكافيه ۲۹1/۲ 


۷١ 


هذه مشابهه وأحدة لا سقط الشابهات الأخرى الثتة للفعلىة من نحو 
تحملها الضمير » وعدم إبطال عملها بدخول « إلا »ق خبرها » غأنت 
ولا نكون مثل داك ٤‏ ) ما € ہل یجب رغم اأخدر » لاننقاض النفی بالا 
کما فی نحو : 
ما زید إلا قاثم 

إذا ما وضعت الخصاثص العذوبة والمشكلية السابقة غى الاعتبار» 
آمکن القول بان أغعال هذا اباب أخعال خاصة ؛ إذ يبدو أنها من اأناحة 
المعنويه كانت تثجه إلى ما أسميه التخصص اادلالى ؛ إذ كانت ثحث 
الخطی کی لصبسح آدوات ثدل على « الزمن » غقط ء والنحونون الدين 
اتو أ لها الدلاله على الحدث ء كادوا بقولون إن الحدث ف جملثها من 
النوع J‏ ارک ( ٤‏ لان هناك NEY‏ نها و ددن خر ها غی حمل معدی 
الحدث ددليل آنها وحدها _ وهی ئافصه _ لا تثصور معئى الحدث فنها 
غاد ا ما آصسحث ئامه اسثةالت بالحدث 4 

ومن النأاحه الشسکایه ر ننا E‏ الفعال أبضا ملاح ثطور نحو 
حألة « الأدأة ) فبعضها تصرغه ناقص »> ونعضها الآخر کان مد كمل 
طريق التطور غوصل إلى حالة الجمود الكامل وهو « ليس » ء 

والحق آئى أمبل إلى إخراج « ليس » من أخعال هذا الباب ؛ لأنها 
من الناحه الشکلیه لا تحد لها مكانا بين صيغ المأاضى الئلاثة « فعل » 
بغثح العين » وكسرها » وضعها » وعلى الرغم من أن وسطها عله »إلا آنها 
لم ثاٿ على وزن « خعل » بفئح العین كما آثت « کان » وصار ‏ مثلا 
وال كانت ) لاس س کما فال الحمهور _ ء 


(1) شرح المنصل ج۱۱۱/۷ + ١ ١١١‏ الكتاب جا/٥) ١‏ ثم اتظر المع 
ف نذريج « ليس الطيب إلا المسك » جاإ/ه٠ا‏ 


س ۷١‏ س 

وذهاب الجمهور إلى آنها الآن مخففة عن « ليس » يكسر الياء غير 
مقع ٤‏ غها الثفقل الذى فبها لو كانت كذلك ؟ 

وغد ملت غی بحثی الدکتوراه _ اهتداء ہما جاء غی«لسان العرب» 
وبرأى بعض اللعويين المعاصرين _ إلى أن « ليس » كانت فى الحقيقة: 
« لا يس » بمعنى لا وجود ثم سهلت الهمزة » فالتقى ساكنان » ألف لاء 
والياء الساكئة » فحذفت الألف تخلصا من التقاء الساكثين » خأصبحت 
الصيعة « ليبس » ؛ 

وكأن العرب بهذا الصنيع تخففت من الهمزة فى « أيس » › ومن 
الألف ف « لا اى وصلت إلى « ايس » ء 

ويبدو أن الذهن العربى مال الى تناسى مذا الأصل » وغضل أن 
يعامل « ليس » معاملة الفعل الماضى » لبنائها على الفتح » ولأسياب 
أخرى سكليه آثبتها النحويون _ فيما سيق = ء٠‏ خجاء النحويون وآثبتوه 
ضمن اخوات « کان » ؛ 

وآری تخصيص باب نحوى لليس ؛ لأنها موضوعة للنفى » وله 
وزن خاص بها لا ندرج تحت اوزا ن الفعل المأاضى الثلاٹی ولل 
النحوبين كادوأ بفعاون ذلك ٠‏ لأنهم آلحقوا بها آدوات آخری‌ثنفیالجمله 
الاسمية مثلها » الأمر الذى يشير بوضوح إلى آنهم تنبهوأ إلى أنها ‏ 
آی لیس باب وحده + .| 

وسواء عولجٽ « ايس ») ضمن آخوات کان » آم خصص لها وا ولا 
ولات ء وإن » المشبهات بها باب خاص » خهى من الناحية التركييية بأتى 
سعد ها مرو ع ومنصوی » وهذا ما عليه کان وأخواتها ؛ 
٥‏ س خصائص تركيبية : 

وهذه الأغعال بخصائب الشكاية والمعنوية المتميزة تدخل عى 
طرغين النسبة الإسناديه سنهما هی :اك الثى بين البتداً والخبر ء 
هذه الأغعال إِذن ب ذو خاصبة تركيبية خاصة خالجملة ميا إطارها 
) فعلی ¢ من نوع خاص لكن العلاقة ىن العناصر دأاخل هذا الإطار 
هی ما كانت بين البتدا والخبر ٠‏ والتغبیر خی إعراب الجبر هو مراعاة 
لاطار الغعلى ٠‏ وهذا هو ما قصدته بتغير إلحااة الإعرآبية مع شبات 
النسبة الإسناديه ء 


س )۷ — 


وقد آمدنى نحوبوئا بهذا التصور ٠‏ أذ لم بعب عن د هنهم به هذه 
الكلمات بالأفعال من ناحية » وشبه ما يآثى بعدها با تدا والخبر من 
تاحنة آخرى ء غكائت الحمل هنا بمئزلة جملة الفعل والقاعل » وبدت هذه 
النظر 5 فی‌تىو بب السائل النحویه _ كما سبق فجاعءت تراکب النو اسح 
سن جملة الميتداً من ناحية وجملة الفاعل من ناحية آخرى ٠‏ 

يقول « أبن يعيش » : « لا كانت هذه الأشباء داخلة على المشد' 
والضر > وکانت مفثةذسه لهما جمیعا ٤‏ وجب من حسث کانتآغعالابالد لال 
المذكورة أن کون حکم ما بعدها کحکم الأغعال الحشةه ٠۰ ٤‏ رفع 
غاعلا وتنصب مفعولا»غرغعت هذه الاسم ونصبت الخبر ٠‏ ليصيرالمرغوع 
كالفاعل »والمنصوب كالمفعول من نحو : 

کان زد قائما 
ضرب زید عمرا (') 

و « ابن يعيش » فى الاقتباس السابق يلمس بحساسية نحليلي 
ما عليه ترکیب کان وآخواتها » فهو _ شکلا - یشبه‌ٽرکبب الفعلو الفاعل» 
لكنه ‏ نسبة ‏ ينسبه تركيب البتدا والخبر » وما أعطى العرب هذه 
الأغعال هذا الشكل ااتركيبى إلا لمشابهتها بالأفعال » غالثر اكب النحوية 
ما هی إلا آطر معینه ترت العناصر الفردة نفسها داخلها » ومن هذه 
الأطر فى العربية : 

على أن هذا الإطار الذى به تنتسب ثراكيب كان وآخواتها إلى 
تراکیب جمله الفعل والفاعل » لا يقوى أمام الاعثبار التركبى الآخشر 
الذى تنتمى به إلى ثراكيب الجملة الاسمبة ء | 

نحو هذه الأفعال - إذن ‏ نحو خاص ؛ لگنها کلمات ذات طبيعة 


qy Pop 


٠)١٣١/۷ج شرح المنصل‎ )١( 


DR — 


لا تدخل هذه الأغعال على آی مبتدا » بل تدخل على ایند آت اأتى 
ليست لهأ معان نحوية خاصة ترتبط بتصدرها الكلام » أو غير ذلك من 
اللاعثتارات + 
ولذلك شرط الذحويون للمبتداً › آلا يكون : 
( ' ) مما لزم الصدر » كأسماء الشرط » والاستفهام ٬وكم‏ اأخبرية» 
والقرون بلام الابنداء , 
( ب ) مما لزم حذفه › کا)خبر عنه بنعت مقطوع ؛ 
(ج) مما لزم الابئداشة کقولهم .: 
آقل رجل يقول ذلك إلا زبدا 
الكلاب على البقر 
لجريانه كذلك مثلا + 
(د ) وكذا ما بعد «لولا » الامتناعية » وإذا الفجائية ٠‏ 
( ه ) ولا مما لزم عدم التصرف كأيمن فى القسم »و : 
طوبى للمؤمن » سلام عليك 
( و ) ولا خبره جملة طلبية ؛ 
وشرط ما تدخل عليه « دام » و « ليس » والمنفى بما من جمع 
أخعل هذا اباب زبادة على ما سبق آلا يكون خبره مفردا طلبيا » لان 
له الصدر » وهذه لا يثقدم خبرها › غلا يقال : 
لا آکلمك کیف ما دام زید 
آین ما زال زد 
این ما یکون زيد 
این لیس زید 
وشرط ما تدخل علیه « صار » وما بمعناها » وکذا « دام » و«زال» 
و خو ائه » زبادة على ما سبق آلا پکون خپرها علا ماضيا › غلایقال | 


صار زید علم 


إل۷ا س 


وكذا البواقى ؛ لأنها تفهم الدوام على الفعل » وائصاله بزمن الإخبار > 
والاضى پفهم الانقطاع فتداغعا » وهذا منفق عليه () ۰ 

خآثر هذه الأفعال الإعرابى والدلالى مشروط بعدم مصادمته 
مواضعات نحوية ثابثة ؛ خالكلمات التى لها الصدارة أو الثى لزمت 
الابتدائية » أو التى لزمت استعمالا خاصا لا تكون اسما لهذه الأفعسال» 
كيلا تفقد ما عليه وضعها واستعمالها ؛ 


وبعض أفعال هذا الباب له اأصدارة ء» غلا يدخل على جملة خبرم 
دو صداره فنتعارض الصدارتان + 


وحين يكون الخبر جمله طلبيه » تكون دلالته على الزمن مستقبلية » 
غلا ندځل عله کان وأځوانها ٠‏ اتعارض دلالتها الزمنيه الماضويه مسع 

وبعض الأفعال تحمل مدلولا زمنيا معينا كآن تفهم معنى الدوام 
مئلا  ٤‏ وهذہ لا تدخل على جمله خہرها خعل ماض » کیلا يتداشح 
المعئيان ونتناخر الدلاا نان الزمنيثان ٠‏ 

فهذه الأغعال س إذن _ لا تدخل على آنواع الجمل السابقة » إم 

منسعی س ادن سید آلا یز عم زاعم أن کان وأخوانها نسح حسکم 
الميتدا والخبر مطلقا ؛ غان هذا ال مقي د بالاعتبارات والشرائا 
السابتةء 

و لذا أن : نسئتج من هذه اشر وط ان العربيه لم سمح اھ ذا 
الاطار الفعلى الذدی تحدد آنعاده ومساغائه وآرکائه کان و آخځو انها أن نھد د 


FF #H+ 


الأفعال فى بعض التراكيب المستثناة سابقا » فلنضعها بين اليتدا والخير > 


() همع الهوامع ۱٠۴/۱‏ + تسهيل الفرائد / ٣ه ٤‏ شرح الكافية 
۹A ¢ ¥/ +‏ 


۷۷ سس 
ويكون توسطها ى هذه الحال ضرورة تركيبية آملتها طبيعة اللعْة ؛ لأن 
خلاف ذا خطا + 


وازن مثلا م بين جمل اسمبه يراد استعمال « کان » معها » 
لكن الميتدا فى إحداها ليس من كلمات الصدارة » وف الأخرى من كلمات 
الصدارة ء 

| محمد هنا | من هنا 

٢‏ محمد کان هنا ۲ من کان هنا ؟ 

۳ کان محمد ھئا 

فعلی حبن ,بمكننا إحلال « كان » ف ااأجملة الأولى إما ف وسط 
الکلام آو فى آوله ٤‏ لا يمكننا إلا إحلالها فى وسط الكلام ف الجمله الثانيةء 
وما هذا التقيد فى استعمال كان فى الجملة الثانية إلا لأن البتدا غيها اسم 
استفهام له الصدارة غلا تدخل علبه كان ء 

وئثىدو « كان » فى الحملة الثانية من القائمة الثائية » مثلها فى 
نحو قوله تعالی : 

« غل من کان عدوا اجبریل » () 
« خانظروا كيف كان عاقبة امكذبين » () 
حپث جاء البتدا اسم استفهام فى الآية الأولى » وكان الخبر اسم 
اسقفهام ی الاه الثانىة » وهكذا قوله تعالى : 
« ومن کان غنیا فلیستعفف » ( ) 
حيث جاء المبتداً اسم شرط ء وآيات آخرى كثيرة o ٠‏ 
ولا بجادل آحد فى“ أن الجملتنين الأولى والثاثية فى القائمتين 


(1) البقرة ۲۷ 
(۲) آل عمران ۱۲۷ 
() الئنساء 1 


۷A۸‏ س 


السابقتين اسميتين فكلتاهما تبدً باسم » وليس هناك من غرق بين الجماة 
الأولى والجملة الثانية ف كلتا القائمتين إلا ق عنصر الزمن ؛ غزمن الجملة 
الأولى حاضر عبرت عنه لخدا الصغفرية ًى خلو الحمله من داه للزمن - 
وزمن الجملة الثانية ماض عبرت عنه الأداة الفعلية « كان » ء 
وتواد عن هذا الفرق فى الدلالة الزمئية » أو بالأحرى صاحبه غرق 
سکلی تر کسی » صور ی آن الأخير بعد كان ؛ بأخذ حاله النصب الاعرابية 
وترتيب كلمات الجملة الثائية ف ألقائمة الأولى ليس بواجب ١‏ أذ 
نمکننا التكلم مع هذا باأترئب الأذى عانه الحمله الثالثه ؛ 
وإذا كانت الجملة الثانية اسميهة » خانى أرى أن الثالئة عى أن 
تعثبر اسمية ؛ خلس الفرق بينهما إلا ف ثقديم « كان » إلى صدر الجملةء 
و اذا لم مكن هناك تعارض بين الدلاله الزمشنة لهذه الأفعال » والدلالة 
الزمنية للضر »> جاز دخول « كان أخواتها » ء 
ولهذا جوز البصريون دخول بقيه أخعال الباب على ما خبره ماض : 
لکثرته ف کلامهم نظما ونثرا كثرة توجب القياس + من ذلك قولهة تعالى : 
« إن کان قمیصه قد » () 
« إن كنت قلنه » (7) 
) او لم تکونوا أشسمتم » 0 
وقال الشاعر : 
وقشال : 
وحکی « الکسائی » : 
أصبحت نظرت إلى ذات الثنانير 9) 
)١(‏ يوسف ٦‏ 


(؟) المائدة ١١١‏ 


(۴۳) ایراهیم )) 
()) ذأت التنانر ٠‏ فاقته . 


س ۳۷۹ سس 
و شر ط الكوغنون ف ذلك اثر أنه (( يقد (( خلاهر د 6او مدره : لان 
) کان واخو انها ( إذما د خلت على ألحمل ندل على الزمان ¢ اذا کان 
الخبر يعطى الزمان لم يحتج إليها ؛ آلا ترى أن المنهوم من : 
ردد ام » وکان زد اگما 
شىء واحد » واشثراط « فد » لأنها تقرب ال)امى من الحال () ء 
وشرط الكوغيين اقتران خبر كأن الماضى بقد لتقريبه من الحسال 
والىصرنون ى مساله دخول کان عاى الجمل ذواث الضر المافى 
نظرو | إلى التعارض بين الدلالات » غجوزوا ذاك ؛ حبث لا تعارض + 
آما الكوغيون غنظروا إلى الفائدة الدلاة الئی نجنی من الثر اكب : 
فحبث لا غادة لا جواز » غالأضى فل ال ماضى إطاله ونكشر ١‏ آما ألامى 
رىطوا بین الصحه والإغادة ۰ 
وقد انقسم كبار النحويين فى هذه المسالة بين المأهبين البصرى 
والكوق » فقد ذهب « ابن درستويه » إلى أن الماضى لا يقع خبرا لكان ¿ 
و إلا جاء لعوا غلا يشال عنده : ) 
کان زید قام 
بل پنبجی آن يفال : 
کان زید قائما آو کان زید یقوم 
يعلق « الرضی » على منحی « ابن درستویه » بآنه ینبغی ‏ إذن -- 
کون زيد يقوم 


a 


(1) همع الهوامع ۱۱۳/۱ ۰ تسین الغوائد ٥۴‏ » الامالی ج/١٠٠‏ 


سے ۸۰ س 


لدلالة « بكون » على الحال والاسنقبال » ميقم المضارع فى 
یره لعوا # 
اما « ابن مالك » غقد جوز وقوع الخبر ماضيا ؛ إذ لا مأنع من شيام 
شسیئین يفیدان معنى المضى ٠‏ 
لکن « ابن مالك » منع » مغی خبر ار »ء ولیس > ومادام » وکل 
آما « صار » فلكونها ظاهرة فى الائتقال ف الزمن الماضى إلى حال 
مستمرة وهی مضمون خبرها > کقول المريض : 
وكذلك « ما زال » وآخواتها موضوعة لاستمرار مضمون أخباره 
م ھی ١‏ ا أن تمع قریڈا د و بع ج اتر ر م ا 
زید غنی ٬‏ قائم »> مضروب 
أو الفعل | لضسارع نحو : 
زید يقدم ف الحروب ویسخو بموجوده 
وأما « مادام » غلم يقع خبرها ماضيا ؟ لأن « ما » المفيسدة 
ماذر شسسارق 
تقاب الماضى ف الأغلب إلى معنى الاستشبال ء خلهذا نشرل : 
آجلس ما دام زید چالسا 
وأما « ليس » خهى للنفى مطلةا » والمىستعمل للإطلاق من دون 


۸ — 
تعرض للزمان إما جامد أو صفة آو مضارع () ء 


کان أخعال هذا النان تن ۴ 
وكان أغعال هذا الباب تنقسم إلى مجوعتين من حيث جواز الإخبار 
عنها بالماضى : 


( ب ) مجموعة : صار ‏ ایس ما دام ما زال وآخواتھے 
الفااثه () ء 

آما المذاهب التحوية حول جواز الإخبار بالامىعن أغعال امجموعة 
() خثلائة : 


| المجوزون و هم البصريون وابن مالك ء 
۲ - الانعون وهو أبن درسويه ؛ 
۳ التوسطون وهم الكوغيون الذين يجوزون بشرطاقترانه بقد ٠‏ 


آما المجموعة ( ب ) هناك شبه إجماع من النحويين على آنه لا يقح 
الماضى خيرا اها للأسباب الئى غصلها « أبن مالك» ٠‏ 


إلا أن « أبن بعيش » جوز وقوع الماضى خبرا لجميع أخعال الباب 
بدون ثفريق () » فهو إذن ‏ قد توسع ف هذه المسآلة غايه التوسع ء 

وحديث الذحويين عن مساله وتو ع ا ماضى خبرا لهذه الأفعال > 
وانةسامهم فى هذا إلى مجوز » ومانع > وغیر مستحسن ( بین بین ) یهد 
حدیثا ق نوزیع مفردات اللعغة على المواشع النحوبة المختلفة ؛ خليس كل 
لفظ بحىء خير الكان ٠‏ ومايوظف من كلمات اللغة هنا ينبغى أن يكون إما 
اسما حامدا » أو صفة ء أو فعلا مضارعا ؛ غالتركيب النحوى لا يتحقق 
قط بوضم کلمات علی نسق معین » ہل بوضع کلمات بعینها ٤‏ آی باختی ار 


° )0( مجمو ع افعال المجموعتين ثلاثة عشر فعلا ٤‏ وهو المدد المتفق عليه 
بين النحويين س كما ذكرت فى فقرة « عدد الأفعال ؟ 


(۴) شرح المفصل ج۷/١٠٠‏ 


س ۸۲ — 


عناصر معينه » واصطفاء مغر دات بذ انها 4 واسندعاد أخری * 

وأختثار والاسشعاد مرد هما إلى | لعئى ف والاتساق الدلالى داں 
كلمات التركب وهذا أمر وراء الصحة الشكاية »> واسثيفاء روم 
تقعيدىة معينه ۰ 

وهذا فى الحشققة ما قصدته من أن أحماه کان وآخوانها نحوا خا حا 
به نغترق عن نحو جملتی العلل والفاعل » وألمىندا والخبر +$ فلا بجادل 
أحد من النحويين وقو ع الاضى « غعلا» مع الفاعل » أو « خبرا » للمبئداً : 
لأن ا لمجال الدلالى مم هذين النمطين التركيببين من المجالات المغتوحة وما 
على المتكلم إلا أن يحدد الدائرة الزمنية ألثى يدير خيها عناصر ثراكيبه 
حکسبت المعنى ار أُد چ 

آما مع « کان » خإِنه ازم نفسه باختیار معن ؛ لذلك غانه بنبغى أن 
ددقق ف أخنغاأء لفاك المرفوع معها م وكذاً الأنصوتب کنا( يصادم دان معدی 
ومعنى » أو بين مسلمة تركيبية وآخرى + 

وكأن أخعال هذا الباب لها مجالها الاستعمالى المرسوم > خهى بهذا 
نمط متمز من التراكب لا هو إلى هذا Ya‏ إلى ذاك » وثمه مساکل 
خر ی هذه الفكر ة + 
؟ س کدف الخبر : 

ف جملة كان » ازدواجية تركسبية ؟ خهى ثنظطر إلى جملة الفاعل 
بعين » وإلى جملة ا يندا بآخرى » ونجد ق أفوال النحوبين مابشث هذا 
الولاء المزدرج آو بالأحری كماغات س السمهة اأثرکییه الخاصهةيهاه 

بقول « این تعيش ) عن .حذف الخير ف باب کان والحذف من 
الأبواب المشررة المالوخة ف جەح الو لفات النحوبهة س ل واعلم أن کان 
قد اجتمع خیها آمران » کل واحد منهما یقنتضی چواز حذف الخبر ء ومم 
ذلك خان حدغه لا بجوز » وذلك آن هذه الگغعال داخله على مدا والخير» 


وحذف خبر البتداً يجوز من االفظ إذا كار ن عليه دلبل من لغظ آو غبره 
نحو قولك : 


س A‏ س 


رید ائم وعمرو 


والمراد : وعمرو قائم + وكذلك تقول لن قال : 
مسن عندلك ؟ 


وا )راد زدد عندی ٤‏ ولا جوز مثل ذلا مع كان ء والآخر أن هذه 
الأخعال جاریه مجرى الأغعال اأحشفية ٤‏ وغاعلها ومفعولها + والفعول 
کائٿٽ منسنهه يثاك ؛ 
واأعله ف ذلك أن الخر فد صار کالعوض من الحدثء والفائدة منوطه 
به » فکما لا يجوز إسقاط الفعل فى : 
قام زد 
فكذلك لا يجوز حذف الخبر ؛ لأنه «ثله » (ا) ء 
وقریب مما سبق ما جاء عن « اہی حیان  »‏ کما ینقل عنه 
ر السیوطی (( دشی»ء من التفے۔تل قال « آبو حبان ) : نص أصحاينا على 
آنه لا جوز حذف اسم کان و آخو انها ولا حذف خبرها ما الاسم خلانه 
مشسبه بالفاعل » وأما الخبر كان قياسه جواز الحذف ؛ لأنه إن روعى 
غكذلك ۾ لكنه صار عندهم عوضا من المصدر » لأنه فی معناأه اد القيام 
مثلا _ کون من أكوان زيد ء٠‏ وقد يحذف فى الضرورة كقوله : 
رمائی بأمر کنت منه ووالدی بریئا ومن آجل الطوی رمائی 


وقولة : 
لهنى عليك . للهفة من خائف عى جوارك حین لیس يجیر 
ومن النحوبين من آجاز حذفه لقرينة اختيارا ٠‏ 


ا 


)١(‏ شرح المنصل ج۹۷/۷ 


س A)‏ س 


وغصل « ابن مألك » فمنعه ف الجميع إلا « ليس » إذا كان أسمها 
نكر ة عامه نشببها بلا » کقولهم غیما حکاه ( سييويه » + 


لیس هد 

آى هنا ء وما قاله « أبن مالك » ذهب إليه « الفراء » (ا) ء 

فالنحویون فی مناقشتهم حکم حذف خبر « کان » کانوا یفکرون فی 
ضوء من هذه الازدواحبه الثرکسهة » آی سه جملتيا بجمله العلل 

کذا کان حدیثهم عن حکم تعدد خرها » غقد أاخثلف النحونون سنا 
بين مجوز ومانع كما اختلفوا حول تعدد خبر الميتدا ء إلا هم ڏذھنوا 
إلى آن منع تعدد خبر « كان » أولى » ولهذا ذهب « أبن درسثويه » 
و » اہن آبی الربیع  »‏ وھما ممن جوزا ثعدد خبرالیتدا ‏ إلى أن هذه 
الأغعال شبهت بما يتعدى إلى واحد غلا بزاد على ذلك ء إلا أن‌المجوزين 
الو ! : هو ف ال“ےل ڪر مندا م غاذا حاز نعد ده مح العامل الأضعف 
وهو الانتداء خمع الأثوی آولى )۰ 

لكن الأولى عدم جواز التعدد ء وف هذا دعوهة صریحه من توا 
الى ثحلیل حمله کان على نها ثرکدب مدمر دو شخصدة مسشغاه ¦ انك 
ف حذف حبرہ ‏ متلا لو رأاعیت اص ل أحد غت ⁄ ولو رأعنتث الإطار 
لحذغت » تسبيها له بالمفعول » لكن الخبر لا بحذف دلالة آنه لا ينعي 
النظر إلى التركيب من هاتين الزاويتين ء 

لا یبقی س إذن - إلا الزاوية الوحيدة الباقية » وهى أن الثركب 
بدخول « کان » ودخولها مح الخبر ف وحدة دلالنه كاملة ١»‏ بت 
لتركيب طابعا خاصا به ؛ برها الآن من هذه الزاوية الدلالية لب 
كخبر المبتدا » كما آنه لیس کمفعول الفاعل ٠‏ كما أن کان ليست کالفعل ٤‏ 


٠۱١/اج همع الهوامع‎ )١( 
|١٤١/اج همع الهوامع‎ )١ 


۸9 س 


وأصبح جانب الحدث فى الجملة نسيجا متشابكا من كان والخبر » ولذا 
لا يجوز حذف الخبر ؛ لأنه صار عوضا عن الحدث » الذى سلبته كان 
من الجملة بمجرد دخولمها 
عدر الخير غنها عن الحدث ٠»‏ لكنك إن فلت : 
کان على ناجحها 

لا بستطيع نحوى أن يدعى أن الحدث فى جملة كان » موجود فى 
«ناجحا » فط » ولا فی « کان » فقط › بل اصبح الان مزیجا من 
العنصرين _ على ما ذهب إليه الرضى من قبل ٠‏ 

وعلى الرغم من أن بعض آنعال هذا الباب يتسم بما يمكن ن 
سمه نحو « خاص أاخاص ) الڏی به ثفثرق عن سائر آخواتها »۽ نحو 
« ليس  »‏ مثلا ‏ الئى تخثص بكثرة مجىء اسمها نكرة )ا فيها من 
الئفى ⁄ دحت دمکن ف صوء هده االخصوصه الخأاصهة حدا قول حدذدف 
خىرها ف نهو : 

إنه-ا بجزى الفتى ليس الجمل 

أقول على الرغم من هذا نجد بعض النحويين يذهب فى نحو العبارة 
السايثة إلى اعثبار « ليس » حرف عطف حملا لها على « لا » (ا) ء وبذلك 

على أن « للرفي » آله الخاص ف الحكم بعدم جواز حذف خبر 
ثراكدب كان وأخوانها عثب هذا التتبع اخصائصها التركيية ٠‏ 
۳ ہہ آلنئی ف أفمال هذا الباب : 

هناك رہم آخوات لکان ( ما زال ‏ ما غٹیء ھا انفك ‏ ما برح ) 


ا 
(۱) شرح الكافية ح۲/١٠٠‏ 


ا۸ — 


ومعنى هذه الأغعال الأربعة : كان دائما » ويلزمها النفى إن كانت ماضية 
ب« «ما» و «لم » و «لا» ف الدعاء» وب «ما» و «لن ».« لا » 
أن كانت مضارعه ۰ 

وادولی الا یخصل بین « ما » وما بینها بظرف وشبهه » وان 
حار ز أك فی غير هذه الأغعال نحو : 
وذلڭ لتركب حرف النفى معها لإخادة الإثبات ء وقوله : 
فلاو ابی دهماء زالت عزیزة 

ولا يجوز أن يعثبز هذا من حذف حرف النفی معهاکما فى قوله‌تعالی: 


لا وأبی دهماء لا زالت 
وانما جاز ز حذغھا لدی الا ٳذ قد قرر آنها لا تكون قتاقصه الا 
معها ,قال :: 
قنك ٿسمع ما حییت بها لك حئی نکونه 
وتحذف منها كثيرا فى جواب القسم كالآية السابقة وقول الشاع : 
لف يمنا یا بن قحفان ¿ بالذی تكفل بالأرزاق فى السهل والجيل 
فاع ولا تغل ازا جاءِ ساقل ' فعنداى لها عقل وقد راحت العلل 


لآن حذف حرف النفی فی جواب الف انت هذه 
الأخمال اأيضناانجو :, 8 ف بر 


والله اوہ 


AY —‏ — 
آی لا آقوم › غکیف بها » () . 


. وکان أغعأل هذا النأب کانٹ دوما محل تطور : واکتساب قیم 
ثركييبة جديدة تخالف بها ما آلغثه العرىبة فى آفعالها الأخرى ٠‏ 


ومن الواضح أنه على الرغم من أن هذه الأغعال ( مازال ٠١‏ ) تشبه 
الأفعال العادية فى جوأز حذف حرف النفى معها » خاصة إذا وقعت فى 
جواب القسم لعدم اللبس » إلا آنها تفثرق عنها فى عدم جواز الفصل 
بيئها وبين حرف النفى بمعمول »> وإِن کان ظرغا آو جارا ومجرورا » على 
الرغم من أن ۳۴ انوع من المعمولات يتوسع غه كرا ٤‏ التراکب 
العريسة ء 

. وسيب هذه الخاصيية الثركيبية أن حرف النفى هذا ركب مع النمل 
وأصمبح جزءا لا بتحز؟ من الدلول الإیجابی الذى ندل عليه هذا النوع 
من الأغعال الثى فد نمگن أن أطلق علبها رر الأغعال المركة ) غان حرف 
البفى قد دحل على أغعال تدل على النفى ليئتجا معا الإثبات أوالايجاب ٠‏ 

ولان حرف النفی أصبح كالجزء من العنصر « الفعلى » لا يتصور 
المعئی .إلا به ٤‏ أصبح وجوده متصورا ء وان لم ينطق به فعلا بان حذف 
كما فى الشواهد.السابقة وكأنه فى حال الحذف موجود بالقوة لا بألفعل 
فلما, انتغی اللبس » وقو ى ى النفس معنى الحرف ثخفف منه فحذف 4 

ولكون ما زال وأخواتها بمعنى الإيجاب من حيث اأعئى » لا يتصل 
آداة الاأستثناء تخر ها ؟ لأن الاسنشناء ارغ لأ کون ف الموحب + غار 


دجسسښسول :. 


 * 
ما زال زيد إلا عالا‎ 
وأما. خبر لیس وآخبار. کان وصار وأخواتهما إذا كانت منفيه فيجوز‎ 


اثر انه بال اذا قصدت الإشات ٠ء‏ وقد خطى « ذو الرمة » فى قوله :. 


Win n ES 
!٠٥/۲ج شرح الكانية‎ )١( 


— AA — 


حراجيج ما تنفك إلا مناخة عى الخسف أو نرمى بها بلدا قفرا 
وأعتذر بأن « تنفك » تامة أى ما تغارق وطنها » ومناخة حال » وعلى 
الخسق متعلق بمناخة » جعل. الخسف كالأرض الثى تناخ عليها كقوله : 


تحیه بینهم صرب وجیے 
و « نرمى » عطف على « مناخة » نحو قوله ثعالى : 
« صاغات ویقبض » () 
فالنفی مع ما زال وأخواته » يختاف عنه مع بقية آدوات الباب » 
ما ٣‏ ز ال = استمر ما ٣‏ کان = انقطع 
نفی ٣‏ نفی = ایجاب ‏ نفی ٣‏ ایجاب = نفی 
ولذلك لم يجز اتصال آداة الاستثناء بالخبر مع ما زال وآخواتها ¿ 
وجاز ذلك مع « ما كان » » ولا يتصور بحال من الأحوال اتصال « إلا » 
بخبر « ما زال » وأخواتها النواقص ؛ لأن الاسنثناء المغرغ لا يكون فى 
لوحب ۾ لکئه اذا إغأد العلل معئی التمام م انه نحوز اث صل اداه 
الااسششناء با لنصوبت دعده م لن العلل ق هذه الحال لك بيد النفى ُ 
الاستثناء معه ء وهذا ما أعتذر به اأنحويون عن ست « ذى الرمة » 
السابق » غلا يستقيم الكلام إلا على اعتبار « تنفك » تثامة » و « مناخة » 
أخبار آغعال هذا اباب علییا ء لکنه لا يجوز ندیم خب ار 8 ال 
وآخواتها علبها ء 
وآحاز الكوفيون غر الفراء التقديم ؛ لان « ما لز مت هده 
الأغعال لناقصة » وصارت معها بمعنى الإثبات » غهى كجزئه ا » 
بخلاف نحو ' 


(1) شرح الکافیة ج۲/ ۲۹٩ ۲۹٥‏ 


— ۸۹ س 
ما غارق وما أنفصل 


غإنها لم تلزمها » بل جاز حذفها لفظا ومعنى » والفصل بينهأ وبين 
الفعل » ولم يجز ذلك فى هذه الأغعال ء 

آما غير 'الكوغيين غلم يجوزوا ذلك نظرا إلى انظ « ما» ٠‏ إذ لولم 
يكن غيها معنى النفى لم يصر الكلام مثبتا بمعنى الدوام () ٠‏ 

وطرغا الخلإف ف السألة السابقة | تقديم خبر « ما زال » وآخوأتم 
عليها ] مثفتتان على أن « ما » لها الصدارة () » غلا بتقدم عليها 
ما هو ف حبزها » وهو هنا ألخبر ء 

لكن :الكوخبين المجوزين للتقديم نظروا إلى أن حرف الثفى قدتركب 
مع الفعل تركبيا عضونا » وأصبحا معا وحدة دلالية واحدة تدل على 
الفعل بحال من لأحوال ي و هده آمار ات اللزوم والامتزاج مڅلاغها مع 

ما ألىمصربون ال انعون قلسن فلسثصحبوا فغكرة التفى التى كانت )ا قبل 
دخولها على ر زال وآخوانها » » ولا بشك أحد أن معنی النفی لا يزال 
اما فى لظ « ما » وإلا ما صار الكلام مثبتا بمعنى ألدوام ٠‏ 

فالکوخپون لم بشققوا ما والفعل بعدها إلى جزئین ءل نظرو! إليهه 
معنا على آنهما الآن عنصر وأحد متكامل» آما البصريون خشققواء ونظروا 
الى « ما » وحدھا » وحکموا لھا ہما یحکمون به لها قبل آی فل وجو 
کونها حرف نفی ٩‏ | 
) ولا خلاف .بین النحويين ف عدم جواز توسیط الخبر بين ما الناغيه 
و الفعل لا سبق من أنها لازمت هده الأغعال حثی صارت كبعض 
جروهها › غلا يچوز | 

ما اگما زال زبد 


ا 
(ا) شرم الكائية ج/۲۹۷ » همع الهوامع ج/۷٠٠‏ 
(۲) انظر تحردر هذه المساله همع ج/1۱۷ 


N. —— 


كما جاز : 
ما شاکہا کان رند )0( 
ما مدی درحه « الفعليه » فى كان من اإناحيه الثركيبية ؟ ما درجة 
تصرفها ف الثركيب من حيث جواز الفصل بينها وبين مرخوعها 
مثلا ‏ ؟ آو من حيث تجاوزها حدود الخبر وطلبها بلمعمولات أخرى 
بقتضدها اأغْعل عأد ةه î‏ : 
ذهب البصریون إلى آنه لا يقغضل بين کان وآخواتها وبين المرغوع 
کان آمامك زید جالسا 
وذلك لکون الفعل الناقص عاملا ضعيفا > غلا يفصل مئه وبين 
معموله من الأجنبيات إلا بالظرف ء ٠‏ 
وأجاز الكوفيون الفصل بين « كان » ومرغوعها بير الظرف 
کان زیدا عمرو ضازبا (9) 
ومن الؤاضح أن البصريين لا يساوون فى الفعلية بين « كان » 
والأغعال الأخزى ؛. غاد يجوز مع « کان » ما يجوز مع غيرها ؛ لأن 
آما الكوغيون غيساوون بينها وبين غیرهاءغیچوزونمعهامایجوزون 
٠‏ مع عيرها » .خالفاصل بينها وبين مرخوعها قد پكون ظرغا أو ,جارا 
ومجرورا أو عيرهما + | 
ودرجة الفعليية ف كان تتحكم ف صلاحيتها التعلق بمعمولات من 
شان الفعل العادی أن تعلق مها ۾ 


(1) شرح الكافية ج۲/٩۹‏ 
(۲) شرح الكافية ج۲/ ۲۹٩۹‏ 


١|‏ س 


وقد ذهب الفحويون القائلون بدلاله « كان » على الحدث إلى أنيها 
تعمل ف الظرف والجار والمجرور ؛ ولذا علقوا بها الجار والمجرور ف 
فوله ثعالی : 
« آکان لئاس عجبا » (') 


أما من لم يثبت لها الدلالة على الحدث » خقد منم هذا التاق » 
ومن هؤلاء « الفارسی » الذى صرح بمنع تعلق المجرور بها » ثم قال : 
وف عملها فی ظرف الزمان نظر ؛ 

| وحکی < آبو حيان » الخلاف الذى فى عملها فى الظرف والجار 
والمجرور فى عملها فى الحال خمن منعه قال : لأنه لا استدعاء لها الحال 
اؤالغامل مستدع » ومن جوزه قال : الحال يعمل فيه < هذا » وليس 
ما تصیها ألمصدر » غالأصح منعه على القول بإثباته لها : لأنهسم 
عوضو! عن النطق به الخبر ء وأجازه « السيرأفى ‏ ومائفة ء فيقا | 

کان زید قائما کونا (7) 


اانعون تعلق الظرف والجار والجرور ؛ بکان ٬‏ ذهبوا الى آنا 
خالبة من معنی الحدث » وهذان وعاء 4 


فده والحدث غير موجود د ومن شم غلا اتید 


هذا منحى على فى التفكير النحوى يفترض أن ال)واقع النحوية ذ 
الثر کیب هی علاقات ورپاطات بین الكلمات ٠‏ 
أما أما الشكايون من النحاة جكائوا يتمسکون دوما برسوم لعي 
اة لِذاء نر اهم پجوزون عمل « كان » فى الحال ؛ اذ هی فمل ء والفعل 
.أولى بالعمل ق الجال من اسم الإشارة * 


)1( ما قىس ؟ 


۹ س 


ومن هنا خإن واو الحال قد تدخل على أخبار هذا الباب إذا كانت 
جملة تشبيها بالجملة الحالية » كقوله : 


وکائوا أغاسا دنفحون فاصحواً وآکذر ما بعطونه النظر الشزر 


لكن الجمهور أنكروا ذلك » وتأولوا الجملة على الحال » والفعل 
على التمام (ا) + 


والحق إن المعنى الفعلى فى اسم الإشارة أوضح منه ف « كان » ؛ 
على الرغم من أن ف هذه مارات شكلية كئيرة خاصة.بالأغعال ؛ غالمعنى 
الفعلى فى اسم الإشارة معئى خاص معين » أما فى كان غمطلق » وطا) أن 
النعلق بين الكلمات فى التراكيب مرده إلى التلازم ألعنوئ ١‏ والاسندعاء 
الدلالى ٠‏ غان اسم الإاسارة أکثر استدعاء للحال من « کان » معنیلا شسکلا 
الأقل محدد أو مخصص لأحدث المطلق العام ى كان ؛خهومن‌هذهالزاوية 

آما هو لاء الذين آنکرو ا دلاله کان على الحدث » فحوزوأ تعلق 
المصدر بها حنث لا أطااه ولا کشر 4 

: ہہ آل أجملة الاسمية فى موفع الف أذْضلة‎ e 

ارتب حديث النحوبين عن ک وآخواتها ف كثير من الأحیان‌بالاثر 
وهن هنا سیت هذ لانمل هع کلمت آخری پالاخ لأنھا تش 
الحكم ابی الثانت f‏ آخر جددد؛. 


خی بزہن الحملة ETT‏ 


(1) همع الهوامع ج(/١٠۱‏ 


۹۳ س 


وبعض آغعال هذا الباب نحو خاص به » غاذ' تأكدنا آن هذه الأغعال 
بصورة عامه لها نحو خاص » فان ما تمتاز به بعض الأغعال من تصرخات 
فركيبية يمكن أن بكون من نحو خاص الخاص » وقد سبق التمثيليبعض 
من هذا النحو ؛ 

وهناك من هذا القبيل » تغيير جوهرى يحدث لجملة البتداً والخبر» 
تقوم به الأداة « ما دام » بالإضاغة إلى تغييرها الحكم الإعرابى الخبر 
وهذا التنيير الجوهرى مرده فى الحقيقة إلى ما تؤديه « ما دام » من 
معني ٤‏ خهى لتوقيت خعل بمدة ثبوت مصدر خبرها لفاعل ذلك المصدر > 
غآنت ف نولك : 

اجلس ما دام زید اکا 

معك فعل هو ( الجلوس » ء وخبر « ما دام » مصدره « القيام > » 
وغاعل هذا المصدر هو « زيد » ؛ فآنث فى هذا الثال موقت لجلوس 
الخاطب بمدة بوث قيام زيد () ٠‏ 


ومن الواضح آن « ما دام ) .وما نعدها توقىت للكلام قبلا : 
فهى ‏ إذن ‏ ظرف » والظرف فضلة » وهذا هو التغيير الجوهرى الذى 
أشرت إليه ؛ غألجملة الاسمية مع « ما دام » تصبح جملة ثانوية فى 
رکیپ آکیر ۶ لذ لا بد آن سبق ما دام و 
او اسمية » تون « مادام » وما بعدها قیدا لها آو تو ئوقىتا 
وغد نال النحويون هنا إن مسا تیل د دام مسرا 
رة » ولذلك غإن الحملة السابقة وأمثالها تقدر ب 


اجلس مده دوام ا زند 
.التعريف والتنکیر بعد « ان » : 
يجوز م « کان » ار ن يندم خبرها وهومعرغه ٬وإن‏ کار ن متساويا 
مم المبندا غى التعريف ؛ لأن تخالف إعرابهما زاغع الس » ويكفى ظهور 
اعراب آحدهما کما ی : 


ا 
() شرح الكائیة ج٣٦۲۹ ٤‏ شرح المصل ۱۱۱/۷ “٠٠۲ ٩‏ همع 
الهوامع ج١/١؟٠١‏ 


١‏ س 
کان زیدا هذا )( 

غإذا اجتمع فى باب كان معرغنان يتخير أحدهما خبرا والآاخضر 
مضاء » وابن عصفور » وهو ظاهر کلام سیبویه () ۰ 

وذهب « أبن مالك » إلى آن خبرها قد يكون معرغة واسمها 
فكرة ؛ لأنه لا كان آلمرغوع مشبها بالفاعل » والمنصوب مشسبها بالمفعول 
جاز أن يغنى هئا تعريف المنصوب عن تعريف المرغوع » كما جاز ذلك 

کان سلاغه من بيت رس يکون مزاجها عسل وماء 
وقوله : 


آما الجمهور غذهب إلى أن المعرغة هى الاسم والنكرة الخبر » 
ولا يعكس هذا إلا فى الشعر () ء٠‏ 
وإذا كان « ابن مالك » يسوى بين جملة الفعل والفاعل والمفعول ء 
وجمله کان » غإن « سپبویه » لا یسوی بینهما مع تسلیمه با لمسابهات 
الشسكلية بین مرغوعی الجملتين ومنصوبیهما » وله غی هذا حدیث نقابلی 
غنى ملىء بالموازنات الكشرة » والمقابلات المثنوعة بين « خرب  »‏ 
مثالا ألفعل العادی س وكان » يثبت غيه التشنابه بينهما من ئأاحدسهة 
والاغتراق من ناحية آخرى (أ) ء 

« واعلم أنه إذا وع فى هذا الباب نكرة ومعرخة » خالذى تشغل 
به کان العرغۀ ؛ انه حد الكلام لأنهما شىء وأحد ءولیس دمئزلەقولكڭ: 


صرب رجل زيدا 


V۲ / 1> الكتاب‎ > ۲٥۲ شرح الكافية جا/‎ )١( 

(۲) همع الهوامع ج/۱۱۸ ٤‏ ۱۹| 

(۲) همع الهوامع ج ۱۱۹/۱ 4 الكتاب جا /۷]) » ۸) 
(€) الکتاب جا )٥/‏ س .هم ) 


٣٦۵٥ 


لأنهما سيان مختلفان » وهما فى كان بمئزلتهما فى الابتداء 
اذا قلث : 
عد الله منطلق 
تبشسدىء بالأعرف ء ثم تذكر ااخبر » وأذلك قولك : 
کان زید نحلیما » کان حلیما زید 
لا عليك آقدمت آم أخرت + إلا أنه على ما وصفت لك ى قولك : 
ضرب زندا ع عد الله 
فاذا فغلت : 
کان زید 
فد ابثداٿ نما هو معروف عنده مله عندك » فائمها بنتظر الشر › 
فاذا اث : 


حلیمسا 
فد آعلمته مثل ما علمت ء غفاذا فلت : 
کان حلیما 


فإنما بنتظر أن ثعرفه ضاحب الصفة » فهو مبدوء به ف المفجل.» 
وإن كان مؤّخرا ف اللفظ » غإن قلت : 
نقد دات بنكرة » ولا يستقيم ان تخبر الخاطب عن النگور () . 

کان » وضرب سسواء ف تطلب کل منهما مرخوعا ومنصویا » که 
اتهما سواء فى جواز تقدم ا منصوب معهما على الأرخوع () : 

لكنهما ليسا سواء من حيث إن المعرفة فى باب كان ترفع آوالنكرة 

هى التى تنصب أما « ضرب » خيجوز معها أن ترغع النكرة وتنصب 
المعرغة كأن تقول : 

ضرب زجل زیدا 
)0 لتاب جا 
(۲) الکتاب جا /۸) ٥٥ ٤‏ ؛ ٥٩‏ ؛ شرح المغیضل جلا/ ۹٥ 4۹۲ + ٩۱‏ 


۳۹۹ — 
آی آنه اذا كانت جملة « كان » نشبه جملة الفعل والفاعل كار 
ورصفا » غإنها تشبه جملة ألمبتداً من حيث العلاقة الداخلية بين كلماتها 
والنسبة بين بعضها البعض » ويتحقق هذا الشبه قدمت المعرغة المرخوع 
آو آخرته ؛ ) 
ولا يستقيم فى الجملتين : جملة كان وجماة المبثداً أن نبد بنكرة 
ابن مالك إذن س بساوی بين « كان » و « خرب ) مساو اة 
مطلقه »› آما « سببویه » غلا » وإلا کنا کمن پيساوى بين جملة الفاعل 
وقد يجوز لكان أن تنصب المعرفة »> وترغع النكرة ف الشعر »> وف 
ضعف من الكلام حملهم على ذلك أنه فعل بمنزلة « ضرب » من ذلك : 
کان سبيئة من بيت رس يکون مزاجها عسل وماء 
وقول لاخر : ) 
آلا من مبلغ حسان علی اسحر کان طبك آم چئون 0( 
ومنجی «,سیبویه » ف تحریر وجوه الشبه بين جملة « كان » 
و « هرب » » ورصده حقيقة العملاقة بين جزأى جملة « كان » بويد 
ما ذهبت إليه من أن الحركة الإعرابية لبعض كلمات الجمل قد شغير »> 
كما أن الشكل التركيبى للجمل قد يتغير » وتبقى مم ذلك نسبة ما بين 
الكلمات ثابتة ء وهذا هو مغزى تكرف « سيبويه » لحثيقة العلاقة بين 
النكرة والمعرخة باب « کان € من آنهما( ف‌کان بمنزلتهما فى الابنداء ¢+ 


ا 
)١(‏ الكتاب جإار4) 


— ۹۷ 


يجمله. ( صر س € فأبهما ما جعلته غاعلا رفعته ونصبت الآخر » كما 
فعلت ذلك فى « ضرب » وذلك فولك ء . 


کان آخوك زیدا » کان زید صاحبك 

کان هذا زندا کان انكلم أخاك 

من کان آخاك ؟ » من کان آخوك ؟ 

من ضرب آباك ؟ > من ضرب آبوك ؟ 

ما كان أخاك إلا زید » ما ضرب آخاك إلا زيد 
قال تعالى : 


« ما کان حچتهم إلا آن قالوا < C‏ )( 
« وما کان جواب قومهم إلا آن قالوا » () 
وقد علم الأقوام ما کان دأ ءها ننهاان أل الخزى ممن بقودها 
« وان ندنت رغعت الأول » كما تقول : 
ما ضرب آخوك إلا زيدا 
وقد قرا بعض القراء ما ذكرنا بالرفع » () ٠‏ 
فجملة « کان » تساوى جملة « ضرب » إذا كان طرخاها معرغتينء 
فأى معرفة. من المعرغثين بجوز رفعها أو نصبها »› كما يجوز تقديم 
المنصوب. على المرفوع ٠‏ 
وهی هنا تفترق عن جملة البثداً والخبر ؛ غمن مسائل وجوب 
ثأخر الخبر آن يتساوى مع اتد فى التعريف أو التنكير » مع. عدم 
وجود القرينة الثى تدل على تعيين البتدا » غقولك : 
)١(‏ 'الجائية ٥‏ 


)( الأعراف AT‏ 
۴) الكتافب جا /1] + ٥۰‏ 


۳۹۸ س 
أخوك مھ د 


ینبغی آن يخر جعلی آنه مبثداً وخبر » ولا يجوز أعثیا ر « أخوك ) 
خىرا مغدما لعدم و حود الرينه الدالة على ذلك » 


والأمر على خلاف ذلك فى جملة < کان » ؛ لن المنصوب ها ھا 

هو الخبر ثآخر عن المرغوع أو نقدم عليه » وهذا أيضا ما عليه جملة 
«( خرب ) ۰ 

فسیبویه مع.المعرغة والنكرة » يرجح. أعثبار « الئسية » والعلاقة 
لداخلبة بين مرق الجملة ء غليحق جملة ر أن بجملة اتا والذر . 

لكنه مع المعرختين يرجح اعتبار « الشكل » » والضبط الإعرابي » 

فيلحق جمله « كان » بجملة الفعل والفاعل ء 

وسواء اعثبرت « النسبة » أو « الشكل » فسييويه يصدر فى 
الاعثبارين عن مبدا واحد هو « آمن اللبس » » وقد راعى هذا اليد 
ف تبينه حقيقة العلاقة بين طرف الجماة بصورها ااثلاث 

| س معرغه ‏ نكرة ‏ ۲ معرفة ‏ معرغة  ۳١‏ نكرة نكرة 
-ولارابعلهاسه ٠‏ 

ويفدر تحثق هذا اليد ء ثراوحٹ حملة « کان ». بين جملة الميتداً 
والخبر مرة » وجملة الغعل والغاعل مرة أخرى . 
فجملة اتد والخبر قافمة على غكرة | ن المتكلم بها يبدا بشى. 
معروف لديه ولدى المخاطب ٤‏ ثم يذكر الخبر عن هذا المعلوم أو المعروف». 
وهكذا چملة « كان » , 

کان خلیم» آوٴ رجل 

فقد بدآت بنكرة » ولا يستقيم أن تخبر الخاطب عن النكور » 

ولیس هذا بالذی يئزل به المخاطب منزلتك ف المغرمة > فكرهوا أن 


سے ١‏ س 


بقربوا باب لبس » () ۰ 

وينطبق ما سبق على المعرخة التى تحمل أكثر من احتمال » غإذا 
کان هناك آکثر من شخص مسمون باسم « زید » یکون من نقص البيان 

کان زید منطلفا 

لأن المستمع لا يعرف عن آى « زيد » من الزيدين ثتحدث ءولذلك 
. وقد نشول 
7 کان زيد الطويل منطلقا 

إذا خفت الثباس الزيدين » وقول : 

رجلا کان زید آم صبیا 

تجعلها لزيد ؛ لأئه إنما ينبخى لك أن تسأله عن خبر من هو معروف 
عننده كما حدئثثه عن خر من هو معروف عندك ) غالغروف هو 
الميدوء به » () ۰ 

وثشول الفرزوق : 
أسكران كان ابن المراغة إذ هجا تميما بجوف الشام أو متساكر 

نشد برع « سكران » ونصب « الراغه » » خيعتبر « سيبويه ) 
هذا الضبط من ضعيف الكلام ؛ إذ فيه بدء بالمنكور « وهذا إنشاد 
بعضهم » وآكثرهم ينصب السكران» ويرم الاخر غلىقطموأبتداء»()ء 
اومن صب : سکران » وهم آکثر العرب » ورخح « ابن المراغهة tk‏ 
قد بدا با مغرغة وهذا هو الشأن فى مثل هذه التراكيب » دعا للبس ء 

)١(‏ الکتاب جا/۸) 


(۴) الكتاب جا/۸) 
(۳) الکتاب جا/۹) 


س )ا س 


للسس أشد ما تكون » إذا كان طرغا الجملة 


نکرتان » فلا ید بما بکون غيه اللبس » وهو النكرة ؛ فلو فلت : 
کان رحل منطلقشا 


کنت تلیس ؛ لأنه لا بستنكر أن یکون ی ادنيا إنسان هكذا ٤‏ 
فکرهوا أن يبدءوا بما غيه اللبس »() + 
(( ويسددودة ) غى الفقرة السابنقه » جاوز مسنوی الصحة إلى 
مسو ی الوضوح + غا لحملثان صح سحیحتان شسکلا وثرکیبا ك آنهما غر 
غر مقبولتين السبب الذى تدمه » آو اخلوهما من الفائدة ء غما الجديد 
فی قولْڭٰ : 
ن انسسان حانمسا 
وعقدر أغثر ات اترک مں توغدر 8 سیق : انعد عن اإلیس > 
وک فة تحقىق الغائدة ٤و‏ هما وجهان ألعمله و أحدة > نکون وله أو عدم وله ؛ 
فمن بدهيات التحو العرين أنه لا بيثداً بنكرة إلا إذا آغادت بوجه ما من 
الوجوه » وعما يقابل هذه البدهية فی باب « کان » قول « سبو په » فى 
« باب تخير فيه عن النكرة بنكرة » : وذااك قولك : 
ماكان آحد مشاك ٠ ٠‏ 
ما کان أآحد خىرا مك 
ما کان ہمد مجثرًا عليك 
وإنما حسن الإخبار ههنا عن اأئكرة » حبث آردت أن فی أن 


یکون غی مشسل حاله شسیء » آو خوت ؛ لأن.المخاطب قد يحثاج إلى آن 
تعلمه مثل هذا » (7) ء 


(1) الکتاب 2 


€ س 

فالمکلم يصوغ جمله ۰ لأنه بريد آن بنقل شيا » قد يحتاج المخاطبة 
إلى أن يعلمه وهذا مسبوغ القبول > وما لم يتحقق فيه هذا لا يقبل » 
خإذا لت , ٠‏ 

کان رجل من آل غلان غارسا ) 

حسن ؛ لأنه قد يحتاج إلى أن تعلمه آن ذاك فى آل لان » وقد 

يجهله ۰ ولو قلت : ٠‏ 
کان رجل ف قوم عاقلا 

لم یحسن ؛ لائه لا پسثنکر آن کون ف الدئيا عاقل » وآن يكون ف 
وم غعلی هذا النحو يحسن ويقبح » )۰ 

فحسن التركيب وقبحه من الأمور الثى لا تتحقق خقط بمراعاة 
الصحة النحوية من حبث سلامة الثركيب » واإضبط الجيد لغفرداته » 
ومر اعاة مواشع مفرد أنه ۾ فل ٿر 3ط ذلك باخثار دىق لنوع الكلمات 
الثى تساعد ى إزالة اللسس وتحثيق الغائدة . 

وازن مشلا بین : 

١‏ س کان رجل من آل غلان غارس 

۲ کان رجل ف قوم عاقلا 

تجد. المثال الأول حسنا ؛ لأن الجار والجرور قيه « من آل غلان » 
یدل دلاله خاصه » كما آن الضر ( غارسا » يحمل معنی معینا ٠‏ 
لا يتصف به الإنسان بحكم إنسانيته ٠‏ غليس كل رجل من قبيله تميم 
مثلا م ٠»‏ ولیس كل رجل « فارسا » خذكر « من آل لان » ء 
و « فارسا » ذو غائدة يحتاج امخاطب إلى أن بعلمها ٠‏ 

أما المثال الثانى فعير حسن ؛ اخلوه من الخصوصاث الثى نوغرت 


0ه٤)/اج الكتاٻب‎ )١( 


پس e‏ جس 


فى الال الأول ء غالجار والمجرور ( ف قوم k‏ ذو معنی عام > والخبر 
ر عاتقاد ‏ كذاك ؛ فكل الرجال من آقوام » وکلهم بحكم إنسانيتهم ‏ 
٠‏ 1 ۰ 
عقااء . فلس ثمه من غاکده ٤‏ بحتام امخاطب إلى أنيعامه D+‏ د 
وعلى هذا فقس حسن التركيب وقبصه ٭ 
كما برتعط حسن التركيب بأستعمال الكلمة غيها استعملتها غيبه 
المرب ء خقولك : 
کان رج ل من آل غلان غارس 
حسن ء أما قواك : 
کان أحد من آل غلان خارساا 
فغبر جسن ؛ وغبر جائز ؟ لأنه لا جوز لأّحد ن تضعه ی موضسم 
واجب ؛ لأنه إنما وضع فى كلامهم نيا عاما » () ٠‏ 
والنمط التركبى للأمثلة الحسنة والقسيحة وأحد » لكن العسرة أيسث 
بالرصف فقط ء بل باختيار دقيق للكلمات الداله > واستعمال لها على 
الطريقه الثى ارثضاها العرب ء 
والإطار التركيى الذى وضع « سببويه » فيه جملة « كان » هو 
إطار جمله الفعل والغاعل > « خالتقديم ههنا » والثآخير خيما يكون خلرغا » 
4 نکون اسما ف العتابة والاهثمام مثله ف یاف الغاعل و ا)فعول )7( + 
لكن الإطار الخارجى شىء › والنسبة بن الكلمات داخل هذا 
الوطار شىء آخر ؛ ومن هذه الناحبة » الحق ( سسونه » حمله « کان » 
بجمله البتدا والخبر » وكان جملة كان « فعلية » النسج » ( اسمية » 
اللحمه ؛ عأنت ف : 
كان عسد الله أخاك 


miii 


)١(‏ الكتاب جا/ هه 
() الكتاب دا/ ٦ه‏ 


س )ا س 


انما أردت أن تخر عن الأخوة » وأدخلت « كان » لتجعل ذاك 
ىما مضی ( : 

وعلى الرغم من أن علاقه المنصوب بالمرغوع هى علاقه الخبر 
بامبتداً » خإن « سيبويه » يسمى الرغوع فاعلا » إلا آنه لا يجوز 
الاقنصار عليه » كما أم يجز فى « ظننت»الاقتصار على المفعول الأول: 


وھ ذا هو انمج الذی آدين اه فى الدراسة النحوبة الترقيبه » 
اانه المزدوج الهم » الذى تصف الثركب من الخارج بعيه تح دد 
اطاره ونمطه شم بعر ج يعد هذا إلى ما ی داخل الإطار بعغية رسم 
العاافات ونحدید السب ء 


وصدر الحلل أثناء ممارسنه المههة الثانية بنبغى أن يكون رحب 
يسم التراكيب التى تعترى مفرداتها تحورات إعرابية مع محاغظته 
على دة ما ينها »و هذا ما فعله ( ويه » حين ألحق المرغوع بعد 
« کان » با مرغوع ر اأفاعل » انعد « ضرب ) _ مثلا . لكنه ف اللحظه 
ذاته ا ألحقه « بالنصوب » الأول بعد « ظن » ؛ غهو وإن بدا « فشكلا » 
كالخاعل ا لرغوع » إلا آنه « روحا » كالمنصوب بعد ظن »› وما ذلك إلا 
لأنهما معا : المرغوع بعد كان » والمنصوب بعد ظن مثل المبتداً ٠‏ 


ھ ذا ما کان من حدیث عن کان قبل انکرة والعرغه ¿ وتحرير 


دوف » ىدو دە )€ من < حماتها عأامه ؛ 


وقد ألضح آن « سیبویه » کان یفکر ویوازن ہین التراکیب ف 
وء السمات التركية للجمل التالبة : 
| حم له الغعل والفاعل ء٠‏ 
١‏ جملة البتدا والخبر ٠‏ 
جملة كان ٠٠‏ 


1 
HM 


" 
E e 


)١(‏ الكتاب جا/ه) 
(۲) 'اکتاب جا/٥)‏ 


س )ءا س 


وجملة « كان » من حيث الإطار والشكل مثل جمله الفاعل » 
لكنها من حبث العلاغات والنسى مثل حمله « ظن » » والائنتان معا » 
مشل جملة الميتداً والضشر ؛ 

هذا هو موق «( سبیونه ) من « فعایه » جمله « کان » 
و « اسشستها » » لذر الان غكرا تحوا آخر عن حشيقة تركب « کان » 
من خلال ما ذکره انحويون عن انوا « کان ») + 
من التمام إلى النقصان : 

إن اکتفت کان وآخواتها بالرغوع » وتم به معها کلام غهی «التامة» 
کگما سدق ہ + 

وبرى « الرضى » أن هذه الأغعال الثامة هى الأصل الاستعمالى 
للأفعال النافصهة ء غفاستحال ؛ وٹحول س مثلا ے کانا ف الأصل دمعنی 
« أنتقل » » وکذا کان صل « صار » فکان حق جميعها أن تستعمل 
امه » تعد ی إلى ما هو مصدر لخبرها يالى إن عديث نحو : 

ثم ضمن كلها معنى « كان » بعد أن لم يكن ؛ لأن الشخص إذا 
ففاعلها ق الحقيثة بعد صيرورتها ناقصة مصدر خبرها مضاغا إلى 
اسمها » وغاعلها حين كانت تامه هو المرتفع بها ؛ لأنه الرأاجع والمنتفلءء 
و هكذا الحال مع بقيبة الأخعال (ا) ء 

خاستعمال هذه الأغعال ناقصة » حالة ثطورية عن استعمالها 
أده 4# وسندو أن الذحوبين کانو اأ مشفشان على هذا التصور لأنهم ٿندهو أ 
إلى أن الاستعمال الأخير يه مخالفة اا ألغته الأفعال فى اللعة » من 


pai 


(1) شرح الکانیة ۲۹۱/۲ 


تت 0© ,۾ ) یت 


بالجملة الفعلية » واستعمال هذه الأفعال ناقصة فيه سلب الفمل مي 
)0 'لواخبار ( والاغادة ي وأعطاو ها الاسم المنصوب أو ۵ الخر : 


ولیس ق مسار ثطور هده الأغعال من النمام الى انقصان على 

هذا غرابة أو مخالفة لسنة العرسة lC‏ 
۰ بيه ٤‏ وروح ٹراکبها ؛ فلقد ذكرتث 

شیر من قبل آن العربية لجأت غی التركیب الإسنادی إلى أن ترتكز على 
3 الفعل ) ف نط » وعلى 3 الخبر » فى ثمط آخر » وأستعمال الفمل 
ناقصا من تمام » هو فى نظرى ‏ تحويل الانتباه منه إلى أخي 
الخبر » وقصر خائدته على إفادته « الزمن » وهو أحد قى ادلا 
الفعأسةة ؛ 

ول هذا شىء من تطور » وآخر من عبقرية ٠‏ 
لکی يصبح فردا من آغراد ما يسمى با « الكلمات الوظيفية » ف اللغة : 
فاك الكلمات المحصورة اعدد ( کما € أ عسرة ( حجما لکنها 1 خطرة 
يما ثؤديه من وظيفة « كيا » تلكم هى الحروف وما يشبهها من بعسض 
أسماء أو يعض حروف ء 

وقد ذهبت فى بحث لى() عن « كان » إلى تسميتها بالأداةالفعلية» 
لأنها الآن أداة تخصص جهة الزمن فى الجملة مم محاخظتها على قط 
جم من خصائص الأغعأل الشكلية ؛ 

وأما الثائى »> غإن العربية ‏ كما تنبه إلى هذا « سيبويه » وغيره 
٭۰۰ كانت ثری آن حملة « کان » اسميه على الرغم من بدءها بالفعل ء 
و هذا وضع ينسچم مع مسار التطور السابق الإشسارة اليه خانه 1 
أن « کان » كانت ف حااه ننازل آو تخل عن الخاصبة التركية للأغعال › 
وتثرکها ‏ كما فلت _ الخضر » ما كان من العقول أن يعتبر الذهن العربى 

ومن هنا كان آقمى ما طرحه النحويون على طرف الجملة معها 


(۱) کان نان ایدی النحويين العدد السادسس ُ حولية دار العلوم LAY‏ 


س إء) ._ 


من مصنطلحات تمت بصلة إلى مصطلحات الجماة الفعلية أن شهوا 
المرخوع معها بالفاعل ء والمنصوب بالمفعول . 

وقد آثيٽ ) السیوطی ( أن تبعص آخعال هدا الاب ٧‏ كمل مسار 
التطور ولم بعد بستعمل إلا ناقصا کلیس بااغاق النحوين ٤‏ و « زال » 
ؤ « ختىء » خلاغا« للفارسى » ف الأولى »و « الصاغانى » ف الثائية ء 
ويشة الأغعال تستعمل على الوجهين ٤‏ إلا أن استعمالها ناقصه آکكثر من 
استعمالها امه *+ وقد تبح ) السیوطی ) هذه الأغعال غعلا غعاا ودكر 


هذه ال“فعال حين نکون تامه ._ ادن س ندل على الزمن و اأحسدث 
الخاص يكل منها » وحين تكون ناقصه يحدث لها تغير مى معنى الحدث 
خپها . بد تصبح داله على حدوث شىء ما حدوثا مطلفا » كما شار إا 


هذ| الرخى ) من شل 4 


| ومعنی الفعل التام دنت الغاعل ما المعنى المستغفاد من ( خعل 
الإطلاق ف أغعال هذا البأب > غالحدث بعد أن کان مقیدا خاصا » 
أصبح مطلقا عاما » وإن کان الخبر ف الواشع یقوم ہدور کبیر فی تخصيص 
المعنى وتقییده . ا 
والدلالة.الزمنية التى كانت للغعل فى حالة التمام » تبقى ممه بعد 
آما « كان » الزائدة ‏ ولا بزاد غیرها من آخواثها ‏ خن من 
شرا ما , سجله. النحودون عنها ندرك آنا کائٿ ثحث | أخط,. کی : تصبح 
3 حرغا  (‏ غانها کد نز اد وثلعی عن العمل مح دقاء معنأاها وهو الد لاله 
على الافى » كما قد تزاد وتلغى عن العمل والمعنى معا كماأسلفت _ , 


او ا ا 


() همع الهوامع جا/١١|‏ أنظر ايضا الكتاب جا/1) 


س ۷ء( سس 
کما. ان « كان » قد تدخل على جملة أسمبة مرغوعة الطرغن . 
اڏا مٿ کان الناس صتفان شامت وآخر مئن بالذی کنت أغعل 
ولتسو . 


کان » شمر شان اسما ٤‏ والجملة من اا التي ف موش ي 


على الخير ؛ 
وئقل عن « الكسائى » و « ابن الطراوة » أن « كان » ملعُاة ء 
ولا عمل لها () . 


ومذهب « الكسائى » و « أبن أاطراوة » قرب إلى التياس ٠‏ خقد 
د شت البصربون إلى أن قياس هذه الأغعال آلا تعمل تًا ؛ لأنها ست 
بأغعال صحيحة ؛ إذ دخلت للدلالة على تغير الخبر بالزمان الذى يثبت 
فيه »> وعلیه »ء فليس لها ف هذه الشواهد عمل آو تأثیر ف شك 
كان فد نكون « ثامة » »> أو ناقصة » » أو ( زأئدة » > آو 

« شأندة » ء وى نحو فوله تعالى : 

« ان فى ذلك لذکری لن کان له قلب » () 

- تحمل « كان » أن تكون ناقصة » أو أن تكون تامة » فيكون الحار 
والمجرور حالا مقدما » آو أن تكون زائدة ء والراد : أن له علب ()ء 


ومن شسوأهد ( سییوبه » قول عمرو بن ساس »۰ : 


بئی آسد ھل ۔تعلمون بلاءنا إذا کان یوما ذا کوکب آشنعا 
إذا كانت الحو الطوال كأنما كساهاالسلاح الأرجوان العا 


)١(‏ همع الهوامع ج١/١١١‏ ۰ شرح الفصل جا/۷۷ 
() ق ¥ 
)٢(‏ شرح المغصل ج۲/۷١٠‏ 


س ۸ سس 


کان ف الست الأول ناقصة ء وف الست اأثائى ثامه ء ويحتمل آن 
الیوم > وسمعت بعض العرب يفول : آشنعا » ویرخع ما قبله كانه قال : 

وال تعسالى : 

( و أذکروا نعمه الله إذ كنتم أعداء خأصبحتم بنعمته إخوان »)7 

يجوز أن تكون « آصبحتم » ناقصة » وخبرها « بنعمثه » › فيكون 
المعنی : آصبحتم ف نعمته أو منلبسین بنعمته » آو مشمولين » أو 
« إخوانا » خبر » و « بنعمته » حال منه ویچوز آن تكون تامة () , 

ومثل هذا ثوله تعالی : 

« ولتکن منكم آمه يدعون إلى الخبر » (9) 

و « آمة » خاعل » و « يدعون » صفة على أن « تكن » تامة (°) ء 
وق بعض الأمثلة السابقة » ما أعرب خبرا على النقصان > أعرب حالا 
والحمال » والصفة ء س وهذا اسئطراد س ء 
كان وضمبر الشسان : 

ذهب « الرخى » إلى أن العلائة بين معئى الحدث المطلق ف 
« كان » والحدث اليد ف خيرها ثشيه اأعلافة بين ضمر الشأن والحماة 
التى تأثى بعده لتبين اراد مئه » إلا أن الغرق بين « كان » من خاحة ء 
لاض بخلاغه ؛ 

يعلق « اہن يعيش » على بيت « العجير السلولى » : 


!1) الكتاب جا/۷) 


( 1 

(۲) آل عمران ۱١۳‏ 

(۲) التبیان جا/ ۲۸٣۳‏ 
)٥(‏ التبیان ج/٤۲۸‏ 


س إ٤(‏ س 
اذا مت کان الناس ++ 


« يروى نصفان ونصفين » فمن نصب جعلها الناقصة » ومن رشع 
جعلها يمعنى الشان والحديث » وعادة العرب أن تصدر قبل الجمله 
بضمير مرغوع ويقع بعده جملة تفسره » ونكون ى موضع الخبر عن 
ذلك المضمر ء نحو فولك : 
هو زد قائم 
آی : الأمر زيد قاثم 
شم تدخل العوامل على تلك القضية » غإن كان العامل ناصبا نحو إن 
وآخواثها » وظن وآخوانها » كان الضمير منصوبا » وکانت علامته بارزه 
نمو قولك : 
نه زید فانم 
قال ثع الى : 
»9 وأنه لا قام عبد الله يدعوه ادوا بکونون عليه لبدا » () ۰ 
ورىما جعلوا مكان الأمر والحديث القصة » فأنثوا غيقولون : 
إنها قامت جاريتك 
قال على : 
« غإنها لا تعمى الأبصار » (آ) 


وقول : 
ظننشه زید قائم 
والراد: ظننت الأمر والحدىث زد ائم 


« کان » صار الضمبر غاعلا »> واسنتر ؛ لأن الناعل مثى كان مضمرا 
ie + ۲ ۰ “‏ 
واحدا لغائب لم تظهر له صورة » وتقع الجملة بعده للخبر وهى كاضر 
لذلك الضمير () ٠‏ 
(1) الجن ٠۹‏ 


(۲) الحح 1) 
اد دا ,ل۷ ۀ 


س ١‏ )س 


يفثرض الاقتباس السابق أن التركيبين : 
هو محمد قانم 
کان محمد فانم 

متعادلان : فکلاهما فى معئی . 
الأمر والشأن محمد شام 


إلا أن الفرق بين التركيبين خرق زمنى ؛ غالئركيب الشانى يدل 
علي الاخى ٩‏ 
كما بفثرض هذا الاشتباس أيضا أن مجموعة ئواسخ تدا 'لثلاشة 
( .کان إن - ظن ) تدخل على ضمير الشسأن يقال : 
انه محمد قائم 
CH‏ . قاثم 
کان مد د فام 


ويبدو أن العرب وجدت فى ذكر خمير الشآن مع « إن وظن » 
واغتراض استتاره مع « کان » زبادة ف الكلام وتطوبلا » وذکرا )ا هو 
معلوم مره وشأنه ء غتخففت منه وساعدها على ذلك آن الحمله تعهدء 
بمعناه » خدخل الناسخ على الجملة مباشرة » فظهرت التراكب الثلاثة 
السابقة على النحو الثالى المعروف : 

إن محمدا قائم 
ظننت محمدا فائما 
کان محمد قائما 
. وللمرء إن بثصور أن العرسة طثت بذكاء شدند مدا الشمة 
الخلافيه » غلونت بتناسب دقق الأسماء ف الجمله ثلونات إعرأبيه 
متقايلة » ثراوحت ‏ كما هو معروف ‏ : بان 
صت ٣‏ رح مع « أن ) 
نصب ۳ تصب مم « ظن » 
رخ ۳ نصب مع « کان » 


)س 


فكان « النأقصهة » م إذن _ تطور عن كان « الشأنية » بعت 
توجهها مباشرة إلى الجملة بعمدها , 


فالسواهد الثی وردت ها ا كان » فيل جمل مرغوعة الطرخن - 
تمثل الطريقه التى كان العرب لا يزالون يستعملون فيها ضمير الشأن 
بين النواسخ والجمل وعلى ذلك جاءت « نصفان » مرفوعة على رواية » 
ومنصوبة على رواية أخرى ٠‏ والنصب هو غى الحقيقة انتقال من كان 
الشانيه إلى كان الناقصة بعد الاستغناء عن ضمر الشأن » وت اط 
ل كان » على الجملة بعدها + 

وسدو آن هذه الکلمات ء کانت عد التخفف من صمر الشأآن 
ثدخل على كلتا الجملتين الاسميه والفعليه » ثم حدث لها تخصصبالجمله 
الاسمية بالطرق الثلاثة السابقة التى هى يديل ل : 

رفع ٣‏ رفع 

ممن ذاك قول بعض العرب : 

لیس خلق الله مثشله 

وقول ) خمد ار نط » : 
فاصبحوا والنوی عالی معرسهم ‏ ولیس کل النوی تاقی المساکین 

فكل النوى مفعول مقدم لتلقی « وقوله تعالی : 


« من بعد ما کاد تزیغ قلوب غریق منهم » () ۰ 
'بقول ( سیبونه » : « معناه : « کادت قلوب خریق منهم تزیغ » (') 
. ود يجوز أن نعتبر « ما » التميميه من هذا البأاب » فهى عتدهم 
تدخل على الجملة الاسمية المرغوعة الطرغين » لكن الحجازية تتسلط على 
الحملة ختنصب جزءه الثانى » ولذلك يروى بيت : « مزاحم العقيلى»: 
وشالوا تعرفها النازل من منى . وما کل من واف مئی آنا عأرف . 
بر فع كلمة « كل » () ء 
)١(‏ التوبة ۱١۷‏ 


(۲) الكتاب جا/١۷‏ 
(۳) الكتاب جا١/۷۲‏ 


س (١‏ سس 


النواسخ - إذن ‏ صور بديلة لتركيب ضمير الشأن الذى يضر 
بجملة بعده اسمية أو خعلية » لكن تراكيب النواسخ بها من المجانى 
ما يعرىعنه ضمير الشأن من نحو التأكيد مع « إن » والظن واليقين 
مع « ظن » والدلاله على الماضى مع « كان » 


وأرى غهما لكلام النحويين أن العلاقة بين ضمير ألشأن و « كأن » 
خاصة » أو النواسخ عامه مرت بالصور الثالية : 

| س استعمال ضمير الشأن خث دا هو الله أحد 

۲ استعمال ناسخ قبل خمير المشأن علمنثه الله أحد 

> ۳ہ استعمال ناسخ فط علمت الله أحدا 


وصور النو اسح الت هى بدائل لضمر الشأن آعطتنا بدلا لرخسع 
الطرخين رخع الأول ونصب الثانی » أو عکسه » أو د نصیهما » ولا رسع › 
غما په شفدسدر هذا الثنوع ؟ 

يمكن آن يقال : إن العربية لا سلطت اإناسخ على الجملة غايرت فى 
ضبط طرغيها على الطريغه السابقة » ولم يكن أمامها غير هذا بعد 
استبعاد حالة الجر » فا لمسألة لا تعدو وضعا تطريزيا لجآت إليه العريية 
لتخالف بين المتشابهات خدمة للمعنى » وإزالة لبس ء 

ويمكن آن يثال أيضا ‏ وخاصة مع كان :إن الرفع والنصب 
مردهما التشسابه الترکیبی بینها وبين ضرب » آو بینها وبين خعل لازم بعده 

والتفسير السابق يقبل من الناحيه الشكلية البحتة ' من حيث إن 
الاطار التركيبى للجمل الثلاث التالية واحهمد: 

کان محمد ضاحکا 


تک )ا ن 


لكن التشابه فی الإطار الترکیبی لا ينض كما قلت أمام 
الاختلاغات ف نسبة المغردات بعضها إلى بعض داخل هذا الإطار ٠‏ 
ولعل هذا هو سر النظرة اثنائيه المنزع إلى جملة « كان » من آنها تلحق 
بجمله الفاعل » وبجملة المبتداً ف آن واحد ٠‏ 
وقد يفيد فى تغسير الضبط الإعرابى لطرف الجملة مم « کان » أن 
أسير إلى أن ثراكيبها وهى ثاقصة » تشبه تماما ثراكيب الحال المؤكدة 
لضمون الجمله ف نحو ثوله تعالى : 
« وهذا بعلی شیخا » () 
« وهو اأحق مصدقا » (") 
کان خوك عطوغا 
محمد أخوك غطوغا 
هو بوك کریما 
فمن الواضح أن هذه الجمل تشبه تركيب كان الناقصة » ولعل من 
أعرب المنصوب بعد كأن حالا » حمل فى ذهنه هذه العادلة التركييبية > 
خاصه آنه اخثرض آن ما بعد الینداً » آو کان » بنهض وحده جملۀ مسثقله 
معد الاستغناء عن المتداً وكان ؛ 
ومن اللات للنظر آن هذه الجمل السابقة تقال برغم المنصوب : 
) هذا بعلی شيخ » 
هو ہوك کرم کان آہوك کریم 
فتشسبه بهذا كان الشانبة ء 
ولعل هذا التشابه بين المرخع والمرفع › والرفع والنصب ف باب کان 
وباب الحال المؤكدة » أقول : لعل هذا يفسر لاذا ذهب الكوغيون إلى 
القول بما سموه ا منصوب على التقريب فى نحو : 


هذا محمد اگما 


غقمحمد اسم الثشرىب ٠‏ وغاما خر ه ۴ 
)١(‏ هود ۷۲ 


١١ البقرة‎ )۲( 


س )ا ا)] سس 


. إذا وضعت هذه المشسابهات التركيبية ف الاعتيار ٤‏ فقشد بنتهى 
ينا القول إلى أن الفائةتين الناليتين من الجمل : 
محمد أخوك عطوغا کان محمد ا عطو غا 
لا خرق بینهما إلا فى الزمن الذى أغادته « كان » » ولیس لكان ءمل 
إعرابی خما بعدها یعرب کما کان یعرب قبل دخولها ء 
لكن العا لب والکثیر مع « کان » بل لم پستعمل ف القرآن 
سوأء ‏ آن تدخل على جملة أسمية منثهية بحال منصوب ٠‏ وجزؤها 
الأول المرخوع ا الاسم الظاهر 'أضمبر س اسم الاشارة ا اما ان 
ببقی آو یزول » ختباشر هی الان ما کان خبرا » وهو ما يبدو ف غار 
النحويين مثل الفاعل وما هو بفاعل » وببدو الحال مثل المفعول وهو بعيد 
عنه « وعلى هذا فحمله : 
محمد خوك عطو غا 
فد تصيح مع کان على النحو ب 
کان خوك عطو خا 
وف كل الأحوال ليس لكان من آثر إلا الدلالة على الزمن الاضى ء 
ولعل هذا قصده الېصريون بقولهم : إن اياس ف « كان » آلا تعمل ؛ 
لانها ست بفعل صصح )> بل دخلت لادلاله على تعير الخير بالزمان ؛ 
هذا هو ما تمل اله النفس ف تفسير الرخع والنصب بعد كان 4 
ص حنم آنه الان مايل انہب والرفع ھم ان م و لاصف والئنصب مم 
ظن » لکن لم اختارت العرب [ اأرفع ثم اانصب ] بعد كان ؟ هذا ما 
حاو لت لاما عنه + وخلاصئه آنها دخات عای رغع وثصب للد لاله على 
الماضی ٠‏ 


س )(٥‏ ے 


ولعل من أعرب المنصوب معها حالا ٤»‏ كان بستصحب تركب الجماة 
ثبل دخولها » وا لمنصوب قبل دخول « کان » یعرب حالا ؛ 

آما اذا دخلت « إن » على منصوب خمرفوع » غأمر مرده إلى 
ترکبها مع ما کان مبتدا > ففتح البندا كما يفتح فى نحو : لا رجل ء 
خمسه نسر ویشی الخرمرغوعا على‌الأصل + وسائ تفل لهذا _ ء 
۰ ما نصب الجزأبن يعد « ظن » غتفسيره أن الجملة كلها أصبحت 
عنصا فى الجملة الفعلية التى استوغت غعلها وغاعلها » خنصب طرغاها 
دالا على التداخل المعنوى وشدة الاتصال بينها وبين الفعل والفاعل 
٠‏ وأنىه هنا الی آئی لا أدعی آن J)‏ کان » بنیغی آن تدخل على جمله 
ذات حال مؤكدة لمضمون الجهلة » بل أذهب إلى أن الأصل غيها ذلك + ثم 
غلب دخولها على الجملة الاسمية المرفوعة الطرغين » ختغير خبط الخبر 
من الرخع إلى النصب مواغقة ا كان عليه أصلها ف الاستعمال ٠‏ 


per 
¥ ور‎ 


تقس در اخحر . 

أىهت أفعال هذا الباب أغعال القلوب من « ظن وأخواتهاأ » من 
حبث كاذث أخعال القلوب فيد القين آو الشك ف الخبر » وكان تفيد 
زمان الخبر )( 

فاارخوع مع كان يقابل المعول الأول مع « ظن » + والمنصوب 
معها يقابل المفعول الثانى مع « ظن » ؛ غكلاهم « خبر » لكن الخبر مح 
طن مئىشن منه أومشكوك فيه » والخبر مع کان واقع ف زمان مين 
لک حانی الحدث مع ظن موجود يها آما د کان غموجود عند 
بعض النحويين فى الخبر قط » وعند البعض الآخر هو مزيج من كان 
والخير معا 


.۸٦/۷ج شرح انصل‎ ٤ الکثاب دا/۷)‎ )١( 


س ااج س 


۰ کان زد قائما 

يدل على قيام زيد فى الزمن ال اى ؛ شقا الفعلية ( الزمن 
والحدث ) موزعان بين الفعل كان » وا لمنصوب دعده بالثرشب ۾ . 

وبناء على هذا اأتفسير غالجملة غعلية ؛ لأنها نبد بفعل » وشنتهى 
يتلوه اسم منصوب تشبيها بالفعل ؛ إذ كان الفعل يرخع الفاعل وينصب 
المخعول (( ( + 

« لکن المرخوع ههنا والمئصوب لحشثة وأحدة ¿ ولم یکونا کالفاعل 
والمفعول | لحششن االذين هما أحشفنين مخثلفنن 6 ولذاڭ قل 
أرغوعها اسم ولمنصوبها خبر ء فرقوا بينهما وبين الفاعل والمفعول > 
والذى يدل على أن أصلها امبتدا والخبر أنك لو أسقطت هذه الأفعال عاد 
الكلام إلى اليتداً والخير 6( (( + 

نفسدر الرخع والنصت س ادن — اء على هذه الوازنه کامن ف 
شبه إطار جمله كان بإطار جملة : 

الغعل خالفاعل خا مفعول 

بين المىتداً والخبر بدليل اننا لو أسفطنا كان « پرجع جزا اكلام 
مرغوعان ) + 

كما آنى لا آغهم سر الموازنة بين كان والأغعال المتعدية مثل فرب ؟ 
ولم لا یوازن بین کان » وذھب ‏ مثلا - الثی اتی آیضا بعدها مرغوع 

اكن النحويين يذهبون تدليلا على أن جملة كان ينتمى نسجة إلى 


() شرح المنصل ج۷/ ٠.‏ 


س 1۷ س 
جمله البثدآً آنه يمكنك طرح « كان » ويكون الباقى بعد الطرح جملة 
اسمية » ولا يمكنك ذلك مع ( خرب » فى نحو قولك :. 
صرت عای الكاغر 

واضح أنهم بقصدون بإمكائيه صلادية مأ بعد كان وضرب 
لأن نكونا جملة اسمبة : الامكانية الدلالية العقلانية لا النحوية ء وإلا 
فما بعد « ضرب » فى هذا الثال وغيره يمكن آن يشكل جمله أسميه 
مرغوعه الطرخين من ااناحنهة النحوبه التركسبه البحته س ء 

ولهذا فر النحويون من موازنة كان بالأغعال اللازمة » غالأخيرة 

ذهب على سسعيدا 

ولا یقول أحد من النحوبين بان الجملة الأخيرة فعلية سكلا » 
أسومبة نسيهة ء 

اللجوء ‏ إذن ‏ إلى تغسير الرغع واانصب بعد كان بألقول 
بأنها تشبه ضرب رصفا وشكلا » رغم نها تبه جملة البتداً مسبه 
نئم به تفسيرا الرغع والنصب إلا إذا كانت الموازنة بين كان ٠‏ 

ولهذا أقثرح إجراء الموازنة بين الجمل الثلاث : 

| ضرب محمد عليا ؛ 

٣‏ ذهب محمد ضاحکا ه4 

م کان محمد ضاحکا ۰ 

على صورتها الغائمة » موصبا بالاهتداء بثذر امحتق « الرضى » 

بتضسح من النطرة الأولى أن الحدث ف الجملة الأولى هور لخر 
وى الجملة الثانية هو « الذهاب » » وفى الجملة الثالثة هو « الضحك > 
وكلها قى الزمن المأفى ٠‏ 


 )۸ 


والجملتان الأولى والثانية أختان ؛ لأن الغعل خيهما جاء أولا > 
وصبغْة اافعل أغادت معنى الزمن أالماضى فغيهما ء 
أما الجملة الثالثة فغوحيدة ؛ لأن « الفعليه » غيها قدمت على 
دفعئين : « حدث الضحك فى آخرها ¿ و « زمنه » ف آولها ء. 
وعلاقة المرغوع بالفعل _ بناء على ااتفسير فى الغقرة السابقة _ 
فى الجمل الثلاث واحدة » فهو يها جميعا قائم بالفعل » كما يظمر 
من الس ؤال : 
من ضرب ؟ من ذهب ؟ من ضحك ؟ 
وعلاقة المنصوب بالفعل ف الجملثين الأولى والثائيه تخثلف عن 
علافثه به ف الثالثة غالمنصوب يعد « ضرب » و « ذهب » ثد قيدهما 
وحددهما » على العكس مما فى الثالثة ء يظهر هذا إذا ما طرحت الأسقاة 
الثلاإنه التالنه ترش الحمل الثلاث : 
من ضرب محمد ؟ کف ذهب محمد ؟ مٿی ضحك محمد ؟ 
وعلاقة المرغوع بالمنصوب » آو المنصوب بالرغوع قالجمله الأولى 
هى علإفة.« المغايرة » وعلافة « المساواة » فى الجملتين الثائية والثالثة ء 
فالأولى على هذا وحيدة آما الأخريان خأختان ؛ غالمرغوع غيهما هو 
امنصسوب ء 
وأخيرا ء علاقة الفعل ( بالرغوع والمنصوب ) معا » فى الجملة 
الأولى » غير منفكة ؛ فمحمد غير على » لكنها منفكة فى الجملتينالثائية 
والثالئه ٠‏ غمحمد هو الضاحك فهما ٭ء 
الجمل امرفوع الحدث النصوب الفعل المرغوع 
يالفعل فالجمل بالفعل بمابعده والمنصوب 
کلاهمابالآخر 
کان محمد ضاحکا سواء اکم إ ڪج بد يم 
۲ - ذهب محمد ضاحکا سواء 
| ضرب محمد عليا سواء 
فالجملة الثالثة فى نظرى أقرب إلى الجملة الثانية منها إلى الجملة 


الأولى ' إذ ليس بينها وبين الأولى إلا وجه شبه واحد هو بدؤها 
ٻالقعل » لكنها تشه الثانىة فى هذا وف وجهین آخرین على ما سبق ؛ 

ولعل هذا هو ما جعل ر الفراء » يوسع داثرة کان وأخواتها . 
لبذخل بها كل عل لازم جاء بعده مرغوع على الفاعلية » ومنصوب على 
الحالية ء والمبرر التركيبى لهذا المنحى هو أنه بعد الاستغتاء عن الغعل 
ف ( ۲ ۳١‏ ) يبقى ما بعدهما صالحا عاى أن يرغم على البتداً والخبر » 
كما أن المرغوع والمنصوب غيهما بينهما علاقة المساواة _ كما سىق ء 


ورعم شده القرانه القونه نان الحم لتر ۾ هما ماه ن 

فالركن الفعلى ف ( ۲ ) هو ( ذهب » + أما الركن الفعلى ف (۳) غهمو 
كامن فى « ضاحكا » » آى أن الجملة ااثائية ددآت من أول الأمر بحشةة 
ذهاب محمد » أما الجملة الثالثة خانثهث بحقيقة ضحك محمد ء فالجماة 
الثائيه فعلیه بلا جدال » والثااثه ندعو أن تکون اسمبة بلا جدال أرضا؛ 
لن عنصرها الفعلى ر اأخير » حاء آخراً » وليست كان فى أولها إلا 
لا خاد أن الضحك حدث ف الزمن الاض ء 

وقد سىق آن ذكرت رآى « الرضى » فى ااعلاقه التبادليه بين 
) کان ( و ا لصوب عد ها و وأنها ثدل على حصول کون مطلق ند دم 
ف کدر هد ا لصوب 9 ااخدر ؤت ددل على حدث معان واقع ف زمان 
مطل دده ف کان 

فالحملة لثالثة فى وء كر « الرخى ) _ تقدم لنا معادلة 
حلرغام » کن ( ا ۾ و « ضاحكا ) € من یا ری ۰ .: 
)0 احا" ( هنا آثسبه بالحال الذى قد الفعل ٠‏ 4 

ومن ناحبة R‏ ری تدل ( ضاحکا » على حدث معین واقع ف زمان 
مطلق اتی ) کان (( انفده 4 

هناك حركة تادلية بين طرف المعاداة فالضر قد ر کان ) و هده 
نشد زمن الخبر ٠‏ 


س ١ا(‏ س 


وبهذا تفترق جملة « كان » عن جملة « ذهب » ؛ لأنه إذا كان 
امنصوب معهما [ الضر > الحال ) يتيدانهما » غإان « ذهب » لا ثيد زمان 
الضحك ١‏ كما تقيده « كان » » غالعلاثة فى جملة« ذهب »نتجه من المنصوب 
إلى « ذهب » فقط : آما العلاغة فى جملة « كان » غتثجه من الطرغين ء 
والیھما معا على سیل التبادل ‏ كما اعت س » 

يقول « الرضى » عن هذه العلاشة الثباداىة : « خالفائدة ف إمرأد 
مطلق الحصسول أولا » ثم تخصيصه كالفائدة فى ضمير الشأان قبل 
تعبين الشان ۰ مح غائدة آخری ههنا > وهی دلالته على نعیین زمان 
ذلك الحصول المشيد ٠‏ ولو قلنا : 

قام زد 

لم يحصل هاتان الفائدتان معا () ء 

غهو هنا يوازن بين كان » وقام ؛ خالعلاقة بين الفعلين والمئنصسوب 
بعدهما علاقه ثنائية مع كان » وعلاقة من طرف واحد مع تام ٠‏ 

يبقى أن ضيف بأن تقييد المنصوب لقام يخئلف عن تيد المنصوب 
لكان ء غالتقييد فى « كان » ينتقل بنا من مطلق إلى مقيد » أما الثشبد 
ف « قام » غينتقل بنا من مقيد إلى رد من أغراده ؛ وذلك لأن الحدث 
ف قام آوضح من الحدث فی « کان » . 

وهكذا تفترق جملة « كان » عن جملة أى عل لازم تحو ذهب 
وقام » كما أغترقت عن جملة 7 صرب ») وغىرها من الگفعال المشعدية » 
وبهذا يکون اجملة « کان » نحو خاص بها » ٿفترق به عن نحصو جماة 
الأغعال لأخرى متعديها ولازمها » على الرغم من آنها جميعا تيد بفعل 
ده روع خمنصوب ( مفعول به : متعدی » حال : لازم » خبر : کان ) 

فجمله کان على هذا التفشسبر اسمية لا فعاية ء 
تقس سیر ثالك : 

على الرغم من اعتراف المنحويين و « الرضى ) ٻوچجه الشه 


(1) شرح الكانية ج۲ / .۹ 


س آنا س 


الشکلی بین جملتی « کان » » و « ضرب » و « ذهب » وصلوا بالموازنه 
بينها إلى اعتبار جملة « كان » ذات طبيعة خاصة > أذهب الآن إلى تفسدر 
ثالث بآخذ على عاتقه تحرير كيفية اتصاف المرغوع بالفعل فى جملهة 
« كان » وغيرها من جمل الأغعال التامة » ليصل بها فى النهاية إلى 
کونها قى الحقيته جمله غعايه ؛ 
يول « ابن الحاحب » : « الأغعال الناثصة ما وصح لتقردر 
الفاعل على صفة ء فيقول « الرضى » : ( تقريره بمعنى جعله ونثينه 
علىها » ثم برچع إلى التفرغة بين الأغعال الناقصة والنامة فقول : 
« كان ينبغى أن يقيد الصفه » فيقول : على صفة غير مصدره »> فإن 
« زید » فى : 
) صرب زید 
أيضا متصف بصفة الضرب » وكذا جميع الأغعال التامة »ء وم 
الناقصة خهى لتقرير غاعلها علىصفة هىمتصفة بمصادر الناقصة #فمعنى: 
کان زید غائما 
آن « زندا » متصف بصفة القيام » التصف بصفة الكون . آی 
الحصول والوجود + ومعنى : 
صار زید غنیا 
أن. « زيدا » متصف يصفه العنى المتصف بصفة الصيرورة أى 
الحعصول بعد آن لم يحصل () ۰ 
وهذا حديث فى تحرير العلاقة المثشابكة بين كلمات الجمل › 
غالمرخوع مكان مثصف بالصفه- المستمدة من المنصوب + وهذه الصفه 
المستمدة من الملصوب متصفة بصفة الكون » غاالعلاقات متداخ له 
ومتكاملة مها ء 
۽ 
کان | زد قائما | 


[ ضرب زيد اللص ] 
E‏ 


)١(‏ شرح الکافية ج/۲۹۰ 


س ا ) ست 
يتضح من هذه المعقوغات أن صفة ايام ثبنت ازيد قبل دخول 
( .کان € وآن ) کان )€ حکاں دځلت على الحمله ندنت هذه الأصفهة وشررنها 


من حبث أن هده أل غه ذ انها أتصفٹ ولو نث کان ٤‏ ۾ صحيح ن ) کان (( 
فد سورت الترگیب ؟ که واحاطت ب یا جل ان د الخبر 


کان ان تیا زید 
ما ف جملة ( ضرب » غان کون زيند ضارا > صفه لم تثبت إلا 
بدځول ( خرب » + ولذاك لا پتضوراللترکیب وجود يدونها ' ۰ 
وو اض من موازنة « الرضى» :ین جمل الأفعال الثامة > وجمل 
ا“فعال الناقصه آن الضر ف الثانىه يقابل الغعل ف الأولى من حنث 
ومن قبل ذكر « الرضى » أن الأصل فى هذه الأفعال أن تعمل 
تامه » وهو هنا يلعْى الفرق بين « كان » الناقصة » والتامة بتحويله 
تركيب. الأولنى إلى ثركيب الثانية : 
غعل ٣‏ ا منصوب .۲ 
نحور استعمالها NT‏ آخر (il‏ 


ومن الثراوح ہین الناقصة والتامة » أن بعض النحونين دهف إلى 
۰ ن « كان الشأنية » ناقصة » والجملة بعدها فى محل نصب خبر » 


ویعضهم ذ ھت إلى نها امه غاعلها صهدر الان آی وفعت اأغفصة ي 


(۱) شرح الکافية ج/۲۹۲ ۲۹٤‏ 
(۴) شرح الكافية ۲۹۲/۲ 


بأن جملة « كان » الناقصة فى الحقيقة فعلية » مثلها فى هذا مثل جملة 
« ظن » ٬‏ يثول : 

« کون « کان » نامه دمعنی ثبت » وقد تقدم ما يرشدك إلى آن 
الناقصة يضا تامة ف المعنى » وغاعلها مصدر الخبر مضاغا إلى الاسم > 
فوز انها وزان « علم » الناصب لفعول وأحد وعلم الئاصب لفعول > 
فهما بمعنی واحد » (') ؛ 

يقصد « الرضى » بهذه الموارنة بين كان » وظن » أن كان التاقصة 
ننسبه کان الثامه » ف آن کلا منهما یطلب مرغوعا بعده اعلا له » كما أن 
علم بمعنی عرف الناصبه لفعول واحد تشبه علم العلمية » الناصية 
لفعولين “ لأن الثانية ف الحقيقة نصب مفعولا واحدا قط على مايذهب 
إلبه « الرضى » فشولك : 

علمت محمدا ناجححا 
تساوى لى الحقيقة : 
علمت نجاح محمد 
) والموازنة ہین کان ٤‏ وظن قام بها سیبویه » بزمن طویل قبل 

الرضى » لكنه فى الحقيقة نحا نحوا خر مختلفا » فالجامع بين الفعلين 
عند « سبیویه » أن الجزء الأول المرغوع مم كان الناقصة لا يشم به 
وحده کلام ؛ غلا یکتفی به » كمسا لا يكتفى بالجزء الأول ا منصوب 
بعد «ظن » + 

آم « الرضى » مع تسلیمه بهذا الشبه بین‌الرغوع بعدکان وا لمنصوب 
الأول بعد ظن على المستوى السطحى الخااهرى ۾ فانه جمع بین بين الفعلينْ 
من حبٿ ان كلا منهما بول نى جملته إلى غعل من الأفعال التامة » ويذا 
بتحول التركبب كله إلى جملة علية - غلى اانحو ا 

وغكرة النشاہه بين كان الناقصة » وكان التامة » اعتمادا على العو 
الى عمق الثراكب والذهاب إلى أن غاعل الناقصة هو ف الحقيقة مصد 


۲۹٥/۲ج شرح الكافية‎ )١( 


سس )ا( ست 


متفق عليها بين النحويين جميعا » مما يدل على تأصيل هذه الفكرة أديه , 

خمن المتفق عليه أن أخبار هذه الأفعال لا قم جملا طلبية ء وذلك لأن 
هذه الأغعال س كما بقول « الرضی » ہ « صفات لصادر آخبارها فی 
الحقيقه ٠‏ آلا ثرى آن معنى : 

کان زید قائما : لزید قیام له حصول فی الزمن المأضى ء 

صار زید قائما : ازید قیام له حصول ف الزمن الماضى بهد 

وکذا سائرھا ؛ إذ فی کلھا معنی الکون مع ید آخر ٭ خلو كانت 
آخبارها طلبية » لم تخل هى من أن تكون خبرية أو طلبية » خان كانت 
خبرية تناقض الكلام ؛ لأن هذه الأغعال لكونها صفة مصدر خبرها > 
تدل على أن المصدر مخدر عنه بالحصول ی أحد ألأزمنة الثلاثة والطلب 

فهناك تناقض نن دلاله الحكم بالحصول الفاد من الأفعال » ودلاله 
الحكم بعدم الحصول المفادة من الأخار الطليية ء والدلالة الأرلى نفد 
وصفا مدسدر الخبر الطلبى ) مگیف تصف دلاله حاصله مصدر حكم 
غير حاصل ؟ ) 

ومن الواضح أن « الرضى ) يرح آمثاة « کان وآخواتها » ہما 
يدل على آنها نول ف الئهاية إلى أنها جمل أسمية مشدة فجملة : 

زید قائم = لرید یام 

يمكن أن تعتبر جملة اسمية مطلقة » أى خالية من شيد الزمن 

الذى تضفيه كان أو إحدى أخوانثها على الجملة » وعلى هذا مجملة : 
کان زید اما : لزید يام حصل فى الزمن الاضى 

جمله اسمة مشيدة ؛ 


() شرح الكافة ۱۹۸/۲ 


س 0( س 


ثم نراه يشرح الجملة بما يدل على آنها تؤول فى النهاية إلى أنه 
همل فعلية ؛ إذ بقول : « وبعبارة أخری مصدرا أخبر فى جميعها خاعل 
للفعل الناقتص » () ء 
کان زید تائما : حصل قيام زبد ف الزمن الأاغى 
فجملة « كان » تفسر مرة بجملة اسمية »> وأخرى بجملة فعلية › 
وهذه هى الازدواجية التى نبهت إليها سابقا » وهى دليل على وحدة 
النسبة بين جزأى تركيبى الإسناد فى اللغْة » وتشابهها رغم ما يكون هناك 
بقول « الرضى » فى توضيح العمق الفعلى لجملة كان » وإبراز 
التناقض بينه وبين الخبر الطلبى : غلو قلت : 
کان زید هل ضرب غلامه 
کان ,ضربه لعْلامه مخبرا عنه بکان ثابتا عند المتكلم › مسوولا عنه 
نهل غر ثابت عنده » وهو تناقض (آ) ۰ 
0 8 
کان زید ضاریا غلامه 
تول إلى جملة فعليه على نحصو : 
ولا تناقض ء 
آما ان کان الخير استفهاما » غيكون هناك تتاقض بين دلالة المصول 
المععر عنها بكان »> ودلالة عدم الحصول المعبر عنها بالاستفهام ۰ 
هذا أذا کانت « کان أو احدی آخواتها » « خبریات » ٤‏ وإن کانت 
الأغعال طلبية مم أخبارها » وهى ‏ كما ذكرنا ‏ صفه للأخبار » اکتفی 
بالط الذى غبها عن الطب الذی فی أخمارهاء أن کان الطلبان متساویان: 
أذ الطلب غىها طلب فى أخبارها تقول : 


٠‏ () شرح الكائية ج۲۹۸/۲ 
(۲) شرح الكانية ج/۲۹۸ 


س ١‏ ) س 


کن ماما » هل کون اما 
دمعسنىی . 
وکونی بالکارم ذکرینی ودلی دل ماجدة صناع () 
ول احتاج الى إعادة الغول نان ) الرضی ( بحول ثرگیت حماه 
کان إلى جمله خملیۂ » مما یدل على آنه گان یمیل بای اعتبارها غ 
فى حقيقثها وعمقها وروحها ۰ 


وكما آن الفعلية فى كان مسثواة عن منع مچ أخبارها ا 
ولال عر ية ۾ ولم جد شرو ثكم ها ف اله ٠‏ چ 
تلص ` 

طال الحديث عن جملة كان بين الاسمية والفعلية ¿ وغيما يلى بعض 
النقاط الجمعة للأفكار الرئيسية التى تنوولت فى هذا الفصل 
حثی الان : 

س النسبة بين الاسم المرغوع والخبر المنصوب بعد كان هى 
ما کائت. بين ا د فالنسبه باقىه ¿ رغم ثغير الحالة الإإعرابية ه 

وتلا ذا دخول انوا » على النحو الثالى : 

( 1 ) کان ( هو ).1 مرغوع ۳ مرغوع _ے کان + مرغوع + 


) ب ) نه ۳ مرغوع ۳ مرخوع ے إن + منصوب + مرثوع ٠‏ 


۹A /-> شرح الكافية‎ )١( 


۷ س 


منوب * 
٤‏ جملة کان ذأت ترکیب متمبز ثقف به وسطا بين الاسمه 
والقعأاسهة.ء 


ه م جملة كان الناقصة خعلبة فى عمقها وروحها عند « ألرمى »؛ 


صورة رفع ۳ صب فى النفى بين الشكل والمعنى : 

أخذت جملة « كان وأخواتها » صورة جماة الفعل والفاعل » ومن 
الكلمات التى اعثيرها اانحويون من أغعال هذا الباب « ليس » ٠‏ 
وقد اقثرحت من قبل أن تستثل هذه الكامة بباب نحوى ؛ خهى 
من حبث الشكل جامدة جمودا تاما » وهن حيث المحنى تدل على الئفي ء 


لکن النحويين _ وهم ف ذاك مصببون ‏ آدرجوها فی باب کان 
لأسباب شكلية بحئة » هى الآن تبدو كالفعل الاضى البنى على الفتح - 
و فصل مها اللواحق ااضميرية التى تآتى بعد الأفعال الاضية ٠‏ 
ليس » خعلى الرغم من تغبر المالة الإعرابية ااخبر ء والتحول الدلالى 
الذى حدث الجملة بتمويلها من الإثبات إلى النفى ؟ خإن نسبة ما بين 
مفرداث الحملة بافة كما كانت قبل أن يحدث التحويلان السابتان ٠‏ 

وقیست حروف أخری على « لیس » فعملت عملها ٤‏ آی جاء الاسم 
ر والحق ًن هذه ا مشابهة ف دلاله اكلام ء والۇسىس عي ا 
قى الحالة الإعرابيه تى تتلیس بها كامات الجملة بدو عریبه ˆ : د 
كنا نلحق حملة ر لس » بجملة الفعل والفاعل من حيث الإ طار الشكلى ء 


۸ 


مسع التتبيه على الغروق الدقيضة الكامنة فى خسبة الكلمات بعضها إلى 
بعض ٠»‏ غإننا لا نستطيع ذلك فى جملة « ما » و « إن »)و «لا) 
و.( لات » النافيات ه 

ومعنى ذلك أنه إذا كائت جملة « ليس » ثراوحت بين الفعايدة 
شكلا ومظهرا والاسمية نسبة وعلاقة » خإن جملة الحروف النافيات 
الأخری لا تسمح بهذا التراوح إذ هى اسمية شكلا ومظهرا ونسبة 
وعلاقه > أو هى إذن ‏ جملة خالصة الولاء للجمل الاسمية ؛ إذ 
لا تولی وچهها نحو فبلة آخرى » وإن كانت الحالات الإعرابية للكلمات 
التی تكونها ثشبه الحالات الإعرابية اكامات جملة « ليس » الشسييهة 
بدورها بكلمات جملة من غعل وخاعل ومفعول ؛ 

وکآن « ليس » الحقت بكان » من حيث الشكل > فثشابه نمط 
جملتيهما » لكن هذه الحروف آلحقت بليس من حيث المعنى » فثشابه 
نمط جملها كذلك » ى أن الذهن العربى يعثبر مرة المشابهات الشكلية ¿ 
وآخری مابات المعنوية » ويرتب ف كل مرة الأوضاع التركيبية الى 
تقتضيها هذه الْشابهات ء 

ثثعير الحالة الإعرابية للخبر بعد هذه الحروف السابقة من الرغع 
إلى النصب وبهذا الصدد يقول النحويون « أصل العمل للافعال يدال 
ان کل عل لابد له من غاعل » إلا ما استعمل زائدا » نحو « کان » إو ف 
معنى الحرف نحو « قلما» أو ثرکب مع غیره نحو « حبذا » » وما عمل 
من الأسماء غاشبهه بالفعل وما الحرف غإنه إن اختص بما دخل عليه » 
ولم ينزل منزلة الجزء منه عمل فيه » غإن لم يختص أو اختص » ولك 
تتزل منزله الجزء مه لم يعمل به لأن جزء الشىء لا يعمل فالشىء(). 

وأرى آن المراد من العمل ما تظهر عليه الكلمات بعد الأفعال من 
ضط ف‌الواقم النحوبة ا)ختافة وقد ذهبت. قغصل« الحالة والنسية ) 


)١(‏ همع الهو امع دا / ٣۲ا‏ ؛ الكتاب جا / ۷ه شرح الكافية جا] 
YT‏ 


0)۹ س 


إلى أن المتتبع لثراكيب العربية يجد أن الأفعال تصاحب الأسماء مضبوطة 
ضبطا معينا ف مواثعها النحوية ء وهذه خف صيعْة يمكن أن ثتقده 
لففكرة العمل والتاثبر ء 

ويكون هذا حال الأفعال الا إذا اعترتها اعتبارات الزيادة »> أو 

ولا. يعمل من الأسماء عمل الأغعال إلا ما كان ذا وشيجة قوية بها » 
ود فصلت ف كتابى « الفعليات » كنه هذه الوشيجه ء 

ما الحرف غلا بصحبه ضط معين للكلمات بعده إلا شرطين : 

ٹانيهما ۰ آلا بزل الحرف مما بعده منزلة الجزء منه ؛ لأن جزء 
الشیء ‏ كما ثالوا _ لا تعمل فى الشىء ؛ ولذلك كان حرف السين 
لا يعمل فى الفعل رغم اخثصاصه به » لأنه كالجزء منه ء 
مهل « ما » الثاغية الداخلة على جملة البتداً والخبر حرف 
مجد مختص ليس کالجزء مما بعده ؟ يجيب النحويون : « وما من قبي ل 
الحروف » وراعاه بنو ثميم غلم یعملوها » والثانی : خاص وهو شبھه 
للحال » كما أن ليس كذاك » وراعى هذا الشبه آهل الحجاز » خأعملوها 
عملها فرغعوا بها اليتدا اسما لهأ »> ونصبوا الخدر خبرا لها وجاء على 
هذا قوله ثعالی : 

«ماهذابشرا» () 
« ماهن آمهاتهم » () 

ھد| مذهى الأبصريين ٠‏ 

ؤذهب الكوغيون إلى آن « ما » لا تعمل شيا فى لغه الحجازيين ٤‏ 


(1) يوسف ١۱‏ 
(۲) المجادلة !۲ 


— )س 


وأن 'المرخوع بعدها باق على ما كان قبل دخولها » والمنصوب على إسقاءا 
الباء ؛ لأن العرب لا نكاد ثنطق بها إلا بالباء » خاذا حذغوها » 
غوضو | منهأ أا صب » كما هو العهود عند حذف حرف الجر » وليفرقوا 
ہیں الخير المقدر فيه الساء وغدر ه ورد ندر من الحروف المارة 

غالأولی کمھا نذ هب الكوغنون ‏ آل تعمل ١‏ ما نها حرف 
عير مختص بالأسماء كما نها لا تعمل ف الأغعال وهى نافية ؛ لأنها غير 
مختصه بها كذاك + و هذا هو الاعتتار اذى ر اعاه ددسو نمیم ڃ 

لکن ما كما يذهب البصریون ‏ تلحق بلیس ؛ لاشتراکهما فى 
الدلالة على الئفى » ودخولهما على الجماة الاسمية » وثخايص الزمن 
٤‏ الجملة للدلالة على الحال ء ولهذا تعمل عماها ء د 
تطل-_ریزآت : 

وااكوغشىون کاں غو ا اعمال ( ما (( اارخع والئصت کانو | مطردىن 
مع فگرهم ۰ خهم من قبل نغوا آن یکون لاباب‌کله [ كان وأخواتها ] عمل » 
والرهع ضعد کان و خو انها هو استصحاب للرخح الموحود فيل دخو لها 4 
والنصب نما هو على الحال کما سدق ب + 
٠‏ ففكرة القياس غبر فشائمة » آو متصورة عند الذحاة الكوشسين »ثم إن 
الذى اختارته العرب ف تركيب « ما) هو ! 

) ما ۲ اسم مرخوع ٣‏ اسم مجرور 

فلا پكادون ينطقون باأخبر مع « ما» إلا بالباء ء 

ومن يتمعن ما ذهب إليه الكوغيون يدرك آنهم صدروا ف رأيهم 
عن خكرة أن العردية اسثغلت القيم الخلافية الثفرقة بين ثراأكسها المختلفة: 
حتی إن الأمر كله ف النهاية يأخذ شكلا تطريزبا مثناسقا منكاملا ؛ غاثد 


پا ا 


)٤(‏ همم الهو امع ج+ا/۲۲ ٠‏ شرح المفغصل ج/۱۰۸ 


{٣ =‏ س 


ضط 
هسو کدنے ا 
المتسال : 

| رذ التر #4 $ 


.س 
الحياه كفاح رفع رفع 


ل 
تحیاه كفا GNC‏ رقع 
| الا کاک رفع ب رفع + تصب 
س 
.۰ ی ب 


. حا 
ظط اهر 


1 
دخلت ( کان » إن » ظن ) على 
لنصو التالى | كانت الحياة كفاح 
تنا * ددر 1 ت أ ا خر 
کان. ٣‏ ضمیر شان مېند 
1 ا فع + رغح س 
کان ٣‏ ضمیر شان انها الحياة كفاح 
ا کک“ 
ر لہ دد | 
سان ٣‏ فع + رغح Li‏ 
ان - صمدر دان د | + 2 a : EF | e‏ 
ا ) 1 مث دا ا کبر 
مير شان ۳ م 
ظن ۳ ضہ مسب ۳ 5 ظننثها الحب 
4 ۳ ر ( ۳ لے ( % ا 
٣‏ ن مد سان شغد J٤‏ کان م أن 4 ۴ ( م غد 
۰ 8 |1“ # 
8 8 لا مباشرا ٤‏ فکان لاہد من | 
على خو 
الاه الجمله الأسمية د لثغرىق 
شد ه 


هذا على النحو التالى : 
نها غم 


٤ 
8 ل‎ 
طن دصر‎ 
نصف الیشدآ بعد ظن نص‎ 
+ ۴ : | 
گے‎ 


س إل س 


) ۲ - ركبت « إن » مع المبتداً تركيب خمسة عشر خنصب ٠‏ وأصسبح 
الجزء الأول من الجمله عبارة عن مركب ( إن اسمها ) » غبقى الخبر 
مرغوعا ‏ کما کان س ء 

۳ لم ببق من الصور الثلاثة المحتملة إلا صورة رخع البتداً 
ونصب الخير ٠‏ فاأعطيت لكان » وساعد على هذا سيبان ءأولهما : انها 
فمل يحتاج إلى غاعل » غبقى ما بعدها مرغوعا شسبها له بالفساعل » 
ثانيهما : أن العربية كانت مد ألفتث وجود المنصوب على الحالية بعد 
المرغوع » وهذا آقرب صورة يمكن أن تكون عليها جمله کان » غأخذئهاء 


کان ا مرغواء + منصوت کانث الحباة.كفاحا کان + رفع + نصب 
إن ٣‏ منصوب ۳ مرفوع إن الحياة كفاح إن + نصب + رغع 
ظن ٣۳‏ منصوب ۳ منصوب ظننت الحياة كفاحا ظن + نصب + نصب 


فاخثیار الجر فى خبر « ما « »و « ليس » ءيقدم لنأصورة 
آخری هى صورة : 


لیس +٣‏ مرغوع + مجرور ليست الحياة بکسل لیس + رغع + جر 
ما ٣‏ مرغوع ٣‏ مجرور ما الحياة بكسل مها + رغع + جر 

فاذا ما تذكرنا أن فى العربية صورة مقابلة أالصورة الأخبرة » وهى : 
رب ٣‏ مجرور ٣‏ مرغوع رب رجل کریم ناج رب + جر + رغع 
و ۳ مجرور ۳ مرغو عولیل‌کموج البحرآرخی‌سدوله و + جر + رخع() 
آدرگنا إلى أى مدى كانت العربية شسثغل إمكانياتها الصوثية 
الحركية ف ثطريز قيمى خلاف » يفرق بين الحالات التركيبية المخالفة 


)١( ٠‏ يشبه الصورة الأاخيرة قولهم : « بحسبك درهم » على اعتبار الباء 
زائده وما نعدها میتدأ فخبر ؛ انظر شرح المنصل جا/۸١٠‏ -_ 


f١ 


فااكوغيون - إذن ‏ ذهبوا إلى أن الجملة الاسمية المنفية بليس 
او باحدی آخواتها ٿکون مجرورة الخیر ء كما فى نحو قوله تعالی : 
« وما ريك بعال عما تعملون » () 
وخائدة زبادة حرف الحر دفع توهم أن الكلام موجب » لاحتمال أن 
السامع لم پسمع الذفى آول اكلام فيتوهمه موجبا »۽ فاذا چیء بالباء 
ارشع وهم ٤‏ ولذا لم ثدخل ف خپرهما ا وجب » غلا نیجوز : 
لیس زید إلا بقائم » ما زید إلا بخارج () 
زبادة 7 
فخدر ( 3 ( ê‏ 8 ثدخل كال ا ر ( اة ٠‏ 
لوحود ذلك ف عار بئی نمیم ونثرهم انها نما دځلت الخر لکونه 
منفسا » لا لکونه منصوبا ؛ بدلیل دخولها ف : 
لم أن بقائم 
كنت فاگ ما 
ولا تختص أيضا بالخبر المنصوب »> خلافا للكوفيين » غيجوز وأو 
بطل عمل « ٠ا‏ » لزيادة « إن » أو تقدم الخبر ‏ مثلا ‏ قال : 
لعمر ك ما ان ايو مااك واه ولا بضعيف واه 
کما تزاد فی خبر غعل ناسخ مئفی » كما ف : 
وإن مدت الأیدى إلى الزاد لم اکن باعجامم إذ أجشع القوم أعجل 


: شو له‎ ٤ 


(1) الزمر ۲١‏ 
(۲) الأنعام ۲٣ا‏ 
)1( 


همع الهوامه جا/۱۷ 


سس ) ) س 


لما دعانی لم یجدنی بثعدد 
کما نزاد ف خیر « لا » آخت « ما :+ 


فکن لی شغیعا یوملا ذو شفاعة ‏ بمغٰن فتیلا عن سواد بن قارب 
وكذا ى خير « لا » التركة » خالوا : 
وفى اسم « ليس » إذ! تأخر » وى خبر المبثداً بعد « هل » كقوله : 
آلا هل آخو عيش لذیذ بدائم 


وف خر « لبكن ») : ۰ 
ولکن أجرا لو خعلث بهين 


وف خبر « ليث » : 
) آلا لبت ذا العش اللذيذ بدائم 
وی خبر « إن » بعد نفی » ودونه » کقوله تعالی : 
« و لم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض ولم يعى بخلثهن 
بقادر » (') ء 
ود دکر J‏ اسن ما (( زا تز أد ف ال نة کشوله : 
نل جوز ( الأخفش ‏ ( اد اباء ی کل موحت ۾ تد 
بقشوله ثعفالى : 
«جزاء سيئة بمثلها » (7) 
وعد زندت الناء ف غر اانفى ء إذ زادوها ف المفعول وهو العالب 
ليها نحو قوله تعنالی : 
« ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » () 


“۳ الأحقاف‎ )١( 
۷ پوئس‎ )( 


۱۹٥١ الىشثره‎ )( 


س 


س )0١‏ س 


وأ)اراد ا 
« وشجرة تخرج من طور سينا » تنبت بالدهن »(') 
على زیادة الساء › 
) وزيدت مم الفاعل لى نحو : 

« کفی بالله شهیدا »() » « وکفی بنا حاسبین » () 
كما زادوها مع الميتندا » كما ق نحو : 
بحسبك غى القوم أن يعلموا بأنك نيهم غنى مضر 
ددانل فوله ثعالی : 

« يا يها النبى حسبك الله » (9) 
کما زأدوها ٤‏ خی الخبر غی نحو قواه تعای | 


وھا ية مثلها » (“) 

ودددو. آن الكوغيين اعنیروا وخود الاء ف خىر ( ماأ» أصلا 4 
وما سواه غر عا + ئول ألفر اء + J‏ وأذا فقدمتث الفعل قبل الاسم رغعت 

وذاك لن ما مطل الانری ات می 


أن تقول : 


ما بقائم أخوك () 


|) المۇمئون ؟ 
(۲) النساء ۷۹ 
() .الآئبياء ۷) 
0 ) . الآثفال 1£ 

) الشو ۰ ¢ 4 ج 
1( شرح اسل ج/٥۱۱‏ همع الهوامع جا/۷١٠‏ ؛ شرح الكافيه 
IE‏ 


(۷) معأنى القرآن حا / 


س ا{ س 


روط : 
وسواء كان نصب الخبر مع « ما » هو الأصل » آو كان الجر هو 
لکلمات بعضها إلى بعض لم تئغیر عن علاتا کل بالأخری وهی ف 
ولهذا نجد الخبر يرغع إذا لم تتواغر فيه الشروط التالية : 
1 اء النئى ۲ عدم اتصالها يان ٣‏ عدم ناکد ها 
« وما محمد الا رسول » 
و خالف شوم ف هذا ارط غحوزڙ 2 يونس » و ( الشسأودين ( 
النصب مع « إلا » مطلقا لوروده فى قوله : 
وما الدهر إلا منجنونا باهله وما صاحب الحاجاث إلا معذبا 
وفموله: 
وما عق الذى يعثشو نهارا ويسرق ليله إلا نكالا 
وجيب بآنه نصب علي المصدر »ی : پنکل نکالا » ویعذی معذبا ای 
تعذبا » ویدور دوران منجنون آی دولاب )( : 
الكلام على آنه جمله فعانة ٤‏ وکان الخير المغرد J)‏ منجنونا & Dé‏ معذبا 1 
» نكالا » يحمل ف داخله طافة غعلية سمح بتحويله إلى جملة فعلية > 
وسبر آغواره للوصول إلى عمقه وکیانه الداخلی وهو ما سمه « روم 
اثر اكيت ( تکیت > بضیح امعنى آشناء عماه التحويل م أو التعول 
من السطح إلى العمق » ومن الظاهر إلى الباطن ء 


۲٦۷ + |١۲ / همع الهوامع د۱/٣۲ ؛ شرح الكافية جا‎ )٥( 


س ۷ س 


واأشسرط الثائى فدمته المدرسة البصرية ؛ لأن اأتصال « ما » 
بان » يفقدها شبهها بليس ٠‏ لأن « ليس » لا يليها « إن » »و « ماأ) 
عملت قباسا على « ایس » غینبعغى أن تشبهها أبضا ؛ 

أما الكوفيون فقد جوزوا أن ينصب الضر بعد « ما إن » ٠‏ لأن 

نصب الخبر عندهم إنما هو بديل للجر الأصلى ؛ غما ‏ كما سبق 
لەق بار ء ول تعمل عملا 

ولذلك يروى البصريون البيت الثائى برغع « ذهب » و « صريف » 
ویرويه الكوغيون بنصبهما 

بنى غدانة ما إن نتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف 

والشرط الثالث معزاه بقاء النفى ؛ لأن « ما » إذا دخلت على 
« ما » انقلب النفى إلى إيجاب » ولذلك بتعين فى المعطوف على الخبر 
بلكن » أو ببل الرغع ؛ لأنه يكون موجبا فى نحو : 

۰ ما زید اما لکن قاعد » آو بل قاعد 

ولا پجوز النصب؛لأنه پکون موچبا » وما لا تعمل إلا غی‌المنفی(') ۰ 

هذا ما كان من آمر « ما» وذهاب ابمریین آن خیرم ين 
قیاسا على « ليس » » وذهاب الكوغبين إلى آنه يجر › وأن اأتص 
يديل الجر + 

وقد اتغق الطرغان على أن الشرط فى النصب أو الجر هو بقاء 
النفى » والترتيب الأصلى لجملة المبتدا والخبر > وإلا رفع طرغا الجملةء 

وهذا دليل اتحاد النسبة بين الكلمات » وآن الاختلاف من رغح إلى 
نصب عند البصريين » آو جر عند الكوغبين » إنما هو أمر مرده توثر 

يعض الواصفات الشكلية ؛ بحيث يرد جع إلى الرغع ف حال عدم توخر 
هذه مذ المواصغات كلها أر ضما 


د ما» أشهر أخوات « ليس » ء وبلحق بها « إن » على خلاذ 


1؟٤/اج همع الهوامع‎ )١( 


س ۸ س 


كثير بين النحاة () ه 
کذا بلحق بها « لا » بشروط آكثر نشددا ١‏ منها نكر أسمها 
وخبرها كمأاف : 
تعز غلا شىء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضی الله واغیا 


ولم دعنتر ( ان خی (( وطاكفة هذا اأشرط 4 غاحازواً اعمالها ف 


المعارف كقوله : 

وتأوله الجمهور على أن الأصل : لا أرى باغيا » غحذف الفعل » 
وانفصل الضمير + و « باغيا » حال ؛ | 

وتا تلحظ دسهو أ4 الانتغال دن ردت اسمی إلى ترکہب فعلی : 
التداخل بين نمطى تركيب الإسناد خى اللعْة ؛ لأنها سواء خى التعير 
عن التسية الموجحودة دن المسند اسه من ناه ⁄ و أ لىسند من ناحسه 
أخرى ء وهذا ملفت لا آمل من التثييه اليه كلما لاحث مناسة » 

فحم له : 
لا آنا باغ 

لا آری باغيا 

وبهذا يمكن الادعاء بآن التر کیب ااغعلی کامن غی‌الثرکیب‌الاسمیء 
. كيف حدث التحول من تركب فعلی. : 44 إلى ثرکیب | لاهرء 
يجيب الجمهور بان هذا حدث من خلال عمایثن نحوت ". 

( ب ) انغصال الضمير الممسئنر ودروزه 4 

دبذء على هذا التخريج المستند إلى عمليات نحوية شرعية » له 


)1( | امع دإ ) i i‏ 4+ 
سے وام جا/ ۱۲۲ ٠۲١ ٤‏ ؛ شرح الكائية ۷/١١‏ 
عمع الهوامع جا/١٠٠‏ ؛ الكتاب ج ° ۳۹٩‏ ۹۸ 


— ۹ 


وحود غعای ق کثیر من ثراکیب أله » تكون كلمة « باغيا » فى الحقيقه 
حالا » لا خبرا خهى - إذن - تنتمى إلى التركيب الفعلى المميق 
الكامن وراء الثرضب الاسمى ¢ 
الأداة « لات » الثى حيرت النحويين » دليل آخر على القرابة الوثقى 
بين نمطى التركيب ؛ فلقد ذهب « الأخفش » إلى أن « لات » لا تعمل 
عمل « ليس » وإن وليه مرغوع هو مبتداً حذف خبره »› آو منصوب 
فمعمول لفعل محذوف )( ۰ 

فالفعل د إذن _ !دى « الأخش » غى هذه المعادلةء مقابلللخبر؛ 
و هذا هو عصب الدعورى انو أضعه التى طرحها كاتف هذه السطور ء٤‏ 
امانا مئه یما سمأ ه روح التراكب 4 

قال «. ابن بعیشس ۾ : « قال بو الحسن الأخفش : لا ولات 
لا یعملان شيا لانهما حرغان وليسا خعلين.» غإذا وقع بعدهما مرغوع 
فبالابتداء » والخبر «حذوف وإذا وقع بعدهما منصوب خبإضمار عل ٠١‏ 
ومن ذلك : 

فلا حسبا غخرت به لتيم ولا جدا إذا ازدحم الجدود 

على تقدیر : غلا ذكرت حسبا (7) * 
امشداد الحملة : 


) امتداد حملة « ليس » و « ما » بالعطف عليها » مثال آخر 
إلازدواجية فى التركيب مشار إليها كثيرا من قبل ٠‏ وفى ذلك يقول 
لنحوبون : « إذا عطف على خبر « ليس » و « ما) وصف يت وء 
سبي » أعطى الوصف ما له مفردا » ورخع به السببى فحو : 

لیس زيد قائما ولا ذ اهيا أخځوه 


nn‏ ) د 
() همع الهوامع جا/١١|‏ ؛ دراسلات لاسلوب القرآن الكريم ج٣‏ | 
oo‏ الكتاب دا/١۲٠‏ 


ست (٠‏ ) س 
ما زند ماکما FF‏ ذاها اخوه )( 


و ( بحوز جعل السببى مبشدا مؤخرا ء والوصف خبره » (؟) 
أی قال : 


لیس زد فائما ولا ذاهب أخوه 
ما زد ماما ولا ذأهب آخوه 
غما بعد العطف على هذا جملة اسمية ه وكآن نصب الوصسف 
أعطانا اأتركيب الفعلى » ورغعه أعطانا التركيب الاسمى »> وكثيرا ما كان 
النصب دلبل غعلية الثركيب » والرخع دليل أسمينه ؛ 


ويثناول « سببويه » الثراكيب الئى غيها عطف على « ما » وما 
بعدها » ولیس وما بعدها » ناولا بفرق غیه بين معانيها ومدلولان ها 
امختلفة + ومن ذا وله : 


فول : 
ما عبد الله خارجا ولا معن ذاه 
ترفعه على آلا نشرك الاسم الآخر ف « ما» ولکن تیشدئه > 
کما نشول : 
ما کان عد الله منطاقا ولا رند ذاه 
اذا لم نجعله على « كان » وحعائشه غر ذأهب الان ء وكذاك 
« ليس » وإن شت جعاتها « لا » الثى يكون غبها الاشتراك غثنصب > 
کما قول ف « کان » : 
ما کان زید ذاهبا ولا عمرو منطلقا 
وذلك قولك : 
لیس زید ذاهبا ولا آخوك منطلقا 


(1) همع الهوامع ج ۱۲۷/۱ ۰ ۱1۲۸ 
() همع الهوابع ج/۱۲۸ 


)ا س 
ما زید ذاهبا ولا معن خارجا () 

غالجملة امعطوغة ف تركب « لبس » و « ما ) يجوز أن تثكون 
مرغوعة الطرغين > أو بالرفع والنصب » والمعنى واحد على الضبطين»أى 
ضبط اأخبر بالرفع »> أو ضبطه بالنصب ؛ 

كل ما هنالك من غرق ٠‏ أنك على رغم الطرغين تستأنف جملة 
جديدة » وأنك على نصبه ‏ أى الخبر _ تشرك الثانى خيما حكمت به 
على الأول ٠‏ 

أما الحملة المعطوغهة فى تركب .« كان » امنفيه « ما كان » خرخسح 
الطرغين خبها على إرادة النفى فى الحال » ونصب الخبر على إرادة 
الاشتراك ق زمن النفى » خالمعطوف والمعطوف عليه منفيان فى الأاضى > 
فالرغع دلاله الحاضر » والنصب دلاله الأاخى » وإن كان الرغوع مرة 
والمنصوب آخرى منفيا فى الحالنين ء 

وفى جميم الأحوال : رفع الطرخين فى المعطوف على « ما» 
و « ليس » أو نصب الخبر ء ورغع الطرغين ف المعطوف على « مأ كان » 
أو نص الخير ء فان النسبة واحدة ء ى علاثة عنصرى الجملهالعطوغه 
بالآاخشر ٠‏ 

يول « سببويه » مفرقا بين دلالة اأحركة الإعرأبيه مع « ما » 
ود للها مسح « ما کان ) + 

« ما يجوز غيها الوجهان › كما يجوز ف كان + إلا أنك إن حملته 
على الأول آو ايثدآث غالحنى آذك تنفی تًا غير کائن ف حال حديثك ٠‏ 
وكان الابتداء فى كان أوضح ؛ لأن المعنى يكون على ما مى » وعلى ما 
هو الآن » ولیس یمثنع آن یراد به الأول ء کما آردٿ ف كان ء ومشل 
ذلك فولك : 

إن زیدا ظريف وعمرو » وعمرا 


ا 


)١(‏ الكتاب حا/ء1 


)ا س 


غا عنی فى الحديث واحد ) 0 ۰ 
فاده والمعنى من الأمور الثو ایت ٤‏ ئها من 2 الثر كب 
او ھی روا ٤‏ 2 الحركهة الأعرابيه خمتعيرة + 
بها المقولة السابثة من أن العلاات الا کد تخقلف م ان الس 
أو المراد يكون واحدا ء من ذلك قولك : 
لیس زید بجبان ولا بخیاا 
ما زید بآخيك ولا صاحبك 
ينصب المعطوف إجراء على الموضع > والوجه غيه الجر » لأنْكٌ 
تريد أن نشرك بين الخبرين » وليس ينقض إجراؤه عليك المعنى » وأن 
نکون آخره على آوله آولی : لىكون حالما ی ااباء سو أء کحالهما فی 
غير الباء مع قربه منه » وقد حملهم فرب الجوار على آن جروا : 
هذا جحر ضب خرب 
فکیف ما يصح معناه » () ۰ 
غنصت المعطوف أو جره فى هده لأمثلة صحيح » والمعنى وأحذ 
على ألضبطين إلا أن الجر أولى لثرب المعطوف من المعطوف عليه ء 
وقد جر العرب ما حقه أن برغع لأنه قريب أو جار لمجرور » مع أن المعنى 
لا ساعد » آولا يزكى الجر » غمن باب أولى » يجر الجار » أو القريب» 
اذا کان امعئی بصححه وبژیده + 
والال : 
هذا جحر ضب خرب 
بجر « خرب » دلبل آخر على أن المعنى لا يبخثلف باختلاف العلاةة 
الإعرابية خالخرب صف أأجحر سواء رغعت عأى الأصل » أو جررت على 


(1) الكتاب جا/١٦‏ 
)١(‏ الكتاب حا/۷ 


س إ)) س 


الجوار وكأن الرغم والجر ى هذا ا)ثال المأثور سواء ؛ حيث 
معادی إننا شر خأسجح غلسنا بالجبال ولا الحديدا () 
بنصب (« الحديد » عطف على موضم « الجبال » : « لأن الباء 
دخلت على شیء لو لم تدخل عليه لم یخل بالعنی » وکان نصا ؛ 
آلا ثری آنهم پثولون : 
جسدك هذا » بحسيك هذا 
غلم ثعير الباء معئى » وجرى هذا مجراء قبل أن تدخل الباء ؛ لأن 
« بحسبك » فى موضع ابتداء ٠‏ ومثل ذلك قول « لبيد » : 
غإن لم تجد من دون عدنان والدا ودون معد فلترعك العواذل 
والجر الوجه » )7 : 
وثد سبق حديث عن تبادل النصب والجر من قبل ء لكن المسالة 
لست على إطلاقها ؛ اذ قد يستدعى الضبط المعين معنى معينا › 
الأمر الذى يقتضى الخذر ف التخريج والتوجيه ؛ غأنت تقول : 
ما زید کعمرو ولا شبيها به 
ما عمرو کخالد ولا مفلحا 
والنصب فى هذا جد ؛ لأنك إنما ثريد : 
ماهو مثل غلان ولا مفلا 
هھ دا وحه الكلام ٠‏ إن أردت أن تقول : 
ما هو مثل غلان ولا بمنزله من بشبهه 
ما آنث کزید ولا شبیه به 
فانما آردت › ولا کشبیه به » (7) ۰ 
)0 الکتاب ۲۹۲/۲ ۰ ۲۲٤۲‏ 


(۲) الکتاب جا/1۸ 
(۴) الكتاب جا/۹٦‏ 


س )ا س 


فی هذا ا مثال لا يدعى أحد أن جر المعطوف كنصبه » حشقة 


کلاهما صحیح » لکن 'انصب على معنی » والجر على معنی آخر > 
غالكاف فى المثال الأخیر س مثلا ‏ بمعنى « مثل » والراد : 


فاذا قات : 
ما آنت مثل زید ولا شبیها به 
بنصب المعطوف » غإنك تنفی وجود شبیه بزید › كما نفيت شبه 
الخاطب به ف المعطوف عليه ء آما ان جررت فقلت : 
ماآنت مثل زيد ولا شديه به 
ونك نثبت شبیها پزید »> وإن كنت تنفى شسبه المخاطب بزيد وبهذا 
الشببه ء 
ف قول الفرزدق : 
مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا بين غرابها () 
ایضا بنصب « ناعب » (۲) + 
د لاله الئساوی داں ضبطو. الحر والنصب + 
ومشله فوله « زهیر » : 
بدا لی آنی لست مدرك ما مضی ولا سایق سیا إذا کان جاشا 
فلما کان الأول تستعمل فيه الباء » ولا غير المعنى > وكانٽ مما 
يلزم الأول > نووها ف حرف الأخیر ٤‏ حٹی کانھم قد تکلموا بها 
ف ألأول » () ء 


(۱) الکتاب ج۲/ ۲۹ 
(۲) الكتاب جا/ ۱٦٥‏ › .+ 
(۳) الکتاب ۲۹/٣۲‏ 


0)) س 
صورة رفع ٣‏ نصب والئمل المركب : 
آدم الان نموذجا خر للجمل الثى بتعبر نمطها التركیي : 
وضبط يعض كلمانها المكونة لها مع الاحتفاط بالنسبة الإسناديةه » أو 
العلاقة الشركة الثى وجدٿ بين الكامات قل تعر النمط ء 
وها ماه النحاد دافعال امقارىة تفدم أا هذ ه الصورة # ولهڈه 
الأغعال نحو ها الخاص سها ۰ غھی کلمات أت > تص تصر شه ُ 
وثركيبيه » ودلاليه معينة ء 
فمن حت المعنى والدلاله تنقسم هذه ال“غعال إلى ثلاثەاقسام : 
أحدها : ما هو لثاربة الفعل » آى الدلالة على أن الفعل قد 
قارب الحدوث آو الحصول لكنه لم يحدث ٤‏ وهو ستة أغعال آشهرهاً 
« کاد » » وآغربها « أولی » » ومن شواهدها قوله : 
والبواقی د کرب 1 بفثح الراء وكسرها والفتم آم . + و «أوشك» 
و « هلهل وھ ادما 
وطتنا بلاد المعتدين فهلهلت نفوسهم قبل الإماته تزهق 
و )9 0 ) ومن سو هده حدیث : 
« لولا أنه شیء تضاه الله لألم أن ددهت بصره ) 
والفانى : دا هو للشروع فى الفعل »> وهو ستة ألفاظ » منها 
« حعل » » فال : 
وقد جعلت إذا ما قمٿ بثقانى ثوبى خأنهض نهض الشارب الثمل 
و ( طفق ) سر الفاء وفثحها » والكسر آشهر ء قال تعالى : 
ر وطففا بخصفان » 
و «أخuذ»‏ : 
فأخذت أسال والرسوم تجیبنى 
و (« علق »). 


س ا س 


و« اشا : 
انشساث أعر بعما کان مکنونا 
و ( هى )) . 
واأشالث : ما هو لئرجى الفعل » وهو لفظان :«عسى»و «اخلولق» 
فهذه الأفعال افق علنها فى هذا الياب » وزاد النحويون أڅعالا 
آخری ) حتی بلغ عددھا آربعین فعلا () 4 
. هذه ال“خعال آذن ‏ قوم متحددأت زمشه معبنه ف افعال 


غالمقاربة ثضفى على الغعل الأساسى ى الجملة جهة الحالية لو 
کان د وشح + 
آما أغعال الرجاء »> فتضفى على الفعل دلالة الاسنشال > ‘أت 


د ثول : 


کاد محمد بضحكٌ »› آخذ محمد بضحك » عسی محمد أن بضحك 
فتعنى الجملة الأولى أنه غارب الضحك لكنه لم يضحكُ » والجملة الثاسة 
ثفدد آنه بضحك الان : لأنه کان ثد شرع يضحك وت آن قيلت > 
أما الجملة الثالثة فنثرجى حدوث ضحك محمد فى المستشل ه٠‏ 


ولو أردنا إكمال الصورة من حيث ااتعبير عن الجهة الزمنية ف 
العنصر الفعلى فى الجملة الاسمبة لغلا إن : 
محمد ضاعك 
ثعبر عن الضحك فى الوت الحاضر » وحملة : 
کان محمد ضاحکا 
فد الضحك ف الزمن اماضى + 


(1) همع الموامع ج/۱۲۸ + ٠۲۹‏ ؛ شرح المفصل ج۱۲۷/۷ ؛ شرح 
الكائية جا / ٠.۲ > ۳.١‏ 


— ¥ س 


ومن هنا نشسبه مجموعة أفعال المقاربة مجموعة كان وأخواتها › 
اخالأولى باقسامها الثلاثة تعطينا اللون الزمنى المعين فى جملة الميتداً 
والخبر » كما أن كان تعطينا اللون الزمنى إلاضى مطلقا ومقيدا ء وكأن 
أغعال امجموعئين . قوم بدور تکاملی بهذا الاعتبار ؛ 

٠‏ يقول « ابن يعيش » : « إنها محمولة على باب كان ١٠ء‏ والجامع 
بينهما دځولهها على اأيتداً والخبر » وأغادة العنى فى الخضر » غكان 
وأخواثها إذما دخلت لإغادة معنى الزمان فى الخبر » كما أن هذه 
الأغعال دخلت لإغادة معنى القرب ف الخبر » () ء 

وإذا كان للزمن الماضى فى الجملة الاسمية أدوات معينة » وكاد 
وأخوانها تعطينا معنى الزمن بالتفصل السابق » وهی أيضا آدوات » غإن 
الزمن الحاضر فى الجملة الاسمية لا أداة له » أو أداته صر ٠‏ 
فالجملة الاسمبة الخالبة من الأدوات تعبر بذاتها عن الزمن الحاضر . 
وکان عدم الأداة أداأة ؛ 

وأللون الزمنى المعين الذى تضفيه هذه الأفعال على الجملة يلحثها 
بالأدوات الثى تغعل الصنيع نفسه مع الأغعال » كالسين وسوف اللتين 
ندلان على ا لمسئشل ملا س + 
خصائص تصريفية : 

والحق ان هذه الأفعال كانت قد مرت بخط تطورى بثجه بها 
إلى أن تصبح آدوات « ولا دلت على غرب 'إغعل الواقع فی خبرها جرت 
مجری الحروف لدلالثها على معنى فى غيرها فجمدت لذلك » (آ) ء 

ی الان من حبث الخصائص التصرىنية ‏ جامدة لا تتصرف 
لازمة ا اض وعل « ابن جنی » ذلك بانه لا قصد بها البالف 
فى الثرب آخرجت عن بابها » وهو التصرف » وكذلك کل خعل یراد به 

ابالغة كنعم وبئس وفعل التعجب () ء 


اسسا 
1 


(۱) شر ح المنصل ۱۱۵/۷ ۰ 11۹ 
() د شر المشضل د۱۱۷/۷ 
(۳) همع الهوامع جا/۲۹٠‏ ؛ شرح الكافية ۲۰۲/۲ 


(A —‏ س 


وتعليل « أبن جنى » لا يطرد بالنسبة إلى كل هذه الأفعال “ 
غأغعال المقاربة ما هى إلا قسم واحد من أقسامها الثلاثة ؛ غاليال: 
ف القرب لا تتحقق ف القسمين الآخرين : الشروع والرجاء » وما سميت 
أغعال !اباب بأخعال القاربة إلا على سبيل الثغلب . 

آما « ابن يسعون » غقد علل ثبات الصيعة على لخظ الماضى 
بالاستغناء بلزوم المضارع خبرها » غلم پينوا منها مستقبلا () . 
کاد C‏ وھ ) آوشىك ¢ فسمع خیهما المضارع « شال تعالی : 

« یکاد زیتهما يضىء » (7) 
يوشك من غر من منیته ف بعض غراته پواغقها 

بل إن المضارع ف « أوشك » آشهر من الماضی » حتى ز 
) الأصمعى آنه 1 سسٹعمل ماضبها ٩‏ وسم اسم الفاعل مسن 
آو شاك » فال : 
وشاأال ' 

غازك مو .ك آل ئر اھا 

وحکی « الجوهری » مضارع « طفق » »> وحكى « الأخفش » 
ەصدر () طفق C‏ 4 وحدی » شطرب ) مصدر کاأد کىدا کدوده ٭ وفال 
بعضهم : کو ادا ومکادا » وحکی ) فن ماأك ( اسم الفاعل من 
« كاد ») وأآنشد ': 


ی دا لوث الذى کدث آنه 9 وحکی ) عد القاهر (( المضارع واسم 


u 


)1( همع الهوامم ۱۲۹/۱ : الكتاب ج٣/ |١‏ ° 1 
)¥( الور 0 


سد 0)) س 


فالنحويون لم يقبلو' صورة نصب الجزآين بعد« إن »كما لم يقبلوا 
صورة رغغهما » وحاولوا إخضاع الأمثلة التى بدت عليها الخالغةللصورة 
الأخيرة التى استقرت عليها إن مع البتدا والخبر ء 

فما قاله النحويون عن تركيب « إن » مع المبتداً محمود ومتبول ء 
وما قالوه من انها كانت تثدخل على ضمر الشسان محمود ومشول كذاك ؛ 

لكن الذى لا أرحب به تأويلاتهم وتقديراتهم للأمثلة التى ثخالف. 
ما استقر عليه حال « إن » ؛ إذ پستبعد آن پكون العرب غد وصلوا إلى 
هذه الصورة دغعه وأحدة ؛ فالمثتصور داكها ف الأوضاع الئركيدهة آن ثمر 
بمراحل من التذبذب والثاأرجح قبل آن تدخل ف ظاهرة ثابتة مطلردة 
تكثسب سكل النظام » وما رفع الطرفين ونصبهما بعد « إن » إلا من 
هذا ااقبسل ء 

كما آن الذى لا أقبله مها قاله النحويون عن() تركب جملة « إن » 
تشبيههم المنصوب بعدها با مفعول والمرغوع بالغاعل ؛ غهذا قمة الشكلية 
الخالصة » التى لا تتفق مع ما قالوه أنقسهم من أن ما .يكون مع إن 
هو ما يکون مع اتد والخير » فكيف يكون المنصوب وهو الايل 
للمبتدا مشبها با غعول ؟ ثم كيف پکون اارخوع وهو فضسه الخبر مشبي 
بالفاعل ؟ ء 


على کل حال ۽ لا بنسعی ان دډدان الفكر اأنحو ى کله ؛ فالنحودون 
الشكليون المذين قدموا المشسابهة السابقة انطلاقا من التشابه غى الحالة 
الإعر اة م ی ا الذين دموا کار هذه المحاولة انو اضعة التی 
[( بوبه )) + 


« ان ) ف کاب (( سببویه ) : 


نصب اسم إن وأخواتها عند « سييوبه » “ لأنه پس بمرغوع ولا 
(۱) شرح الکانیة ج ۱۰۹/۱ ۰ ۱۱۰ ۱١۳ ٤‏ ؛ همع الموامع ج۱۴۲/۱ 
مغئى الابیب ٥/۱‏ ؛ الخصائص جا/٣ TT‏ 


أا س 


مجرور »مما بۋکد ما قلٿه سابقا من أن العلاماتالاعرايية اأختلغة أنخدذث 
نمطا تطریزبا خلافیا بفرق بین الكلمات ف مواغعها النحوية المختلفة ء 

واسم إن بنصب گنه مرک معها ٤‏ ولئد عهدنا هذا ف تراکب 
آخری » فالغتح يكون علامه بناء ختح الجزأين فى كثير من الأسماء المركه 
ترکیب ەز ج مثلا ‏ کالأعداد المركيه » أو غبرها + 

ببقی بعد ذلك الخبر » ویکاد سببویه یصرح أنه مرغوع ہما کان 
مرغوعا به یل دخولها ؛ لان التعببر الشکلی ما حدث الا للطرف الأول 
وهو المسئد إليه ( المبتدا ) نثيجة للتركبب المشسار اليه سابغا ء آما الطرف 
الثانی فام بحدث له شىء ٭ نول : 

« زعم الخليل نها عملت عملين : الرغع والنصب » () وهی ( إن 
كأن ؛ لكن » ليت » لعل ) من الفعل بمنزلة عشرين من الأسماء التى بمنزلة 
الفعل ء لا تصرف تصرف الأفعال » كما أنعشرىنلاتصرف تصرف الأسماء 
من الأغعال » وشبهت بها فى هذا الموضع » غنصبت درهما ؛ لأنه ليس من 
نعنها > ولا هى مضاغه إليه » ولم ثرد أن تحمل الدرهم على ما حمل 
العشرون عليه »> ولکنه واحد بین به العدد » فعملت غبه كعمل الضارب 
ف زید إذا قلت : 

هذا ضاری زىدا 

لأن زيدا ليس من صفة الضارب » ولا محمولا على ما حمل علي4 
الضارب » 7( 4 

وهذه نظرة جدىدة إلى حاله النصب ف الى الحريبة : غالنصبت 
يتم لأنه لم يتمكن من غيره » غدرهما بعد عشرين منصوبة ؛ لأنها 
عير مجرورة » ولا تواغق عشرین فف الإعراب ؛ لأنها ليست نعتا لها ء 


mir 


(1) الكتاب ح٣/١١٠‏ 
(۲) الكتاب ج۲/١١۱‏ 


¥ 


وعلى هذا القياس أسم إن » فهو منصوب ٠‏ لأنه غير مرفسوع 
ولا مجرور ٤‏ فأصبح مم إن كالمنصوب بعد عشرين ٠‏ آما الخبر څهو 
هرغواع على الأصل » غأنت ل 
ان زندا الظريف منطلق 
غار ن لم تذکر النطلى صار الطريف فى موضم الخبر » فقلت : 
إن زيدا الظريف () 
فاثر « إن » ينبعى أن يفف عند حد التركب مم الاسم ء وتشكيل 
ود لعوبة واخدة » وما كان ثابتا ى جملة اليتداً والخبر شل دخولهاء 
ہنبعی آن یہٹی'کما کان .من ذلك رغم الخبر ء ومن ذلك أيضا 


انك تة تقول : 
ان شتت رغعت على إلعاء بها ۾ فلت ` 
ان فدھ زیدا انم , 


ا زیدا فیا قائما 
یی بمب اعت ارز شی ی لا ۾ وزند تنتصب 
فسيیويه ف اقتياس السابق يقدم لنا التراكيب المتوازية التاليه : 
يها زيد قائم إن غیها زیدا ائم 
يها زید قائما ‏ إن يها زيدا قاثما 
زید قائم غیها إن زیدا قائم يها 
زید قائما بها ان زیدا قائما يها 
اٿ اذا اعتىرت « غیها » خبرا › جاز لك تمصب « قائما » على 
الحال فى الأمثلة كلها » آما إذا اعثبرتها ظرغا متعلقا بقائم.» رغعت 
« قائم » على الخبر ف جمیع الام مشاه ٠‏ 


(1) الكثأب ۲/۲ 
(۲) الکتاب د۲/۲٣١‏ 


هه پوه 4 


۸ س 


مرغوعة على الذ رية > آم منصوبة على الحالية » وسواء كان « ها » 
خبرا » آم : متعلقا بغائما ؛ 
وعلى هذا غالأرواج التالية مثوازية دلاليا لاتحاد النسبة خيها 
بتتول « سييبويه » عن مبداً ثيات اأشسة مع ثغبر الحالة »> أو 
( وغد بقح الشىء موشح الشثىء ُ ولیس اعرایه كاعر آیه ُ وذلك 
مررت برجل يقول ذاكٌ 
فیقول ف موضع : قائل » ولیس إعرابه کإعرابه () : 
والمعنى لا الشكل هو المعول عليه والقياس ف هذا النوع من النحو! 
نحو النسبة لا نحو الشكل »> أو لنقل نحو الشكل الدائر غى. غلك النسيةء 
غأنت تقول : 
إن بك زيدا مآخوذ » إن !ك زندا واقف 
من فيل آنك إِذا ردت الوقوف والأخذ » لم يكن « لك « ولا « بك » 
مستقرين لزيد ولا +وضعين ؛ إذ السكوت لا يستغنى على « زيد » 
اذا قلت : 
وأنت .ترد الوقوف ء ومشل ذاك ؛ 


إن یك زیدا راغب 


ل 


(1) الكتاب ج۲/۲٣!إ‏ 


س إا س 
فال التساعر : 
فلا تلحنی فيها خان بحبها اخاك مصاب القلب جم بلاباه 
كاك آردث ؛ 
إن زیدا راغب » إن زيدا مأخوذ 
ولم تذكر « فيك » ولا « بك » » غفألغيتا ههنا » كما ألغيتا فى الابتداء › 
ولو نصیت هذا اقلت : 
إن اليوم زيدا منطلقا 
ولسكن نشول : 
ِن الوم زیدا منطلق 
وئلعی ايوم » كما ألعبته ٩‏ خی الانثداء ( 0 4 
فکما لا تجوز حال أن ثقول : 
بك زيد ء لك زيد > اليوم زيد ' 
على اعثبار الجار والمجرور وظرف الزمان خبرا ٠‏ لأن المعنى برغض 
هذا ویآباه لا پچوز. نصب « مأخوذ » أو » قائم » آو « راغب » 
على الحاليه '» بل يجب زفعها على الخبرية » ويكون لجار والمجرور 
والظرف منعلقن بألخير »> وهذا هو معنى الإلعاء فكانك قلت : 
زید مآخوذ = أن زيدا مأخوذ 
وهكذا » ولم تذكر الجار والمجرور ء غما لا يجوز ف المتداً 
والخبر لا يجوز ف إن وأخواتها . 
: ليس الجديد فى جملة إن إذن - إلا أن اأسمها ركب معها 
فنصب » وما بى بعد ذاك من رفع الخبر » أو أعتبار الظرف را » 
ونصب المشتق على الحالية »> آو إلعْاء الظرف ورغع المشتق على الخبريه 
امور اده ان كما گات نىت لخر المتداً سل دځو لها + 
واذا استطعنا قراءة « سسوبه » القراءة السابقة استطعنا التول 


(۱) الکتاب ج ۱۳۲/۲ + ۱٣۳۳‏ 


.۷( س 
إن « الكوغيين » خبر من غهمه حين قالوا إن الخبر لم يرغع بإن ١‏ وإنما 
هو مرغوع بما کان پرغع به قبل دخولها ۰ 
رفع الجزآين بعسد ( إن )» : 
قلت من قبل إن ثراكيب النواسخ مع البتداً بدائل عن تراكيبها مع 
ضمير الشآن » ولذلك يرد النحويين الثراكيب الى رفع غيها البتدا 
أو الخبر بعد « إن وآخواتها » إلى تراكيب ضمير الشأان ء فقد 
روی « الخايل » آن ناسا يقولون : 
إن بك زيد مأخوذ 
فغقال : هذا على قوله : 
إنه بك زيد مأخوذِ 
ونحو هذا جاء قول « ابن صريم الیشكرى » : 
وپوما تواغینا بوجه مټسم کان ظبیه تعطو إلى وارق السلم 
وال الآخر : 
لأنه لا يحسن ههنا إلأ الإضمار ء وزعم الخليل آن هذا يشبه قول 
من قال وهو الفرزدق : 
فلو کنت ضہیا عرغت فرابتى ولکن زنجى عظيم المشارف 
ولكن زنجيا عظيم المشاغر لا يعرف قرابتى 
ولكثه أضمر هذا كما أضمر ما بنى على اليتداً نحو قوله عز وجل : 
« طاعة وقول معروف » (') 
ای : طاعه وقول معروف أمثل )( 


۲۱ محمد‎ )۱( 
۱)۳١ ٤ ۱۴١/۲ الکتاب‎ )۲( 


إ۷( س 
| س إن بك زيدا مأخوذ 
معادل لشقولك : 
۲ إن بك زيد مأخسوذ 
۳ إنه بك زيد مأخسوذ 
هذا من حيث العنى ء 
ولكن الخليل والنحويين العرب لا يقبلون ( ۲ ) إلا على أنه على 
قدیر ( ۳) لأن « إن » إذا لم تدخل على ضمير الشآن ثنصب الاسم 
بعدها ء فالرغوعان بعدها يعربان مبتدأ وخبرا » على اعتبار أنهما 
ق محل رغع خبرها » واسمها ضمير الشأن ال تدر ء 
وأحيانا ۰ دش در صمر السان 4 مل دشدر معنی الكلام 
« ولكن زنجى عظيم ا مشاغر » 
برفع ما بعد « لکن » پساوی المنصوب ویعادله » کأنه قال : 
ولکن زنجیا عظیم ا )شار لا بعرف قراہٹی 
بثقدير الخبر مع المنصوب » كما يقدر مع امرغوع ف الآية الكريمة 


السايقة ء 
فالمرخوع فى قوة المنصوب » وخبر المنصوب يقدر كما يقدر 
خبر الرفوع ؛ 


وكل هذه التوازيات عنوان على ثاث التسبة وتشابه العملاقة › 
وإن كان النصب _ كما قالوا _ أكثر فى كلام العرب ٠‏ 
الرفع والنخنيف : 
وتخفيف هذه الأحرف طريقة أخرى لتسويغ النطق بالمرخوع 
بعدها ؛ غقد سبق آن أستشهد الخليل وسيبويه ب : 
کان ظبيهۀ تعطو ء٠‏ 


س إ۷ س 
برفع « ظبيه » وتخفيف « كأن » وب : 
وها هو اأخليل يعلق على قول الشاعر : 
فما کنث ضفاطا ولکن طالا اناخ فليلا غوق ظهر سبيل 

ہتشدید « لکن » مع عدم ذکر الخير بقوله : « ولكن طاليا منيخا أنا ٠‏ 
والنصب أجود ؛ لأنه لو أراد إضمارا إخفف » ولجعل المضمر 
مبشداً كقولك : 

ما ئت صالحا ولكن طالح 
ورفعه على فوله : ولکن زنجی » (') ۰ 

غتخفیف الحرف یستدعی رفع ما بعده على آنه خبر مبنداً محذوف» 
وهكذا فول الأعشى ٠:‏ 
فى فثية كسيوف الهند ثد علموا . أن هالككل من يبحفى وينتعل 
بتخفيف « أن » ورفع ما بعدها ۰ 
ويستدعى تخفيف « إن » أزوم اللام بعدها للتفرقه بينها وبين 

« إن » الناغيةءوهذا مثال خر من أمثلة ما أسميه التطريز اللغوىلازالة 
الليس ۾ کما ی نحو : 

إن زيد لذاهب »۰ إن عمرو لخير منك 
ومئنل ذلك قوله تعالى :' 

« إن كل نفس )ا عليها حاخظ » (") 
إنما هى لعليها ء٠وقال‏ تعالى : 

« وإن کل لا جمیع لدینا محضرون » 0 
إنما هى : لجميع » و « ما » لعو » وکال ثعالى : 
( الكتاب ج٣/١٣)‏ 


(۲) الطارق ) 
(؟) یس ۲۲ 


إ۷ س 


« وإن وجدنا آكثرهم لفاسقین » () 
3 وان نظن لن الكاذىىن ( (e‏ 

وتخفيف « إن » ف الآيتين الأخيرتين جعلها تدخل على غعل : 
وكانت وهى مشددة لا تدخل إلا على الأسماء » وكأن التشديد أرت_ط 
يالاسمه »> والتخفيف آزال هذا الارتباط > أو على الأقل نقله إلى 
حاله الجواز لا إلى حالة الوجوب › وهذا نوع آخر من أنواع التطريز 
اللفلوى» ٠‏ 
أن تكون بمعنى « إلا » » وإن ناغية لا مخففة ء ) 

وإعراب الآية يختلف من أعثبار لآخر »> أو من قراءة لأخرى ٠‏ 

وف کل الأحوال يصح الفغارىء دده على مثال من عبقرية إألعه ؛ 
إذ يرى كيف تثغير وظيفة الحرف من الاقيض إلى النقيض بتشديده 
مرة » وتخفيفه أخرى » وكيف أن العربية استخدمت الوسائل الدقيقة 
المفرغة بين الوظائف النحوية المختلفة »> بل قل امتعارضة » وكيف أن 
المدلول اراد نقله لا بخثلف سواء كان معنا « إن » المخففة وبعمدها 
اللام الغارقة فى أسلوب الإثبات المكد » أو كان معنا « إن » للخففة 
وبمسدها « لا » التى بمعنى « إلا » غى أسلوب النفى والإثبات ؛ إذ 
الأسلوبان متوازيان يصلان إلى نقطة تعبيرية تكاد تكون واحدة ٠‏ 

وما آرى مجىء إن المشددة قبل المبتداً والخبر المرغوعين » أو الخففه 
تبلهما » واختراض النحويين ضميرشأن بعدها إلاتعبيرا عنحالهالتارجع 
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و الئذيذب التی مرت نها. هذه اإأدوات قل أن تل إلى حأاه 
الاستقرار ؛ ومن هنا وجدناها تدخ كذلك على الأخعال قبل آن يستقر 
بها المطاف للتخصص بالدخول على الأسماء + 


)4( الأعرأف ا 
() الشمراء ۱۸١‏ 
(۳) الکتاب ج۱۳۹/۲- ١٠ا‏ 


س E‏ س 
(« ما ») بعد « إن » والرفع 
وثمهة طرىفه آخری لتسويع مجیء الاسم المرخوع بعد همده 
الأحرف » أو لتسويع دخځول هده الأحرف على الأغعال « بقشول 
١‏ سبيويه » : « وأما : 
لیتما زيد منطلق 
فإن الإلغاء فيه حسن ء وقد كان « رؤبة بن العجاج » نشد هذا 
البيت رغعا وهو قول النابعه : 
قالت آلا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد 
فرغعه على وجهین : على آن پکون ہمنزلة فقول من فال : 
« مشلا ما بعوضه (( ( 
او پسكون بمنزلة قوله : 
إنما زيد منطاق 
وأما « لعلما » فهو بمنزلة « كأنما » وقال الشاعر وهو « ابن كراع » : 
تحلل وعالج ذات نفسك وانظرن با جعل لعلما أنت حالم 
٠‏ وقال الخليبل : انما لا تعمل غیما بعدها » كما أن « آری » إذا کائت 
لعوا لم تعمل » فجعلو! هذا نظيرها من الفعل »> كما كان نظير « إن » 
من الفعل ما يعمل » ونظير « أإنما » فول الشاعر » وهو « المرار 
النقعسى » : 
جعل بعد ما بمنزلة حرف واحد » وابتداً ما بعده (7) ء 
غاتصال (« ما » بهذه الأحرف يجعلها تدخل على أسم مرفوع 


یعرب على آنه مینداً آو على آنه خر مبتداً محذوف وما فعله « ما ) 
نان نان وأخو أتها ۾ شفعله نضا نکلماث آخری ف االعه أسماء كانت أو آخعا لاء 


۲١ البقرة‎ )١( 
۱۳۹ الکتاب ج/۱۳۷ س‎ ۳) 


س 0ل{ ~ 


وهكذا يرتبط دخول « إن وأخواتها » على الأسماء منصوبة بكونها 
مشسددة » فان خففت دخات على أسماء مرغوعة أو على آغعال ء٤‏ وكذا إن 
لحشنها « ما ألكاخة أو المهه 4 
ود يکون الأمر بخلاف ذلك › خقد حدثنا من نثق به آنه سم 
من العرب من يفول : 
إن عمرا لنطلق 
وهل الدينه بقرءون : 
« وإن كلا لا ليوغينهم ربك أعمالهم » () 
يخففون وينصبون » كما قالوا : 
کان ثدسه حقان 
وذلك لأن الحرف بمنزلة الفعل » غلما حذف من نفسه شىء لم يعير 
عمله » كما لم بغير عمل لم بك » ولم آبل حين حذف » وآما آكثرهم 
خاد ځلو ها ځی حروف الا نند اءحىن حدذغو م كما د خلو ها فی حروف الابتداء 
حين ضموا إليها « ما » () ۰ 
متسسوازیات : 
ووجود النصب مع التخضف مثال آخر من آمثله ما أسمسته ثیات 
النسبة مع تعير الحاله الإعرابية للكلمات » غها نحن نجد : 
إن محمد لدب ء إن محمدا لؤدب 
بتخفيف ( إن » ورغع « محمد » مرة » ونصبه آخزى ء٠‏ 
والإمكائيات السابقة كلها تكاد تكون مثساوية رغم اختلاف ضبط 
ألكلماث وذلك أمر مرده إلى ثبات اأنسبة »› ااظر ‏ مثلا : 


أنه محمد مدب ان محمد لۇدب 
بالتشديد إن محمد مؤدب الالالتخفيف إن محمدا اوؤدب 
ان محمدا مؤدب إنما محمد مدب 

١ا١١! هود‎ )١( 


ال — 


والمسآلة ف النهاية لا تعدو إلا أن تكون تطريزاث لعغوبة لحأث 
إليها العربية للتفريق بين التراكيب مخاغة اللبس أو الإلباس 
يثبت « سيبويه » خكرة ثبات النسبه مع تغير الضبط الإعرابى ف 


مساله العطف بالرفع على أسم « إن » فيقول : « فأما ما حمل على 
الانتدأء غقولكڭ : 
إن زيدا ظريف وعمرو 
إن زیدا منطلق وسعيد 
فعمرو وسعيد پرتفعان على وجهين » خأحد الوجهين حسن » والاخر 
ضعيف فآما الوحه الحسن » غأن يکون محمو لا على الايشداء . 
إن زیدا منطلق : زید منطلق 
إن دخلت نوک دا + كانه فال : 
زد منطلق وعمرو 
قال تعالی : 
« إن الله بریء من ااشرکین ورسوله » ( 
ومن هذا قول جریر : 
إن الخلافه , واانبوة خيهم والكرمات وسادة آطهار )0 ١‏ 
برف ) ادد € + 
فسیبویه پوازی بین جملة البتد! والخبر قبل دخول « إن » ونينها 
معد دخولها ٤‏ » وكان تركيب إن مع البتداً وثصييرهما معا كالجزء ء الوأحد» 
لم يلغ خكرة الانتد اء > وکأن النصب هنا إنما يتم مراعاة لأوضاع سكلية 
فقط > آما النسبة بين الكلمات غباشة ء . 
على أن سيبويه لم يتجاهل ذلك الجائب الشكلى ؛ ولذا نراه بقول: 
( و ان ت حعلت اكلام على الأو 1 فلت °۰ 


() التوبة ۲ 
(۲) الكتاب جا/١٤١٤١‏ 
(۴) الکتاب د۲/٥٤۱‏ 


— ¥ 


إن زیدا منطلق وعمر! ظریف 


« ولو أن ما غى الأرض من شجرة آقلام والبعر یمده من نعده 
فرفع الثانى ونصبه جائزان » ومن هذا قول « رؤبة بن العجاج » : 
إن الربيع الجود والخريفا يدا أبى العباس والصيوفا () 
ننصب « الصوغا » عطفا على الربيع » ولو رفع حملا على موضع « لن 
ولو أن ما غى الأرض من شجرة أقلام والبحر هذا أمره ء ما نفذت 
کلماث الله (( ٩‏ 


وسستو ی ف ذلك لکن ء كما بستوی أن بكون حرف العطف « لإا » 
أو بل » تول : 


إن زیدا منطاق لا عمرو 
إن زيدا منطاق لا عمرا 9) 
وما جاز فى « إن ولكن » من العطف على محل الحرف مع البتدا » 

لإ يجوز خی « لعل وکان وليت » ٬‏ غلا يرغع بعدهن شىء على الابتداءء 
بل يقال : 

ليث زيدا منطلق وعمرا 
ا لنصب » وشبح حمل عمرا على المضمر ف منطلق حثى يقولوا : 

ليٿ زيدا. منطاق هو وعمرو () 


(1) لقمان ۲۷ 

(۲) الكتاب جا/ ه١١٤١‏ 

(۳) الكتاب ح۲/٤۲٠‏ يعلق المحتق قائلا : « وإنما أحوج سييويه إلى أن 
يفشسر رفع البحر بالحال ؛ لأن رفع البحر على موضع ١‏ أن » لا يحسن : 
لأن « لو » لا يليها الابثداء . 

() الكتاب ج/١۲١‏ 

(ه) الکثاب جا/٦۱۲‏ 


VA —‏ — 
ومن هذا أيضا وله : « واعلم آن ناسا من العرب يغلطون غيثولون: 
إنهم أجمعون ذاهبون کک 
. إنك وزيد ذاهبان 
وذلك آن معناه معنی الابتداء » خیری آنه قال : « هم » () 
ولا يعد هذا غلطا عندى » بل هو من أإعرب جرى وراء العمق والقوة 
الكامنة ى ظاهر الألغاظ ؛ إذ يبدو أن الذهن العربى أعطى للئمب هنا 
وة الرغع وطاقئه » خعامله معامله الرغوع ء وهذا ما قصدته بالتوازی ٠‏ 
ومن هذا آیضا قول « بشر ہن ابی خازم » : 
وإلا غاعلموا آنا وأنتم بغاة ما بقينا غى شفاق(') 
فقد وع الضمير المنفصل الذى محله الرغع ¿ وهو « آنتم » بين 
اسم « أن »وخيرها مسوا بواو العطف ء وللنحويين هنائلائه مذأهب : 
امذهب الأول : آن هذا ف تقدير جملة : وآنثم بعاة عطف على 
جمله : إنا بعاة على تقدير حذف الخبر من جملة أنتم ۰ 
اذهب الثائى : آن خبر « إن » محذوف » دل عليه خبر اليتداً الذى 
دعندها ٠‏ غالخير الموجود خبر أنتم ء 
والرآنان مثفثان ف آن اأمعطوف جملة من مبثداً وخير على جمله هى” 
إن ۳ اسم ۳ خبر 
آما الغراء وشیخه الکسائی » فأجازا أن يعطف بالرغع على اسم إن 
قبل آن بذکر الخير ء غالضر الموجود خير اأمعطوف عليه والمعطوف » ولا 
ضرور ةه الى تقدير محدوف + 
وهذا آيضا نوع من التوازى ؛ غاسم إن ا لمنصوب هو فى حقيثته 


(1) الكتاب ج/١١٠‏ 
(۲) الكتاب ج/۷١٠‏ 


۷۹ س 

مرغواع حتی انه ښعطف علپه بالرغع (') ۰ 

فالنظرة إلى ‌الثراكبتقتضى - إذن ‏ سبرا لأغوأرها بعية تفس 
أوضاعها الشسكلبة » غأئت نقول : 

برع العاقل اللبيب ء غالعاقل اللبيب برتغع على وجهين : على 

مررت به زید 

اذا آردت جواب بمن مررت » غکانه شيل له : من بنطلق ؟ غقال : زید 
العافل الاننب » وا ن شساء رځعه آذا کان حواب من هو ؟ غیقول : 

العاشل السب ء وأن شاء نصبه على الاسم الأول المنصوب »+ 

وقد فرثث هذه الاي على وجهين : 

) « قل إن ربی يقذف بالحق علام الغيوب » () 

برفع « علام » ونصبها () ه 

فالإتباع على الشكل لا بقتضى تعمقا ولا جريا وراء الأسرار 
الكامنة ء أما الإثباع على المحل » أو على ما وراء الشكل » خأمر يقتضفى 
استتطاق الظو اهر اكا لأسرار خأنت فى قولك : 

إن زیدا منطلق 

امام طرغین ریسین للترکیب پحتمل کلاهةا التوضيح ٠‏ خمن بنطلق؟ 
د من هو زید أ و۶ ی هذا يجوز رخ العاثل اللبيب ء ولا تعارض بين 
الرغع عا ی التساؤلین السايفين و إلنصب مراعاه الظاهر ؛ هذا أيضا 
مال ان ا التوازی یاں الرغع و النصب وعلى. هذا جاعءت القر.اءة 
٠‏ کذا من التوازی ی راکیب ) ان ( ما جاء 4 اباب الذی ع ده 

(۱) راجع اذاهب الئلائة محقق الكتاب د۲/١١٠‏ 


(۴) سیا 6۸ 
(۳) الكتاب ج٣/۷٤ ١‏ 


— A. 


( سپیویه » تحت عنوان J)‏ هذا باب ما ينثصب غيه الخير بعد الأحرف 


++ اي 


الخمسة انتصبابه إذا صار ما قبله مبنيا على الابتداء » . 


ويلفٿ النظر أن ¿ مصطلح « الخبر» الوارد ف العنوان | 
مراد به « الحال » وقد کان د سییویه ‏ یوازی بینهما کدرا ۲ ل » وقد 
سبق ف خصل « ملامح منهج » حديث عن القرابة بين هذين المىقعن ؛ 
فا موازاة هنا سن : 


مبتدا + خبر + حال و . إن + اسم + حال 


ئش ول : 
إن هذا الرجل منطلق 
فیجوز ف المنطلق هنا ما جاز فيه حین قات : 
هذا الرجل منطلق 


إلا آن الرجل هنا يكون خبرا للمنصوب أو صفة له ء وهو فى تلك الحال 
پکون صفه الينداً أو خرا له » )0 + 


| - مبتدا + صفة + خر إن ٣‏ اسم +٣‏ صفة + خبر 
هذا الرجل منطلق إن هذا الرجل منطلق 
۲ س مبتدا ٣‏ ضر + حال إن ٣‏ اشم ۳ خبر + مال 
هنذا الرجل متطلةا إن هذا الرجل منطلقا 


ا قالصور متوازیه ‏ کما تری ‏ ء وداخل کل صورة ثری المخردات 
يضا متوازية ء خالصفة نوازی الخبر > والخبر بوازى الحال ف صور 
تمتين اليمنى والیسریى . 
الا آر ن الثوازی فی صور الغائمة الىسرى بصاحبه ٿواز بين لصب 
والرغع فى ااتراوح بين الصفة والخبر يوين ن ارشع والنصبنى التراوح 
دين اأضر والحال ء وکل صحیح ورد ف وله نعال : 


(1) الکتاب ج۲ ۱)A/‏ 


س EA‏ س 


« وآن هذه آمتكم آمة واحدة وأنا ربكم خاتقون » )١(‏ 
فقد شرا بعضهم : « آمتکم أمة » بنصب الأولى » ورخع الثانىة > 
جعل « آمتکم » على « هذه » كانه ال : 
إن أمتكم كلها أمة واحدة 
ورغع « آمتكم ) مع نصب (« أمه » هى ثقراءة الجمهور » ونصيبها 
مع رځع « آمه » هی قراءه « الحسن » (") ء 
ونصب الحال فى تركيب « إن وآخواتها » بما ف هذه الكلمات من 
طاقه غعأنه » وهذه الاه الفعلية آثوی ما ثكون مع « ليت » و «كأن » 
و « لعل.» ء يفول « ستيويه » : « وكذلك إذا قلت : 
ليث هذا زد اگما »> لعل هذا زند ادما ۾ کان هذا مشر منطلفا 
إلا آن معنی « إن » و « لکن » لأنهما واجیتان كمعنى : 
هذا عند الله منطلقا 
وآنت فی « لیت » تمناه فى الحال » وی « كأن » ثشبهه إنسانا خى ٠.‏ 
حال ذهابه ؛ كما تمنیته إنسانا ف حال فبامه ء واذا قلت : لعل » خُأئت 
ترجوه » آو ثخځاغه فی حال ذهاب 4 
فلعل وآځواتها ثد عملن فيما بعدهن عملين : الرغع والمنصب »> كما 
أنك حين فلت : 
لیس هذا عمرا کان هذا شرا 
عملا عملين » رفعتا ونصبتا »> كما قلت : 
ضرب هذا زیدا 


فزیدا انتصب بضرب » وهذا ارثفع ٻضرب » ثم قلت : 


)1( الأنبياء ۹۲ 
() المۆمنون ۹ه 
(۳) الكتاب ج۲۷/۲٤١‏ 


AY —‏ . 
اليس هذا زيدا منطاقا 
ف « أن ». وصار بمنزله الفعول » الذى تعدى اليه خعل الفاعل » يعد 
ما تعمدى إلى مفعول تبله » وصار كقولك : 


فهو مثله ف التقدير » ولیس مثله ف المعنى » (') 

والمشابهة الأخدرة التى عقدها « سببويه » بين جمله « صرب » 
وجمله « إن » ف احتواء کلئیهما على مرخو ع ومنصوب وحال » وذهابه 
إلى أن جملة « إن » مثل جملة « ضرب » ف التقدير ء وليست مثلها ف 
المعنى طريفة » غيها مراعاة لجانبى الشكل والمعنى ٠‏ 

فجملة « إن » نشبه جملة ااغعل والفاعل مشابهه شكايه بحته ء٠‏ 
ونهذا الصدد فان ( سندوبه ) قسم «ان وآخواٹها » إلى سمان من 
حبث ااطاقه الفعليه ء 

غان ولکن سم » وکان » ليت » ولعل قسم آخر ء 
والأوليان تلحقان بباب البتدا والخبر ؛ 

والفعلىة ف القسم الثائى أقوى ١‏ ولذلك لا يعطف على أسمها 
بالرفع » كما جاز مع « إن » و « لكن » + 
فى ان ولكن ف الحسن والشبح مجراه ف الابتداء ه إن قبح ف الابنداء 
وکاآن ولعل » » غیجری مجرى الأول » () ۾« . 
اممتداً المركب : 


حدیث « سییویه » والنحویین من بعده عن ترکیب « إن » مى 
(1) الكناب ج/16۸ 
(۲) الكتاب ج٣/۱۲۹‏ 


— (AY = 


الأمبتدا وتشكيلهما معا وحدة كلامية واحدة فى محل رغع » إشارة للمجتهد 
فى النحو ٠الغربى‏ بأن يذهب إلى أن هناك ما يمكن أن يسمى « باليتداً 
المركب » ٠‏ 
٠‏ والمقصود بالبتدا المركب » اليد الذى لا بتشكل من كلمة واحدة 
مرغوعه وإنما یثشسکل من کلمتین > الأولی منهما نند تكون حرفا أو اسما 
والثانيه قد تكون منصوبة » آو مبنية على الفتح » أو مجرورة ء والكلمتان 


إن ٣‏ اسم ٤‏ رب ٣‏ مجرور 
۲ - کم + نمییز (منصوب أو مچرور) ه ‏ لا النافية للجنس ٣‏ اسم 
۳ س الأعداد المركة ٣‏ نمز ٦‏ الرکب الزجی 


ول ددخل فى هذا النوع من اليتدا المركب الينداً الذى هو مرك 
ثركيبا إضاغيا ؛ إذ إن الجزء الأول من اركب ( الضاف ) يرخم » الثاني 
( المضاف إلبه ) يجر » هذا النوع من البتدا » هو كالبتداً المفرد من 
هذه النأحىه ٠‏ 

وشسه مركب الإضاغى » مركب المتبوع والتابع » آى المنعوت 
والنعث ء والمعطوف عليه والمعطوف »> واليدل منه واليدل ء والئوكد 
والؤّكد ١‏ غالحزء الأول من هذه الئنائات پکون هو الميتدا»¿ 
والذائى بشعه ؛ 


و حدال ف آن ارکب المزجى الواقع مبتداً مبنی على شح 
الجزآين ف محل رفع كأن تقول : 
حضرموت مدىنه د د دمنوه 
آما المركيات الأخری » خنلحق بها ف اأتركيب » وهذا الإلحاق 
ا لترکیب ذاته ٤‏ ا ء الثانى ف بض 


AE‏ س 


والحق إن تبويب « سببويه » للمسائل السابقه يوحى بالتصنيف 
السا:ق ؟ غبعد أن نتهی من الحديث عن الابتداء ٤‏ تعد عن < إن © 
0 ا 
رر زاراد ال واار کی اازیی ‏ 

بل إنه تحدث عن المنادى » من الزاويه الساىقه »۰ زاونه ثرکب 
عنصر مع عنصر آخر ٠‏ 

فالعدىث عن اليتداً بعد (« أن ) دثیعی ‏ فی ثظری ‏ آن يوضسع 
فی ھا الإطار الشكلى الواسع » وإذا ما غعل هذا فسوف يثضح آن 
ما قاله الكوفي-ون من أن « إن » لم تعمل فى الخبر › وأئه مرغوع 
یما کان مرغوعا به » قیل دخولها +٠‏ هو الرآى والصواب فى هذه المسالةء 

الا آن الكوخيين خانتهم هده النظرة الشمولية » التى بأخذ بها كاتب 
هده لظو » وشیما لی حديث موجز عن أمثا المتداً المرکى : 
کم نوعان » استفهاميۀ يسال بها عن عدد » وخبرية تدل على التكثير 
ومعناها مغنی ( رب ) ٭ 
مفع ولا » أو ظرغا ٠‏ 
غھی فی مئل : 

کم کتابا اشثرىٿ ؟ 

مفعول به مقدم وق : 


A۵‏ س 


ومن المواضح أن الاسم الذى بعدها يوضح الراد منها ٠‏ ويبين 

والاسم الذى بعدها منصوب » آما ما الذى نصبه » فيجيب عن هذا 
سببویه : ( آما کم فی الاستفهام »› إذا آعملت غیما بعدها »> خهی بمنزله 
اسم يتصرف ف الكلام منون > قد عمل غيما بعده ؛ لأنه ليس من صفته 
ولا محمولا على ما حمل عليه ء وذلك الاسم « عشرون » وما آشسبهها 
نحو ثلاثين وآربعين (') ء 

يشنبه هذا لكلام ما يل سابقا عن تصب الاسم بعد « إن » فهو 

ب ٠‏ لأنه ليس مضاغا اليه » كما أر ن الاسم بعد عشرين ليس 

مانا إايه . 

ثم إن الاسم بعد « کم » منصوب » لأنه لیس محمولا على ما حمل 
عليه « كم » وهو الرفع هنا » غالنصب ‏ إذن - يحمل قيمة خلافية : 
اسم یعس لاه یسن مرول ولا مرغوعا ء 

ومن الواضح أن الاسم النصوب فى نحو : 

كم درهما لك ؟ 

جزء دلالى فى الغنصر الأول للجملة »› وهو المسند إليه + ومن 
حيث انه يود ضح المراد من « كم » اعتبرت البتدا فى هذه الجملة 
د مرکبا > علی الرغم من ان إعراب مثل هذه الجملة ٤‏ ينتهى بنا إلى 
القول بن « كم » مبتدا » ودرهما تمييز » ولك خبر ٠‏ 

وقد ارتضیت غی کتاب آخر لى (") » تقسيم مسثويات التحليل إلى 
ثلاثة مستويات مستوى الدلالة »> ومستوى التركيب » ومستويالوظيفهه 

فهذه الجمله من حيث الدلالة تنقسم إلى جزئين : املسئد إليه › 
والمسند ٠‏ ومن حيث التركيب » غإن المسئد إليه غيها عبارة عن «مركب» ء 
ومن حيث الوظيفة غإن معنا ثلاثة مواقع للنحوية » هى :موقع البتداً ء 
والتميبز » والضر ؛ 


|١۷/۲د الكتاب‎ )١( 
. جملة الفاعل بين الكم والكيف : مداخل‎ )۲( 


س ا۸ے سس 


وإذا ما بدأنا تحايلنا للجملة بامستوى الأول ( الدلالة) خمسستوى 
الوظفة » غمستوى التركيب » استطعنذا تحلىل الحمله السابقه(كم در هما 


الحمالة 

۱ س د کله سند اه قد 

ب وظ î 3 ٠‏ خبر جم ر 

س ترشب ممىر مدر جار مجرور 
کم درھهما ك 


والعئصر الثانى 


عدرون طالبا حضروا 
ان محم دا حاضر 
فالنصب بعد کم » وعشرين » وان سېېه واحد وهو الترکیب » أو 
هو النصب الذی لیس له وجه آخر من رفع أو جر ٠‏ 
والعنصر الثانى ف البتدا اركب مع « كم » موجود بالقوة » وإن 
لم یوجد بالفعل ؛ إذ لا يتصور المراد بدون ثقديره بعد ( كم » ٠‏ 
« عاذا ال لك رجل : 
کم لك 


فقد سالك عن عدد ؛ لأن كم إنما هی مساآله عن عدد هنا ٤‏ 
فعلى اجيب أن بقول : 


عشرون ٠‏ آو ما شساء مما هو اسماء أعدة » غاذا قال لك : 
کم لك درهما » کم درهما لك ؟ 


— {AY — 


فعملت كم ف الدرهم عمل العشرين ف الدرهم » ولك مبنية 

على كم )0( ۽ 
ونصب الاسم بعد « کم » أو بعد « عشرین » له ثفسيره فى النحو 
العمبق أاعْة العرييه ؛ خهذه الأسماء نصبت ما بعدها ؛ لأنها فى الحشققهة 
لان العشرين عدد منون وکذلك کم هو منون عندهم » كما آن خمسه 
عشر عندهم بمنزلة ما قد لفظوا بثنوينه » ولولا ذلك لم يقولوا : 
خمسهۀ عشر درهما 

ولكن الننونن ذهب منه » كما ذهب مما لا ينصرف ٠‏ وموضعه 
موضع اسم منون » وكذلك کم موضعها موضع اسم منون » وذهبت 
منها الحر که » كما ذهيٽ من « إد » ؛ لأنهما غير منمكنين فى الكلام () ء 

فالنصب ‏ إذن ‏ يفترض ف الأسماء : كم » عشرين » خمسه 
عشر تنوننا ٤‏ وهذا التنوين المقدر منع هذه الأسماء من أن ثذ اف 

فيجر الاسم بعده ولم ترشع فم اعا ا ا ب ب ر 
مستداً » ولا مبثداً ۰ 

واذا كان النصب موجودا لأنه بديل للجر أو الرفع ء خإنه بذ هب 
دوجود آحدهما ء نقول ( سيبونه ) « وان ست قلت : 


كم غلمان لك 
بالرغع ‏ ختجعل غلمان في موضع خبركم » وتجعل « لك » 
صفة لمم » () . 
فالرغع هنا بديل النصب » وتقول : 


٠٥۷/ج الكتاب‎ )١( 
٠١ه۷/٣۲ج الكتاب‎ )۲( 


AA —‏ ب 


انهم آرادوا مع معنی ( من ) » ولكنهم حذةوها ههنا تخفيفا على اللسان» 
وصارت « على » عوضا منها » (') ؛ 


ومن الواضح أنه حيث يرع الخبر بعد « كم » لا يقال بأن البتداً 
مرگب ٤‏ ویحدت هدا این هع بن ( فلقد سیق ان المبتداً قد يرفع 
مع ( إن » المسددة » وأن كان النحوبون بفثرضون أن اسم « أن » هذا 
ضمير الشأن ء والجملة بعد « إن » ف محل رخع خبر ٠‏ 

وإذأ كان النصب بعد « كم » الاستفهاميه بديلا للجر والرخع > 
يختفى بوجود أحدهما » فإن الجر بعد « كم » الخبريه بديل للنصب 
والرغع ٠‏ يختفى أحيانا دوجود أحدهما ؛ 


وإذا كان النحو العميق اكم الاسفهامية يفثرض فيها التنوين » 
غإن النحو العميق لكم اخبرية يفترض خبها عدم التنوين » خالنصب بعد 
« كم » الاستفهامية « المئونة » يوازى الجر بعد « كم » الخبرية « غير 
المنونة » ء وى هذا يقول ( سبيويه » : 

« واعلم آن « كم » ف الخبر بمنزلة اسم يثصرف ف الكلام غير 
منون بچر ما بعده إذا سقط اأتنوين » وذاك الاسم نحو : 
مائتی درهم 
خانجر الدرهم ؛ لان التئوين ذهب »ء ودخل فيما قيله ء والمعنى 
معنى « رب » وذلك ولك : 
كم غلام لك فد ذهب 
خهم جعلوها فى المسألة مثل : عشرين » وما أشبهها » وجعلث 
فق الخبر بمنزلة ثلاثة إلى العشرة د تجر ما بعدھا ٤‏ كما حرت هذه 
الحروف ما بعدها » غجاز فى « كم » حين اختلف الموضعان » كما 
حاز ف الأسماء المتصرغه الثى هى للعدد () ء 
وحديث « سيبويه » السابق حديث ف الموازاة بين التراكيب 
المۇسسە على روحها وما يفٽرض بداخلها آو غى أعماقها ؛ 


E۸٩‏ س 


و « كم » الخبريه تشبه فى المعنى والشكل « رب » وإن كانت 
الأخرة حرفا » والأولی اسما : فکلنا هما نفد الكشر وتحر الاسم 
بعدها » ويأآتى بعدهما الخبر مرغوعا ٠‏ 

« خكم فى الخبر لا تعمل إلا غيما تعمل فيه رب ٠‏ لأن المعنى وأحد» 
إلا آن كم اسم » ورب غير أسم » بمنزلة « من » فالعرب قول : 

کم رجل آغضل منك 
تجعله خبرا لکم (') ۰ 

والجر ‏ كما سبق - يختفى إن وجد أحد البديلين : النصب أو 
الرغع » يقول « سببويه » : « واعلم أن ناسا من العرب يعملونها غيما 
بعدها ف الخبر » كما يعملونها فى الاستفهام » فينصبون بها كأنها اسم 
منون » ويجوز لها أن تعمل ف هذا الموضع ف جميع ما عملت فيه « رب » 
الا آنا تنصب ؛ لأنها منونة »> ومعناها منونة وغبر منونة 
سواء ٤‏ لأنه لو جاز ى الكلام » أو اضطر شُاعر خغال : 

ثلاثه واا 
کان معناه معنی : 
ثلاثه آثواب 

إذا عاش الفتى مائتين عاما فقد ذهب المسرة والعناء 
وبعض.العرب ينشد قول الفرزدق : 

كم عمة لك يا جرير وخاله غدعاء قد حلیت على عشاری 

فالذی ینصب یذھب إلی آن معنی ااتکڈیر غی « کم » متحقق فی 
النصب » كما هو متحقق فى الجر »› وأحبانا يتغير ضبط الكلمات ء لكن 
المعنی بیقى كما كان ء٤‏ كما ى الشواهد السابقه ه 


go ei f" 


(۱) الکثاب ج1/۲٣۱‏ 


س (٠‏ س 


بغاصل » فتعامل فى هذه الحال معاملة الاسم المنون ؛ لأنه قبيح أن تغصل 
بين الجار وامجرور ؛ لأن المجرور داخل فى الجار » والاسم انون 
بفصل بينه وسن الذى يعمل غبه » تقول : 
هذا ضارب بك زيدا 
ولا قول : 
هذا ضارب بك زید 
وقال زهير : 
نوم ىنانا وکم دونه من الأرض محدودیا غار ها 
كما فالنی منهم فضا على عدم اذ لا آکاد من الافثار آحتمل() 
خالةصل بين « كم » وما حقه آن يليها مباشرة بفترض غيها وة 
نحوبه عميثة عير عنها ( سبيونه » بأنها تعامل خی هذه ألحال معاملة 
الاسم انون : فالتلازم پم مدن الننونن واأئنصبت ۾ وهو ما عهدناه من 
دعد ها م أو ع عدسرىن والمنصوبت سعد ها ٤‏ و شذه عئاصر لعوبه بفترص 
العربى د درج على ذکر المنصوت دعد الاسم انون گما غی نحو : 
هذا ضارب بك زیدا ‏ کما فعل سیبویه _ » 
( سپبوپه » عن بیت ( القطامی ) السابق : « وان شاء رفع فچعل کم 
المرار التي ناله غبها الغعل غارتشع الفعل بذالنى » فصار كقولك : 
غزید غاعل » وکم مفعول غیها > وهی المرار التی آثاه فیا > ولیس 
زيد من المرار » وثال الفرزدق : 


واا 


۱۹٥ ٤ ۱۹٤ الکتاب جا/‎ )1( 


س ۹١‏ س 

فجعل کم مرارا » كانه قال : كم مرة قد حلبت عشأرى على عماتك ء وقأل 
لاخر : 

فکم قد غاتٹنی بطل کمی وياسر ثي سمح هضوب() 

ما المرغوع فى بيت القطامى > وغى الشاهد الأخير غهو غاعل ء 
ومن الواضح آن كم على اغتراض الجر مېتداأ » وكذلك هى على اغتراض 
اإتصب آما على الرفع قد أصبحت ظرغا » والجملة كلها انتقلت من 
الفعلية إلى الاسمية » وأزن بين : 
کم غضل نالنی منهم على عدم مبتداً + خير ٣‏ صفه 
کم خضلا نالنی منھم علی عدم مبتدا + تمییز + خبر 
کم نالنی منهم غضلا على عدم مىئدا + خر + تمييز 

ys‏ دخفی مدی النوازن سن هذه راذب ة ودیل الصحةألنحوبه 
فى هذه الوازاة التركيبيه أن الأوجه اإثلائة رویت ى بيت أنس 
بن زنیم () : 
فقد رغع « مقرف » على آن یکون مبتدآ مع ظرغیه کم » وخبر مقرف 
هو (انال الملا » والنمب على النمبيز لقبح جره مع الفعل » والجر على 
الفصل بين کم وما عملت غيه الجر خى ااضرورة » وعلى النصب والجر 
کون غی موضع ابنداء + 
وتال آڅخر : 

کم خیم ملك آغر وسوقة حكم بأردية الكارم محتبى 


(1) الکتاب جا/ |٦٥‏ ؛ ١١١‏ 
(۲) انظر هامش محقق الكتاب جا/۷١١‏ 


غ س 


روى البيت بجر « ملك » مع الغصل بينه وبين « كم » بالجار وااأجرور 
للضرورة » ولو رخح أو نصب لجاز ء ونال ثاأث : 
روى البيت بجر « سيد » مم الفصل بالجار وامجرور » ولو نصب آو 
رغع لجار ٠‏ ومن الواضح أن الصفات بعد « سيد » كلها مجرورة » غروى 
القصدة عبن مكسورة 4 
ومن البتدا المركب قولهم : 
له کا وکذ! درھهما 
فكذا وكذا مبهم هى الأثسياء ٤‏ دمئزله « کم » ¿ وهو کئانه اعدد ونصب 
ما بعده کنصب الاسم ٻعد « كم » وخمسه عشر ٤»‏ وعشرين ء٠‏ 
ومئشل هذا : 
کان من الأمر ذه وذيه » وذیت وذیتٽ »۰ وکبت وکبت 
وآكثر العرب بتكلمون بهذه مع « من + قال تعالى : 
« وکأين من ريه ( )7( 
وقال عمرو بن ساس : 
وکائن رددنا عنم من مدجح جى ۶ آمام الف دردی مثنعا 
فکائن مبتدآ » ومن مدجح تمییز » وألخير حمله ) رددنا عنكم ( (( # 
والجر هنا پوازی النصب غهما عدلان ثرکیبيان كلاهما صحبح٤ف‏ 
کین ۳ منصوب = کاین +. من ٣‏ مچرور 
بقول (« سپبویه » : « آلزموها « من » لأنھا توکید » فجعلت کانها شىء 
يثم به اأكلام » وصار كا مئل » ومثل ذلك : 
لا سیما زد 


(1) الکتاب ج ۱۹۷/۲ ٤‏ ۱۹۸ 
() الحج ۸ ؛ الطلاق ۸ 
(۳) الكتاب حا/ .۱۷ 


س ٤۹٣‏ س 


( ی غی ازوم ما الزائدة للتوکید ) » غرب توکید لازم حتی يصیر کأنه 
من الكلمة 0 ْ 

ویری تعص النحونن ان الأصل غى استعمال کان الجر حتى أنه 
يقدر للثركيب « من » إذا لم تكن موجودة ء يقول : « وکأين معناهامعنى 
رب » وان حذفٿ « من » فعربی » وإِن جرها آحد من العرب خعسى أن 
بجرها باضمار « من » () + 


لکن الرآی الصحیح انها تنصب ما بعدها أو نها تركب مع ما بعدها 
منصوبا ؛ لأنها ى وة اسم منون » والثنوین یلازم النصب » أو آثها غى 
قوة اسم مضاف پاثی ما بعده منصوبا ء يقولون : 


أغضلهم ر هللاا 
وأرى باب لا الناغية الجنس مثالا آخر من أمثلة المبتدا اركب غى 
أسلوب النفى المستغرق الشامل لكل أغراد الجنس » وهاك حديثا موجزا 
« لا » النافية للحنس + البتداً : 
كان النحويون مصيبين حين عدوا مشابهة بين أسم إن واسم لاء 
لكنهم کانوا شکلیین حین بدءوا يشبهون بين الخبرين خى البابين › من 
يث .إن کليهما مرغوع » وكلاهما من هذه إلناحية يشبه الفاعل » مع أنه 
من الواضح أن الخبر هو المسند » والفاعل هو المسند إليه » خهذه ا شابهة 
كما أن هناك غروةا أخرى واضحة بين لا الناغية للجنس » وإن * من 
)١(‏ الكتاب ج٣/١۱۷‏ 
(۲) الكتاب ج۲/١۷‏ 


(۳) الكتاب ج۲ |۷١/‏ ؛ نسهیل الفوائد / ۱۲۲ ۰ ٠٠١‏ ؛ مغنى اللبيب 
DIE‏ 


س )¶) س 
.هذه الفروق أن الأولى للنفى المسنغرق ١‏ آما التادنية غللائبات المؤكد ٠‏ 

ولم يغب عن بال النحويين هذا إلفرق ء غذهبوا إلى أن وجسه 
مشابهة « لا » الثبرئة لأن » أن « لا » المبالغة فى النفى لكونها للجنس »> 
و « إن » للمبالغة ف الإثبات » ولذلك نراهم ينتهون إلى آنها حملت عليه 
حمل النقيض على النقبض () . 

کدا من الفروق سن « لا ) و « ان (( ان الأو لى تشترط بقاء آس لوب 
النفی » غاذا زال بطل عملها » آى آن محرد افثرابها من الإثباث لبها 
العمل »> فكيف _ اذن س تلحق بأآداة مثيذه مؤكدة ؟ 

ومن حبث الضمائم التى تدخل عليها إكلمتان » نرى « لا » تدخل 
على نكرة » آما « إن » ختدخل على معرةة ؛ وان دخلت على نكرة ليس 


الى : 
« إن لدینا آنكالا وجحيما » (") 
« إن غى ذلك لعبرة لأولى 'لأبصار » () 
آما « لا » خیشترط لإعمالھا عەل إن كما يثولون _ آن يتقدم 
اسمها على خبرها داثما ‏ إن تقدم الخبر » وثأخر الاسم بطل العمل ء 
غالکلمتان من هده ناجه مشماعدنان ٤‏ فکف سس اذن س حاز عدد 
المشأيهة بينهما ؟ 
خلاصه القول أن عقد المشابهة بين « لا » و « إن » بناء على نصب 
الاسم معهما منحى فى الثنظير لا يثوى على مواجهة الفروق الأخرى 
الكثيرة التى سردتها من '.خئلاف اسلوب کلام مع الکامئین »ء وأخنلاف 
اسم كل منهما بين الثعريف + والثنكدر » واهتلاف العمل بأاختلاف شرن 


(4) شرح الكافية د١/١١١‏ 4 ۲١۷‏ ؛ همع الهوامع جا/٤)٤۱‏ ؛ شر 
الغصل جا/ه٥.١٠‏ ° 
() ازمل ٠۹‏ 
(۴) الذور )٤‏ 


2 س 


ذا آری = والله آعلم س أن وجه !لشابهة الحتيقى بين الكمتين 
اسو ع صت الاسم سعد هما او فذئحة + 

ولهذا التركى المولد لاغتح أو المنصب آمثلة أخرى سردت نعضها 
فی الصفحات السايقه ء وهاك حدينا مقصلا عن لا الناشه للجٹس فی 
وء غکرة الثرکی 4 

وينبعى آلا يعيب عن البال بآن القول بثركب الحرف مع الاسم 
وکو سنهما معا وحدة وأحدة بخدم عصب هذا النحث القائم على وجود 
التوازى والتقابل فى ثراكيب اللعة اأهتداء بروح التثر اكب وأعماثها 
وترأكسها الداخلة ء 


ففى باب لا الناغية للجنس نرى تركيب : 
دو ازی ثرگیب 


مع الغرق الدلالى والشكلى بين التركببين ء وقد كان الأمر كذلك مع 
ان واخوائها ء 

وما ذلك الا لأن النسبة بين كلمات التركين ثابثة 4 نحن هما 
نثبت الخبر المبثداً » أو المسند المسند إليه » أو المحكوم للمحكوم عليه 
مع « إن » أو ننفيه عنه مع ( لا » ۰ 

والحق آنه لكى يصل الباحث إلى تقويم حقيقى » أو إلى تفسير 
مقنع للحالة الشكلية التی یتصف بھا اسم لا » غما عليه إلا أن بقراً خى 
مصادر اإنحو الأصاية ؛ غإن كتب النحو اأتعليمية » أو ما أسميه شروح 
الألفية بأنواعها الختلفة طغى علبها الجائب الشكلى » وعقشقدت بين 
المتباعدات وجوه التشابهات التى لا تقوم إلا على مشابهات شكلية 
طفيفة يدور معظه‌ها حول ابه غی نصب أو رفع آو جر ء 


أما الكثب المصادر » غكائت وسم نظرة » وأقرب إلى خهم طبيعة 


0۹ س 
ثرکیب اأعدد _ وهذه مسأله ذات علاقة وطبدة يما نحن بصدده _ : 
J)‏ اذا حاوز ت العشرة ++ + حمعت العددين ۸ و حذغتث وأو أأعطف التی 
هؤلاء آحد عشر رجلا 

فأحد عشر » خبر لا يظهر الرفع غيهما ؛ لأنهما اسمان جعلا بمنزلة اسم 
وأحد )۰ 

فاذا كان ثركب الاسمين ونداخلهما معا استدعبا الاستعناء عن 
ألخير ؛ 

ومسآلة التركب هذا موجودة غى آمثاه أخرى كثيرة غير ما ذكر ؛ 
فقد جاء فى « الخصائص » أن غثحة اإنون من « ينما » خثحة الثركيبء 
ویضم « آين » إلى « ما » خيبنى الأول على الفتح » كما يجب فى 
« حضرموٿ » و ( بيٿ بڀٽ » » ویدل على آنه قد يضم « ما » هذه إلى 
ما قبلها ما آنشدناه آبو على عن آبی عثمان : 

آثور ما أصيدكم م ثورىن م ثیکم الحماء ذات الفرنن 
غقوله « آثور ما » ختحة الراء منه غثحه ثركیب « ثور » مع « ما » بعده 
کفتحه راء « حضرموت » » ولو كانت فثحة إعراب لوحب الثنوننلامحالة 
لأئه مصروف » وبنيت « ما » مع الاسم » وهى مبقاة على حرغيتها ۾ كما 
بنيت « لا » مع النكرة غى نحو : 

لا رحل » )( 
فالتركيب غى الاسم كما يحدث نثيجة إلحاق حرف بآخره (اثورما) 


(۱) الواضح | ۰۸۸ ٩۱‏ 
(۲) الخصائص ج۲ / ۱۸۰ ۰ ۱۸۱ 


۷ ت 


وغثحة الترکیب آقوی من حرکه الإعراب؛غالأخيرة ثتلاشی وتنعدم 
لتخلی مکانا للأولی ؛ خالأولى تزىل اأثانية » فقد نقول : 
هذه خمسة ‏ 
بإعراب خمسۀ » ثم ثقول مرکا : 
هده ەة عر 
مشخلف فتحة الثركيب ضمة الإعراب » على قوة حركة الإعراب ؛ غفثحة 
الراء څى « عددسر ) حه ناء الثرکب فی هدین الاسمين » وهی تماما 
كفتحة اإبناء فى غولك : 
لا رحل عندك )( 
النحويون ‏ هو ما جغل الكوغيين يذهبون إلى أن « لا » لا تعمل خى 
الخبر » وآن الخبر مرغو ع بالابثداء كما کان قبل دخولها » وهده 
قاعدتهم كذلك غى « إن » () ۰ 
وقد ذهب بعض البصريين إلى آنها لا تعمل غى ألخبر لضعفها عن 
العمل شی یسن ۾ و هذا ما شرحه « | دی ) بقوله : ( برتفع حبر 
« لا اذا کان اسمها مبنیا ‏ بكونه خبر البثدا ٤»‏ غلا رجل مرغوع 
امحل تالانداء » وذلك أنه أا صار الاسم ااڏی کان معریا بسببھا مبنیاء 
البعيد منها يستحق بسيبها إعرابا » خبقى على أصاله من الرغع 
بالایتداء » () + 
خا لوار اة مدن حمله اعدا وألخير ي ودن حمل ٠‏ الناشىة للجنس 
من هذه الناحية تكاد تكون كاملة »> من حيث إن ( لا "٣‏ اسمها ) غی 
محل رغع * ۰ 
(1) الخصائص د۱۴۱/۲ ؛ ج٣/‏ ٦ه‏ 


(۲) شرح الغصل جا/1۰1 ¢ ¥ 


٤۹۸‏ س 


فأمسآله ‏ أذن ‏ تفسر بيعددا عن خكرة العامل والعمول)وتعززها 
أمثلة كثيرة فى اللعة العريبة ء 

وإذا کان اسم لا المفرد نى بسبب تركبه معها » غإن اسمها المضاف 

وعدم اليناء لصعوبة التركيب فى السآلة الأخيرة » نجده أيضا مع 
الفعل الملضار ع الذی ينی على الفتح اذا اتصاٽ به نون الئوکید ؛ 
لتنزله معها منزلة صدر ارکب من عجزه » لكنه يعرب إن خصل بألف اثنين 
آو واو جم أو ياء مخاطبه لعدم الثركیب ٤‏ إذ لا تركب ثلائة أشسياء (") ء 
فمسألة تركيب عنصر مع عنصر آخر » لها جذورها فى الفكر 
النحوى العربى » وحيثما وجد العنصر الذى سبب التركيب » وبالتالى 
البناء » يذهب النحويون إلى القول بالبناء . 

و « لا » من العناصر الئى يصدر بها المركب » مثلها فى ذلك مثل 
« إن » وآخوانها وکم وأخواتها ء 

وما » ونون الثوكيد من العناصر التى تاحق‌العناصرالأخرىفتبب 
لها اليناء كذلك غالينى هنا هو الصدر »> والعنصر الذى سيب الىناأء 
هو العجز ء 
وما التنوين مع النصب فى اسم لا المضاف وألشبيه به إلا طردا 
للباب على وثيرة واحدة ؛ إذ يبدو - والله أعلم ‏ آن الذهن العربى ألف 
مذاء اسم لا المفرد اليناء السابق » يسيب ااأتثركيب المشار اليه » والموجود 
فى آمثاة كثيرة من أمثلة اللعْة العريية » غطرد حالة النصب مع دة 
آمثلنه مع إبقاء الئنوين » لاسبب الذی ذکره النحویون من آنه لا ثرکب 
ثلاث کلمات (( * 


۸۱ / ؛ الواضح‎ ۲٠٥٦/١ شرح الكافية ج‎ )١( 
؛ شرح المنصل جا/هء!‎ ۱١۹ ٠ همع الهوآمع جا/۱۸‎ )۲( 
عيبا عن دهن القار ىء أن النذوين حسدذف هن ا إضاف. فدہ لب)‎ Y (¥; 
: الإضافة ؛ وبشى مع الشبيه بالمضاف ففى نحو‎ 
. لا بائع أبن هنا » لا بائما لبنا هنا‎ 

نلحظ الموازاه بين حذف التئوين والإضانة أو الجر > وبين التنوين 
وعدم الإضافة أو النصب و هذه مسألة من مقررات النحو العربى ٠ء‏ ولها 
واقع ف أمثلة كثرة من تراكيب اللغة من نحو اسم الفاعل المضاف وغر 
المضساف + الصفة المشبهة المضافة وغير المضانة » وغرهاكث . 


٤۹۹‏ س 


ویکاد ( شیدویه » بکون راد الحدیث عما أسمىته(الیتداً المركى») 
غلقد بوب « لإن » »و « لا » حبث تحدث عن « كم » وأخواتها» 
والذداأء ٩‏ 

ويلحظ الباحث فى هذا الباب النحوى الأخير وجوه شبه كثيرة 
٠بينه‏ وبين « لا » النافيه للجنس ء وهاك حديشا مختصرا عن الىناء 
والاعراب فی باب « الندأء) ٠‏ 
[أندآء: . 

من يقرا ما که « سییویه » بدرك اه بعثير الئداء آسلويا خاصاً 
نخثلف عن عره من الأسااتب ٤‏ غهو نری ا4 آول الکلام آبدا e‏ ا ان 
لاه استعناء باشال الخاطب عليك » فهو أول كل كلام لك »› به تعطف 
المكلم عليك » » غلما كثر وکان الأول فى كلامهم » غيروا فيه كثيرا » حتى 
حعلوه منزله الأصو ات م وما سه الصو أب من اس ماء اأتمكنه 0 + 

وكأن النداء يقوم بوظيفة الثنببه وتحويل اهتمام الخاطب أو 
« اكلم » إلى ما سوف يقوله « المكلم » ٤‏ ومن هنا يسهل الاستعناء عنه 
اذا ما توکد من ان اإخاطى مص مده ٤‏ واذا کان الأ لوب کله د 
دستعنی عه م فأولی بالتخدر غه أو على الأقل اتدل ۲ عتصر من 
عنأصره : فالأسلوب كله بشبه محهوعة من الأصوات المستخدمة ألعرض 
السانق ٩‏ 

وغد نتکررت هده الفكرة » أشصد خكرة كثرة | 4 ستعمال النداء والتعيب 
غیه لدی سیبویه () ء 
الألفاظ خى الأغلب إنما هى عبارات عن أشياء غبرها من الأعمال » أو 
أشياء غيرها من الألغاظط ٠‏ ولفظ النداء لا يعبر به عن شىء أخر+وإانما هو 
لفْظ مجر آه.مجری عمل یعمله عامل () ۰ 

(1) الکتاب ج۸/۲ء۲ 


١٣١ ۲١١ ٤ ۲١۹ + ۱۹7 الکتاب ج۲/‎ )۲( 
الکتاب ج۱۸۲/۲‎ )۴( 


ولأن النداء كثر » فقرب من منزلة الأصوات »> نرى « سيبويه » 
بعنقد بآن .المفرد بنى على الضم نشبيها بالأصوات الينيه على الضم > 
قول : « فما المفرد ءء فكل العرب ترفعه بغير تنوبن وذلك لأنه كثر 
غي کلامهم خجعلوه بمنزلة الأصوات نهو « حوب » وما أشبهه »¿ () ء 

وطالا كان النادى بهذه الئزلة الصوتثة المحددة » آى طالا كان 
مفردا ظل مبنيا على الضم » حدث هذا أيضا مع « قبل » و (« بعد ) 
هين نقطعان عن الاضاغه » آما اذا أضبفتا ء غانهما تنصبان » وهما خى 
محل نصب كذلك إن كانتا مبئيثين على الضم ء كذلك اأنادى » غالفرد 
رع وهو فی موضع أسم منصوب ٠۰‏ 


ونصبوا المضاف نحو 


پا عبد الله 
يا رجلا 


۰ هو شلك ٤‏ هو تع دك 
ورغعوا المفرد كما رفعوا : قبل وبعد » وموضعهما واحد » وذلك ولك : 
يا زيد » يا عمرو 
وترکوا الثنوین خی المفرد » کما ثرکوه خی « شبل » () ء 

٠‏ إن هذه الإشارات يمكن الاستفادة بها غى تفسير نصب امبتدا مع 
« إن » مثلا » وبنائه على الفتح » أو نصبه مع لا الناغية للجنس ٠‏ فلقد 
الحق « سيبويه » التادى المرغوع بالبتداً المرغوع ٠‏ إذ قال : « لما 
اطرد الرخع غی کل مفرد فی النداء » صار عندهم بمنزله ما يرئفع 
بالاینداء أو بالفعل (( + 

وعلی هذا » غان لنا آن نکكمل دائرة التشسه؛فئشسده المينداً الأمنصوب 
(1) الکتاب د۲/٥۱۸‏ 


(۲) الکتاب ج۲ / ۱۸۲ + ۱۸۳ ؛ ۱۸۹ 
(۳) الکتاب ج ۱۸۳/۲ 


س ( ء0 س 
أو المبنى على الفتح بالمنادی امنصوب ن وترجع الختح آو اأ لصب شه إلى 
إطالة الكلام ء 
والحق يمن أن نکون هدد نظريه تفسيرية » تفسر بها حالات 
الإعراب فى اللغه ؛ غالفاعل يرغع وكذا البتداً » لأنهما يكونان قبل أن 
يطول الكلام ويمتد » ألم يقل النحويون أن الفعل والفاعل كالكمة 
الواحدة » واليتدا والخبر عدلان للفاعل والفعل , 
فإذا ما حال الفاعل بذكر مفعول ينصب المنعول » وإذا ما طال 
المينداً بان > او بلا صب نماما كما يرع امنادى » وينصب غير المفرد 
لأن الأول غير طويل > أما الثانى خقد طال . 
فإذا ما عرفنا أن طول الطلام فيه قدر من امجهود ء أدركنا أن 
وهذه النظرية التفسيرية التى يمكن أن أسمها « نظرية الامتداد» 
تفسر لنا كذلك الإعراب خى الفعل المضارع ؛ غهو يرغم إن لم يسبق 
بثاصب أو جازم 4 اذا طال اكلام بادا نصتب قىل الضارع لصب 
وإذا طال الكلام بنون توكيد بعد المضارع بنى على الفتح ٠‏ 
وجچزم المضارع للثفرقه بينه وبين نصبه › وبناؤه على السكون 
ويمكن القول بآن جر الأسماء إنما تم التفرته ينها وهى منصوبة» 
وكآن نظربة الامثداد » بيغي تكميلها بميداً مراعاة القيم الخلافية ء 
دعد هذا الاستطراد اللازم أقول : 
سمواء رفع المبتداً أو نمب » أو بئى على الفتح غى حال الإطالة ۽ 
غهو غی محل رغ . 
وهذا ما أقصده با وازاة ؟ غالنسبة ثابتة فى علاقة المغردات بعضها 
ببعض » وإن تغير الضبط الإعرابىنتيجاةلتنير الضمائمالكلاميةا مستدعية 
لتغير الحالة الإعرابية ء 
غالبتداً المرغوع لفظا » والبتداً المنصوب بعد « إن » + أو البئى 
على الفثح بعد « لا » من الناحية التركيسة يشير إلى حثيقه وأحمدة ء 
وهی کونه الحز؟ الأول غی‌جملته هو إذن من المرغوعات وما أعترأه 


~~ 0 


وا )ادى الينى على الضم > والمنصوب من المنصوبات »وما أختلاف 
الرخع واانصب إلا خضوعا لنظريهة الطول » خحبث لا طول بوجد الم 1 
وحيث يوجد الطول يوجد النصب ؛ 

آی أن العمق النحوى للحالة الإعرأيه مع يندا ) وحده غقط 
أو يعد إن »و لا ) هو المرخع > أما العمق ااأنحوى للحاله الإعرابيه مع 
المنادى ( الذرد لضاف » الشبيه به ) هو اأئصب ء 


وغى هذا شىء من منطق اللعه ء ونفس من روحها » غمرة بتجه 

فالنصب مع الميتدا اه اعشاران : اعثرر اللفظ أو السطح وهو 
النصب » واعتبار امحل أو العمق وهو الرخم . 

الکن تماما مع امنادی ؛ غالرخع غیه اعتبار لفظی سطحی › آم 

و هذه ارات الاستا انى ھی نڪا وار زاةغیالتر اکب 
ننهند ی درو ح التراكدب » تنجد لها وأشعا من اللعه وألاستعمال ) أرآبٽ 
قولهم : 

بنصب ااطويل ؛ أنه صغة لنصوب ء خإن رغمته ء غلانه صفة أرخوع(). 

وكذا ثقول : 

ا ي جين ا 
ورخع عنصر التركيب لأنه كلمة واحدة ؛ أو كالكلمة الواحدة ( الفعل 


() الکتاب ۱۸۳/۱ 
(۲) الکتاب ح۲/٤۱۸‏ 


O0*¥ 


عنصرا ف مرکب ( إن ۳ اسم »لا ۳ اسم »یا + مضاف أو شبیه به ) 
آمر مرده العنی ووضو ح اراد ؛ 

ولذا بسنثنى من الإتباع بالنصب مراعاة لحل المنادى المغفرد المبنى 
على الضم ؛ وصف « آی ( وغدره من الأسماء اليهمة غى قولك : 

با أيها الرجل » يا أيها الرجلان » يا آيها الرآتان 
فآى ههذا » كقولك : با هذا ء والرجل وصف له » كما يكون وصفا لهذاء 
وإنما صار وصفه لا يكون غيه إلا الرغع ؛ لأنك لا تستطيع أن تقول : 

یا ای » ولا یا ايها 

و سكت : لأنهم مبهم يلزمه التفسدر > فغصار هو والرحل ممنزله اس 0 
واحد كآنك فلت : با رجل () ء 

فالعنصر یرفع إن صلح وحدہ آن عبر عن معنی ما › وقد پتداخل 
فیحتاج إلى غيره ۰ 

ولا پنیغی آن يقال إن الاسم ہما بعده قد طال فکان ينبعی نصبه 
إعمالا لنظرية الامتداد أو الطول ؛ لأن النصب نتيجة لطول العنصر أو 
و « آی » هنا أو « هذا » بدون وصفهما غامضان » هما غى حاجه إلى 
الوصف حاجة الكلمة إلى حرف من حروغها ء وكأن الأمر فى النهاية مرده 
« الكيف » لا « الكم » غأى وصفتها » وهذا وصفتها كلمتان « كما ) 
وعددا ٤‏ اكنهما كلمة واحدة « كيا » ونوعا ؛ ومن هنا رغعا وكأنك قلت 


ا رجل ء 
وکان هذا نوع من انادی الركى الذى بوخد الاسمان غبه على 
انما اسم وأحد % 


و هده الحصغاتث التی ناکون والمىهمه بمنزله اسم و أحد 4 اذا و صفت 


(۱) الکتاب ج/۱۸۸ ٭ ۱۸۹ 


سب ).0 سب 
بمضاف » أو عطف على د شسیء منها کان رځعا » وأطرد الرغع غى صفات 
E.‏ المهمة ۾ کاطر اد الرغع ى صفانها اذا ارنفعت ىفعل أو انت داء ْ 
أو تبنی على مبتداً (') ؛ 


ومرة آخری تكون العبرة للكيف دون الكم خالرغع هو الوجه حتی 
لو طال الثر کب م هد د ألمىهمات و صفاته | دعوت أو معطوغاٽت ك 


فول : 
يا أيها الرجل » يا أيها الرجل الكريم »يا أيها الرجل والمصرى 
وأنبه قأرثى العزيز إلى أن « سپبویه » کان پفکر تغکیر ذوی 


النظریاتث : نه تنعندر : ی و صففة م و هذا و صففه م کالکلمه الأو أحدة 
ف وجوب رغعهما ( آی وصفته ) فی المنادی » والجمله الفعلية »> والحماة 
الاسمية ء وهذه الطريقة خی : تعميم الفكرة من سمات « التنظير » ؛ 
۰ و هكذا برط الرخع العام الأنوحد م أو المئزل منز لنه > والنصس 
شی آمثلة وب وصف لادی امغرد بابن لمضاف إلى لی عل خفى هذه الأمثلة 
والابمة هنا على المكسن من الابمة فى وف الأسماء اأيية : 
فهئاك نقابع إأصغة ألموصوف ۸ ھا هتا ینیع الموصوف أالصفة 4 خانت 
وود ل ٠‏ 
پا رید بن عمرو 
وقال الراجز » وهو من بنى الجرماز ؛ 
ا هکم ين المنذر ين الجارود سرادق اأجد عليك ممدود 
عەر بن معمر لا مننظ )7( 


)1( الاب ج۱۹۲۲ ° 
() الكناب ۳/٣‏ 


ima‏ 0 ب س 


وسواأء كانت الثانعه من باب متابعة الصفة للموصوف ( اسم 

صفة ) آو من باب متابعه الوصوف للصفة ( منادى مفرد س 
صفة مضاغه إلى علم ) خلا تعارض ولا ثناغر بين ضرورة ارشع خى 
الأول ١‏ والبناء على الفتح فی الثانی ؛ لان الرخح فى الأول إنما تم : 
لن الموصوف وصفنه تکاملا ¿ فکونا كامه‌وأحدة غلمیطولا » آماالسناءعلى 
الفتح ی الثانی فقد تم لان الموصوف وصفنه قد طالا بالو صف آولا ٤‏ 
وبالاضاغه ثانيا ء ه النظرىة ‏ إذن _ متسةه منضيطه ؛ 


ډوو سي 


مب م کان کرت ی مروف و ورا میم عل دا ام اراو 
الرغعهة التي فى فولك : زيد بمنزله الرخعة ف راء لإ أمرىء » ١‏ وألحرة 
بمنزلة الكسرة » والنصبة كفتحة الراء »> وجعلوه تابعا لابن › الا 
ثراهم يقولون . 
) هذ! زید بن عبد الله 
٠ه‏ ختركوا الثئوين ههنا ؛ لأنهم جعلوه بمنزلة اسم واحد لما كثر ى 
٠‏ 4 فکذلك حعلوه ف إلندأء اعا لاين (( 0 + 
ر ا مانت ول م ا 

ارۇ وابئم 
بضم. الراء والنون » كما تضم الهمزة واليم » وى النصب ` 

امرءا وابنما 
بغتح الراء والنون » كما تنصب الهمزة وألأيم » وفى اجر | 
پکہنر الر اء والنون » كما تجر الهمزة اليم . 


وثشبه هذه المنابعة مثابعة دال « محمد » احركة « .أبن » خىقولك: 


۲١ ٤۲/اج الكثاب‎ (1) 


۹ 
هذا محمد بن على » کافآٽ محمد ین على » سلمت على محمد 
ابن على 


فکآن « محمد » تساوی « الراء » فى امرۇ »> و « أبن » شاوی 
« الهمزة » ولذلك إذا نودى « محمد بن على » نصب الاسمان » غنقول : 
با محمد بن عيد الله 
منص | لاسمین » بإتباع محد المغرد لانن المضاأف ؛ 
ومماً یکون الاسمان غبه بمنزله اسم واحد فى النداء مولك : 


یا زيند زند عمرو 


منصب الاسمين » وقول « جرير » : 
یا تیم تیم عدی لا آبا لکم لا بلفینکم ف سوآة عمر () 
وذلك لأنهم قد علموا نهم لو لم يكرروا الاسم كان الأول نصبا ء 
فلما کرروا الاسم ئوکیدا ترکوا الأول عای الذی کان يكون عليه لو لم 
پکرروا » () ۰ 
۰ فکان الأصل : یا تیم عدی بنصب تیم لأنه مضاف › ثم کرروا نیما 
تأكيدا للأول » أما كيف إعثبر الاسمان كالاسم الواحد » هو ما ذهب 
إليه « الخليل » من « آن قولهم : 
با طلحه آمل 
دشبه : 
یا ثیم تیم عندی 
من قبل انهم قد علموا آنهم لو لم پجیگوا ٻالهاء اكان آخر الاسم مفتوحاء 
غلما لحثوا الهاء تركوا الاسم على حاله التى كان عليها قبل آن يلحقوا 
الهاء + وتال النانعه : 
کلینی لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطىء الكواكب 
خقد أشحم الهاء بعد حذفها ضرورة » خترك المنادى على حاله قبل الهاء > 
والقياس بناؤه على الضم بعد أحاق الهاء ء خثيم تيم صار أسما وأحداء 


(1) الكتاب جا ۲.٥/‏ 
)١(‏ الكتاب حا/1.! 


¥ 


وکان الثانى بمنزله الهاء » فى طلحة › تحذف مرة » ويجاء بها أخرى ؛ 
والرغح ی طاحه وا نیم یم هو الاس ( )0 4 

مرة أخرى بنزل د الخليل » الاسم اركب منزلة تاء التأنيث 
مما ھی شه : غااعلایه دان الاسمن الأذين صار أ کالاسم الوأحد نتسه 
أضفت النادى إلى نفسك لا نشت « ياء الإضاغه مع النداأء كما لم دثدت 
التنوين غى المفرد ؛ لأن ياء الإضاخة فى الاسم بمنزلة التنوين ؛ لأنها 
ددل الئنوين + قحد ورك آخر الاسم حرا لفيصل فين الإإضاغه 
وغبرها ¿ ال ئعالى : 

« با عاد غاتقون » (')) 

ويعضل العرب يضمون بعد حذف الياء غيقولون : يارب » وبعضهم 
يیقون اایاء غپقولون : یا ربی › وکان « آبو عمرو » یقول : پا عبادی 
فانفون ⁄ وقد سددلون مکان لاء لها نها خف » وذاك قو اك : 

یا ربا ٿجاوز عنا 

فاذا وشفت فلت : با رباه » وحدث « بونس » آن يعض العرت ثول : 

والفتح آيضا نحده نهابة للمنادى المضاف إلى مضاف إلى ياء 
انكلم » وياء انكام ما آن نشت هنا > وأما أن تحذف ویفتح ضاف 
إليها » قد يقال : 

) الکتاب ۲.۷/۲ + ۸ء۲۰ 

(۲) الزمر ١١‏ 
(۳) الکتاب حا / ۹ء٠‏ 


0۸ س 


با بن آمی أو با ٻن آم 
پا بن عمی أو ڀا ٻن عم 
جعلوا ذلك دمنزله الاسم الواحد » وهذا ‏ الأخير _ أكثر غى كلامهم 
من الأول () ۰ 
كذلك نحد الختح ف نداء الأسماء المخئوهة بتاء النأئيث »> سواه 
کائت اسما خاصا » او اسما عاما مكونا من ثلائثهة حرف أو آكثر ء غيقال 
غی جاریۀ : با جاری » بحذف التاء وغئح الياء » وى سلمه يا سلم بختح 
اميم وحذف التاء » وغی شساة یا شا » وغی ثبة يا ثب » خالأكثر خى كلام 
بفتح غيقول : يا سلمة بغتح الهاء وقد ذكر « سببويه » لهذا آمثله آخری 
شبرة () . 
وهكذا یكون غتح المنادى سمه غالبه غى هذا الاب » وهی غی كثير 
من الأمثله نرد الى تركب اسمن » وجعلهما معا كالاسم الواحد »+ 
أنتقل الآن إلى حديث موجز عن لا الناغية للجنس كما عرضه 
سببویه مباشرة بعد حديثه عن باب النداء » ما يڙذن بوجود شبه بين 
الاينين ء 


مشابهات : 

کان « سیبویه » مدرکا للشبه بین آابابين » غبعد أن ساق وجوها 
من الغ ات الموجودة فى بابى النداء ولا » ينول : « غالنفى غى موضع 
ف السداء () ٠‏ 

وممأ سائه « سيبويه » للتدليل على المساواة بين‌البابين أن الئنوبن 
بحذف من قولك : 

)1( الكتاب د۲/١١۲‏ 


(۲) الكتاب جا/ ۲۲١‏ س ۲)١‏ 
(۳) الکتاب د۲۷۸/۲ 


لأنهم لو .لم يجيئوا باللام لكان ساقطا » غلما جاءوا بلام الإضاغة تركوا 
الاسم على حاله قبل أن تجىء اللام ؛ إذ كان العنى واحدا » وصارت 
اللام بمنزلة الاسم الذى ثنى به فى النداء » ولم يغيروا الأول عن حال 
قبل آن تجىء به » وذلك قولك : 

يا تیم تیم عدی 
ويه نزلة الهاء إذا لحقث « طلحة » فى النداء » ولم يغيروا آخر « طلحة » 
عما كان عليه قبل أن تلحق ؛ وصارت اللام من الاسم بمنزله ألهاء من 
طللحة » لا غير الاسم عن حاله قبل أن تلحق » كما لا تعير الهاء الاسم 
عن حاله قبل أن تلحق » غالنفی ف موضع تخفيف » كما أن‌النداءى موضع 
تخفیف » فمن ثم جاء فيه مثل ما جاء غى النداء (') ۰ 

ويفرق « سببويه » بين اللام وغيرها من حروف الجر ء غيقول 

ملحقا ما غى باب لا بما غى باب النداء » ومفرقا بين اللام وغى : « وينما 
سارت الأسماء حبن وليث لك بمنزلة الضاف ؛ لأنهم كأنهم الحقو! اللام 
عد اسم کان مضاغا » كما آنك حین قلت ' 
.نما ألحقت الاسم اسما كان مضاغا » ولم يمير الثانى المعنى » كما أن 
اللام لم ثغىر معنى : لا باك ء وإذا كلت : 

لا آب فيه 
ليست « فى » من الحروف التى إذا لحقت بعد مضاف لم تغير العنى 
الذى كأن قبل أن تلحق (') ٠‏ 


ويول عما سماه النحويون من بعده بالشسه بالغلف : « هذا 


1A۴ + ۲۷۸ ٤ ۲۷۷/۲ + الکتاب‎ )( 
۱۸٤/۲د الکتاب‎ )۲( 


* 0 س 


بات ما بیت فيه الثنوين من الأسماء النفية ء وذلك من غيل آن التنوين 
لم یصر منتهی الاسم » فصار کأنه حرف قبل آخر الاسم ٠‏ وإنما نحذف 
فى النفى والنداء منتهى الاسم وهو قولك : 
لا خيرا منه لك » لا حسنا وجهه لك » ل١‏ ضاربا زيدا أك 
لأن ما بعد حسن وضارب وخير » صار من ثمام الاسم » غقبح عندهم 
آن بحذفوا قبل أن ينتهوا إلى منتهى الاسم ٠‏ لأن الحذف غى النغى فى 
اأوأخر الأسماء ء ومثل ذاك فوك : 
لا عشرىن درهما أك ( 
وصأر الثنونن كأنه زبادة فى الاسم قبل آخره ۾ نحو وأو مضروب وألف 
ضارب » غنونٽ كما نونت ق النداء كل شىء صار منثهى الاسم خيه 
ما دعده » ولیس منه » فنون ف هذا ما نونته ى النداء » مما ذكرت لك 
الا النكرة » خان النكرة فى هذا الباب بمنزلة المعرخة خى الندأء » ولائعهل 
١‏ لا » إلا ف النكرة تجعل معها يمنزلة خمسة عشر (') ء 
فما بعد خير » وحسن » وضارب مثعاق به » يثم به المعنى » والمعنى 
یحتم وجود التعلق وما نعلق :ه معا ء فاأثئوين ى الاسم اأنصوب 
أصیج كحرف هجاثی یدخل خی سيج كامه من اأكلمات » واسم « لا ) 
من هذه الناحنه شمه النادی غیما لو قلت : 
يا حسنا وجهه آقبل 


فالنون ھا مڏون هتاك » والعكکس بالعگس 4 1 ان انی هذا نکر ه 


فيقول نقلا عن « الخليل » : « كذلك : 
ل مرا با لٰعروف اك 
اذا حعلث با لٰعروف دن نتمام الاسم > وحعاله منص اا مه انك فلت : 


Ll ml e Ln el ee i iie 


(۱) الکداب ج۲ /A۷؟‏ 
(۲) الکتاب د۱۸۸/۲ 


۵03 
لا آمر «عروځا لك 
وإن قلت : 
ل١‏ آمر بمعروف أك 
فكانك جت بمعروف سعد ما بنیٽت على الأول کلاما » وإن شنت قات : 
ل١‏ آمرا پوم الحمعة 
إذا نغيت الامرىن بوم اأحمعه لا من سواهم من الامرين » فاذا قلت : 
لا آمر يوم الحمعة 
فغآنت تنفى الامرين كلهم ثم اعلمت ف آی حن ۰(0 
فالتعلق بالحر غى : لاأ آمرا بالمعروف بعادل تعلقأ بالنصب »> إذ 
المعنى : لا آمرا «عروفا » وهذه موازاة ف التركيب فاباتنا كثيرا من قبل ء 
والفرق بين الاسم منونا وبیئه مبنیا أن النفی ف الثانى عامشاملء 
والنفی خى الأول لا يعم + 
وهکذا لا ينی «سببویه»آن يذكر وجوه الشبه بين تركيب لا الناغية 
لاجنس ۰ وترکیب النداأء ء 


كثيرة آشرت ا من قبل » وآشسار ليها « سیېویه » آپضا خلال حدیثه 
عن لا النافية لجنس « غلا لا تعمل إلا ف نكرة كما أن « رب » لا تعمل 
إلا ف نكرة » وكما آن « كم » لا تعمل فى الخبر والاستفهام إلا فى 
النكرة() ؛ء 
كما يقول : « وأعلم آن كل شىء حسن لك أن تعمل خيه « رب » 
حسن لك آن تعمل غه « لا » +ء وساات الخابل عن فول العرب : 
ولا سیما زد 
ولا «شلل زيد 
و « ما » لغو ؛ خسى فى هذا الموضع بمنزلة مثل ؛ من ثم عمات فيه 
لا » كما تعمل « رب فى مثل » وذلك غواك : 


(۱) الکتاب د۲۸۷/۲ “ A۸‏ 
(۲) الكتاب ح۲/٤۲۷‏ 


ا0 س 
رب مشلل زید 
وال آنسو محجن الثقفى : 
بأ رب مثلك فى الذساء غريرة. بيضاء قد متعتها بطلاق 
فسپبویه یجمع بین کم > ورب ٠‏ ولا » وإن » وخمسة عشر والنداء 
فی نناول وأحد » وثصور واحد ه 


والشبه بین « لا » و « رب » غی دخولهما على نکر › بتضح خی 

عطفك على ما جاء بعدهما > غإذا عطف على اسم « لا » اسم هو معرغه) 
فانه لا يعطف على اللفظ »> وإنها يعطف على الحل أو الموضع > غمن ذاك 
قولك : 

لا غلام لك ولا العباس 
فان قلت : آحمله علی « لا » ؟ غانه ینبغی لك أن تقول : 

ر غلام اك والعباس 
اكن هذا لا يجوز ؛ ولا بد أن تحمل المعرفة على الموضع ٠‏ لأنه لا يجوز 
للا آن تعمل ف معرغة > كما لا يجوز ذاك لرى () ۰ 
لا ۳ اسم + خرر = مبتداً + خبر : 


لأذهب الآن إلى بعض مما قاله « سيبويه » عن نحو لا الناغيه 


تركيبها وتركيب جمله المبتدا والخبر لثبات النسبه بين كلماتالتركيبين٠‏ 
دشدر « ستبوبه » إلى غكرة ثرکیب لا مع اسمها دقوله :«ولا تعمل 
غیما بعدها فتنصبه بغر تئوين ٤‏ ونصبها لا بعدها » كنصب « إن » لا 
بعدها » وترك التنوين لا تعمل خبه لازم ؛ لأنها جعلت وما عملت خي 
سەنزلە اسم واحد نحو خمسة عشر »(") ۰ 
وهذا التركيب مسآلة اغظية غقط يشبه التركيب ف « يابن آم » 
هى مثلها فى اللفظ » وغى أن الأول عامل فى الاخر >( ) ء 


٠.٠. /٣ج الكتاب‎ )١( 
۲۷٤/٣ح الكتاب‎ )۲( 
۲۷٥ الکتاب ج۲/‎ )۳( 
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وكأآن الفتحة فى هذه الثرأكيب واحدة: 
إن محمدا » لاا رچل » پا بن آم > خمسة عشر 
ولا وما عملت فيه غى موضع ابتداء > كما نك إذا قلت : 
هل من رجل 
فالکلام بمئزله اسم مرغوع مبتداً » وكذلك : 
ما من رچسل ( 
خالئر اکب : 
لا رجل هنا u‏ هل من رحل هنا ؟ ٤‏ ما هن رجل هنا 
يها مأ أسميه بالمبثدا المركب » لأن اليد هنا عبارة عن : 
1 اسم ؛ من ٣‏ اسم 
والدلیل على آن : لا رچل ی موضع اسم مبندا » وما من رجل خی 
٠‏ موضع انسم مبتدا فى لعْة بنى ثميم قول العرب من أهل المجاز : 
لا رحل افضل منك 
وأخبرناً « يونس » أن من العرب من قول ' 
ما من رجحل آغضل دنك » هل من رجل خر منك 
کانه قال : 
٠‏ ماارجل أفضل منك » هل رجل خير منك () ۰ 
ومن الواضح أن « سيبويه » يعادل بين البثدا المركب > والبتداً 
سيط ؟ لأنه بحول لا + اسم » من ٣‏ الاسم إلى مبثداً مرخوع ؛ 
٠ .‏ وأهذا دلبل الوازاة بين الثراكيب»ءفما بدا منصوبا بعد لاء ومجرورا 
بعد من يوازى المرغوع » وهذا هو عصب هذا البحث المؤسس على خكرة 
الثرابة ببن التراكيب عن طريق النسبة والروح لا عن طريق الشسكل 
والظطلام . 
لوازم التركيب : 
ويسظلزم تركيب لا مع الاسم ٠‏ أو من مع الاسم » أو .خمسة مع 


۲۷١ الکتاب ج۲/‎ )١( 
۲۷٣ الکناب ج۲/‎ )۲( 


04 س 


عر « آنك لا تفصل بین لا والنفی ٤‏ کما ل١‏ تفصل بین من وما تعمل 
غبه » خلا يجوز اك آن تقول : 
لا غيها رجل 
کما آنه لا يجوز لك آن تقول ی الذی هو جوابه : 
هل من غيها رجل 
ومع ذلك أنهم جعلوا « لا » وما بعدها بمنزلة خمسة عشر ٠‏ خقبح 
شىء من الكلام لأنها شبهة بها » () . 
كذاك يستلزم تركب « لا » مع الاسم أن يتصل بها مباشرة » 
ولذلك لا تركب مع اأعطوف على أسمها ء فإذا قلت : 
لا غلام وجاریه غيها 
تنصب كلمه « جاريه » ؛ لأن « لا » إنما تجعل وما تعمل فيه اسما 
واحدا » إذا كائت إلى حنذب الاسم ٭٠ء‏ قال الشساعر : 
فلا آب وابنا مثل مروان وابنه ٳذا هو بالمجد ارثدی وثآزرا (7) 
فقد عطف « أبن » بالتنوين على أسم لا ؛ لأن المعطوف لا يجعل 
وما بعده يمنزأهة اسم وأحد ٠‏ لأنهما مع حرف العطف ثلاثة آشاء :¿ 
والثلاثه لا تحعل اسما واحدا ء 
وشسه هذا آن حمله « لا ) قد تمثد بوصف وأحد ٤‏ غیجوز غی 
الوصف الہناء على الفثح » والنصب مع التنوين » وغد تمتد بأكثر من 
الحال فما لو كرر الاسم فصار وصفا تقول : 


لا غلام ظريف عاقلا لك لا غلام ظريغا عاقلا لك 
لا ماء مأء باردا عندك لا ماء ماأء باردا عنداكڭ 


(1) الکتاب ح۲/٦۲۷‏ 
(۲) الکتاب د٣/٤۲۸‏ 


00 ہہ 


وجعلوا صفة انصوب فى هذا اوضع بمنزاته غى غير النفىءوآما الذين 
لم نونوا » خإنهم جعلوا الموصوف والوصف بمنزلة اسم واحد ءء غإذا 
عددث الوصف فانت لى الأول بالخبار » ولا یكون الثانی إلا منونا من 
شل آنه لا تکون ثلاثه آشاء منفصله نمنزاه اسم واحد ۰ وان کررت 
الاسم فصسار وصفا »4 فانت غبه بالخیار ++ ولا یکون « باردا)لا منونا؛ 
لأنه وصف ئان () ء 

كذا يجب الثئوين إذا غصل بين الموصوف والصفه فى نحو : 

لا رجل الوم ظریفا » لا رجل يها عاقلا 

« من قبل آنه لا بحوز لك أن تجعل الاسم والصفة بمنزلة اسم 
واحد ٤‏ وقد فصلت سنهما » كما آنه لا بجور لك آن تفصلسن‌عشر وخمسة 
فى خمسة عشر (7) ء 

ومن الواضح أن وصف اسم لا المضاف لا يكون ألا منونا ؛ لأنه 
عبر مرکب مم ( لا » ثرکیب خمسه عشر ٤‏ تقول : 

لا ماء سماء لك باردا ) 

فاسم لا المضاف لم يسقط منه الثنوين لثركبه معها » بل لإضافته ؛ يجب 
فی وصفه الئنوین ۰ 

والى الوجهين السابقن : النابعة فى البناء كلما أمكن التركيب > 
والمتابعة بالنصب جوازا أو وجوبا ء تجوز التابعة بالرغع حملا على 
موضع لا واسمها ومن ذلك قول ذى الرمه : 

بها العين والارام لا عد عندها ولا كرع إلا العارات والربل 

ڊٿنوين کرع ورغعه ۰ 

وقال رجل من ہنی مذحج : 

هذا لعمركم الصغار بعينه ل م لی إن کان ذاك ولا آب () 

(1) الکتاب ج۲/٩۲۸‏ 

٠۹۰ الکتاب ج۲/‎ ٩ 


۴) الکتاب ۲۹۱/۲ 
)٤(‏ الکتاب د۲۹۱/۲ 


س 9١‏ ہے 


برقع « أب » ء ومن ذلك أيضا قول العرب : 
لا مال له لیل ولا کثیر 
رغعوه على ااوخضسع )۰ 
والإئباع على الموضم يعكس خكرذ ثرکت ( لا » مع اسمها 
وصدرور هما ^ | كالاسم الوأحد + ومن هنا دفول ) الخلبل ( زرحم الله 
مشسيرا إلى ما أسمينه الموازاة فى التراكب : 


« يدلك على أن « لا رجل » فی موضع اسم مبتداً مرغوع قولك : 
لا رجل أغضل منك > كأنك خلت : زيد أفذضل منك » ومئل ذلك : 
تنحسیڭ قول السوء ء كأنك قلت : حسدك قول السوء» () ء 
وآنا ما کان ع اموجه الذى تآتى عليه المثانعة » خالأمر مرده إلى المعنى 
واستقامة الكلام » فالوصف فى قول « جرير ¢ : 


لا يكون إلا نصبا ء من قبل أن العشية ليست بالزائر ء وإنما أراد : ل 
أرى كالعشبة زا سرا ٤‏ كما نغول ا ( () ۰ 

فالعشسه ك تو صف دکونها ز درت : ولذلك دصت الو صف باضمار 
فعل ٤‏ والحملۂ كلها غ خعلية على هذا ا 


وحین يتعذر ترکیب لا e‏ اسمها > لا تعمل ٤‏ وآحیانا بجب‌تکرارهاء 
بحدث هذا مثلا س إذا فصلت بین « لا والاسم بحشو کما ڈی ثوله 


تعسالی : 
« لا غنها عول ولا هم عنها پنزغون ¢ () ۰ 


(« لا » غی شوله ثعالی : 


(1) الکتاب ۲۹۲/۲ 
(۲) الکتاب د۲۹۳/۲ 
(۴) الکثاب د۲۹۳/۲ 
(6) الصافات ۷) 


۲۹۹/۲ الکتاب‎ )٥( 


¥ 


« لا خوف علیهم ولا هم پحزنون » () 

ومن الطريف آن النحويين أغثرضوا للا الناغيه ثركيبا عميةا ٠‏ ذهبوا 
فيه إلى آن تركيب « لا » يعبر ف الحقيقة كانه إجابه عن سوال غلاالعاملة 
عمل « إن » احابه عن سوال : 

هل من عد ؟ 
يقواك : لا رجحل هنا ء 
والعاملة عمل ليس إجابة عن سۇال : 
اغلام عندك آم چاریه 
نقوأك : 
لا عارم عندی ولا جاریه 
أو سوال : 
أعندك رجل أم امرآة ؟ بقولك : 
لا عندی رحل ولا أمرآة ؛ 

د ولا يجوز لك إلا أن تعيد لا الثائية من قبل أنه جوأب لقوله : 
اذا ادعبت أن آحدهما عنده » ولا بحسن إلا أن تعيد لا » كما آنه لأيحسن 
اذا آردت العنی الذى تكون فيه « آم ¢ YI‏ أن ثذكرها مع اسم دعدها + 
واذا مال : 


اغلام 
فانما هی جواب لقوله : 


وعملت « لا غیما بعدها » وان کان فی موضع استداء » كما عملت « من » 
ف الكلام ٤‏ وان کان ف موصح اثد اء 0 * 

والموازاة التركسه بين السوال الفترض وجوابه وأضحه > فكما 
يجب إعادة ذكر الاسم بعد « آم ») ى المسؤال » بجب كذاك إعادة«لا» 


(۱) بونس ؟١‏ 
(۲) الکتاب ۲۹٣٥/۲‏ 


9۸ س 


بعد اسم بعدها : وكما أن « من » والاسم بعدها غى السؤال مركبان معا 
فی موضع ابتداء » غان « لا » والاسم بعدها غی موضع اننداء كذلك ٠‏ 
والفرق الأساسی بین نوعی « لا » آن العامله عمل لیس لا تركب 
مع اسمها » أما العاملة عمل « إن » غثركب مع اسمها » « ولم تجعل لا 
التی کلیس مع ما بعدها كاسم واحد ؛ لثلا پکون الراع كالناصب (ا) ٭ 
وكآن مسآلة اغتراض تركب لا مع أسمها سمة تركيبية تفرق بينه 
فی ترکیب » وبینها غی ترکیب آخر › ویلاحظ هذا الترکیب آیضا فی 
آمثلة آخری غير ما نحن بصدده ء ثول سبيونين : 
« واعلم آن « لا » قد تكون غى بعض الواضع بمنزله اسم واحد 
هى والمضاف إليه | ليس معه شىء ] » وذلك نحو قواك : 
آخذته بلا ذنب » آځذئه بلا شيء › غضبت من لا شىء ٤‏ ذهبتٹ 
بلا عتاد ۰ 
والمعنى : 
أخذثه بغير ذنب » ۰ء بغير شيء » ۰ء من غير شىء ۲٠۰٠ء‏ بعير عتاد 
وتقول للرجل : 
أجئتنا بنیر شى 
آی : رائقا() ؛ 
فلا تمعنى غير » ومعنئى الثال الأخبر : 
أجئتنا خاليا من شىء معكُ 
وهذا معنى فوله : رائقأً ؛ لأن الرائق الخالى () ء 
وتقول أذ قللت إلشىء » أو صعرت آمره + 
ما کان إلا کلا شىء 
انك ولا شتا سواه 
ومن هذا النحو قول الشاعر > وهو أبنو اللفيل : 
)1١‏ الكتاب د۲/ .۲۰ 


(۲) الكثاب ح۲/ ۳.۲ 
(۳) الكتاب جا/ ۲.۲ 


e‏ ۹ | 4 س 


ثرکتنی حین لا مال اعيش به وحين جن زمان !لئاس أو کلب 
والرفع عربى » على قول العجاج : 
والله لولا أن تحسن الطبخ بى الجحيم حين لا مستصرخ 
والنصب أجود وأكثر (') ء 
ومن الواضح آن الاسم بعد لا فى هذه التراكيب قد يجربالإضاغة» 
وقد ينصب عطفا على منصوب » وقد يرغع على إِلعاء الإضافة واعتبار 
« لا » بمعنی لیس + وقد ببنی على الفتح كما فى قول العجاج : 
حنٿث قلوصی حین لا حين محن () 
وخبر لا محذوف خی هذه الحا » 
ویبغثرض « سيبویه » والنحویون خی ۷ لا » هذه مأ اغترضوها فی 
نوعى لا السابقين من آنها جواب عن سوال » ولذلك يقبح أن تقول : 
مررت برجل لا خارس 
حتی تقول : لا غارس ولا شجاع 
ومشل ذلك : ) 
لا بحسن حئی تقول : ۰ء لا فارسا ولا سجاعا 
آبرچل شجاع مررسا آم بفارس ؟ 
وکقوله : 
غارس زد آم شجاع ا 
ونت أمرؤٌ مناأ خلقت لعرنا حباتك لا نفع ومونك خاجم() 
(۱) الکتاب ج۳.۳/۲ ۰ ۲۰۲ ؛ الأمالى جا/1۹۳ ٠‏ 


() الكتاب ج٣/٤.۲‏ 
(۴) الکتاب ج۲/ ۲.٥‏ 


س 32١‏ سے . 


لا ثضر ٠‏ وأانما ثضر وغانه ؛ 

زید لا غارس ولا شجاع 
حیٹ بعنیر «( لا غارس » خبرا مرکا » « ولا شجاع ) خىرا معطوغا 
عليه » والعطف هنا فى حكم الوجوب ؛ لأن مثل هذه الجمله ثقف إحابة 
عن سوال : 


وهكذا » بثوصل النحاة العرى إلى طريقه مبثكرة لتصحيح الأمثلة» 
والتصحبح هنا بنع من داخل الثراكيب وروحها وذأئيتها » ويصدر عن 
منطفهاً الخاص دها > لا عن آی منطق آخر فاعدی أو غبره + وهذا المنطق 
يفثرض التر اكيب عمتا يتحكم خيها . 


وينتهى بهذا الحديث عن لا الثاغية للجنس » كما عرضها سببويهء 
ومن الوأاضح أن عصب نحو هذا الأداة قائم على خكرة ثركبها مع اسمهاء 
وتشكلهما معا وحدة كلامنة وأحدة ) ھی بهذا تشه (« ان (( + و هذا هو 
امبر المنهجی الذی جعل سیبویه بتحدث عنھا فی سياق حدیثه عن کم 
و خو أنها وان وأخو انها ٤‏ و الذداء > شی کل هذه الثراكب تلحظ غر د 
النداخل سن العتاصر ء وما يستلزمه هذا من بئاء على الفثح > آو نصب 
مع التئوين عند تعذر البناء ء 

ولم يشك آحد من النحويين فى أن جملة لا » وجملة إن اسمنة 


+¥ 


توازى جملة المبتدا والخبر ء وكانت هذه اموازاة مجمعا علنها ء 


ما جمله کان وکاد غقد سبب چانب الفعلية غى هذين البابين كثيرا 
من الجدل حول الانتماء التركيبى لهما » وهو ما فرغنا منه ى حينه 
وانتهيت هناك إلى أن الشكل التركيبى وإن جعل هذه الجمل تنتمى إلى 
الجمله الفعلية » غإن النسبة الثابتة بين ركنيها الأساسيين هى نسبة 


لے ˆ | o‏ سے“ 


الإعرابية » وهو نوع من التوازى والتقابل بين التراكيب + 


ك أن (ر الرضى » بشرجه حفيقه. اأعلاقة دين العناصر المفضردة 
لجملتی کان وکاد » انتهی بهما على آنهما غى الحقيقه جمل خعليه ٭ وهو 
الأمر الذى قام به مع ظن وأخوانها »> وقد سبق حديث عنها من قبل ٠‏ 


* *% * 


وهنا ینثهى ما جاد به القلم وسمح به الجهد » وغتح الله به من 
حدیث عن الاغراب والثرکیب فی ضوء من تعرف على روح ثراکیب 
العريبة وتراكبها الداخاية ء وه الأمر الذى راه كائب هذه لسطور 
ضزورة منهجية فى سبيل العرض الأمين اتراثنا الفكرى النحوى > 
ان النحويين العرب » لا سيما المبكرين منهم » لم يقفوا قط عند وصف 
الأبعاد الشكلية لثراكيب اللغة » بل ضموا إلى هذا استکناها لسر ارها > 
وغوصا وراء أعماقها ء 


وكانت فكرة الموازاة والمقايلة بين الثراكب سائدة منتشرة فف 
تحلپلائهم » غثمکنوا ذلك من عق د أو اصر القربى 0 التسسية € ہیں 
اعاعدات « الشكلبة ¢ ۰ 


وهم فی رصدهم الأمين للسمات الشسكاية > وتقریبهم للمشىاعدات 
اسشنادا إلى روح التراكيب » ونسية ما بينها » أبرزوا شخصية الله 
وڏاشتها » الثى لا تتغدر » أو تتلون نسبة ما بين عناصرها افردة 
وثراکیبها ٤‏ مع تحور الأشكال وتلون الظواهر ؛ 


X* %* +‏ 
وهنا آمل أنيعيد بعض المعاصرين من‌المشتغلين بالدراسات اللغوية 


العربية النظر فى موقفهم من التراث النحوى ؛ غقد رموه كثيرا بالشكايةء 
والنعند دفکره العامل + + وېٹهم آخری › آبسط ما يقال فبها نها صادره 


0 س 
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والله أسآل أن بهدينا سواء الصراط » ومن بهد الله فهو المهتدى ء 
محمود شرف الدين 
باكستان 


A4 مانو‎ 


أو : 


| 


| ۲ 


ا 


س ک0 س 


ثبت المراجسسع 
الفسرآن السكريم 
اإصسادر التحودة 
الخصائص 
الأمالى الشحرية 


ابن قيم ٤‏ محمد بن أبى بكر عبد الله بن قيم الجوزية 


اسن مالك + أبو عبد الله حمال الدين محمد نن عبد أل 


تسهیل الفوائد وتکميل المقأصد 


ابن هشام ٤‏ جمال الدین محمد عبد الله بن يوسف 
مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب 


ابن يعيش ٠‏ آبو البقاء يعيش بن على 

شرح المفصل 

الرضى » محمد بن الحسن 

شرح الكافية 

الزبيدى ٠‏ أبو بكر محمد بن الحسن 

الواضح فى علم العربية 

'لزجاج أبو اسحاق ابراهیم بن السری بن سهل 
إعراب القرآن 

سيبويه » ابو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر 
الكتاب 

السيوطى » جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر 
هسح الهوامع 

العكيرى ٠‏ أيو اليقاء عبد الله بن الحسين 
التبيان فى إعراب القسرآن 

الفراء » آبو زکریا یحیی بن زياد 

معانى الشرآن 

القیس +۰ اہو محمد مکی بن آبی طالب 

الكشف عن وجوه القراءات السبم 


۲۹۲۲ هھ 
ألتقاهرة |۹٥١١‏ 


٥١٦۹ |‏ مھ 
باکستان ۱۹۷۲ 


۰ ۷ د 
القاهرة ۱۹٦۹۷‏ 


IIA .Y¥‏ جہ 
التقاهرة ۱۹۲۸ 
۵٥س)‏ د 
القاهرة د مث 


حدر أناد د ءا 


۷۹ هھ 
القاهرهة |۹۷١‏ 


أا هھ 
الشاهرة |٠٦٥١‏ 
A A.‏ 

القاهره |١۹٦٦‏ 
أا هھ 
التشاهرة ٠١.٩‏ 
١اا‏ ھ 
القاهره د.ت 
۷ء مھ 
القاهرة ۱۹۷۳ 
۷-۵{ هھ 
دیشیق ۱٩۹۷)‏ 


ا 


~~ 0) 


امبرد » أبو المباس محمد بن يزيد 
اإمقتضسسب 


: امرادسع اأنحسودة 


الكامل 

مسان الد 

ى علم النحو 
محبو د شرف الدين 


® TAo—f! 
|۹٦۹۸ الشاهرهة‎ 


1۹٦1۳ القاهرة‎ 


القاهرة ۱۹۷۲ 


۱۳۹٩‏ ھ 
القشاهره ۱١٦٩‏ 


القاهرة ۱۹۸۰ 
القاهرهة ۱۹۸۰ 


س 00 بس 


السطر 
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اموا ھ4 

اولا ۰ کاسستب 

| س نقد ابن طباطبا بين الشكليه والفئيه کائو ٤‏ نیجریا ۱۹۷۵١‏ 
) س ارکب الاسى مجمع أللفة العربية › التاهرة ۱١۹۷۹‏ 
۴ س جملة الفاعل بين الكم والكيف القاهرة ۱۹۸۰ 
1 مسب الفع لب ات القاهر.ة 1A٠‏ 
ایا دحوت ومقالاث 

| س الئحو من القرآن السكريم اللسسان العربی ۰ الرباط ۱۹۷۰١‏ 
س مدا مدد الأنظمة فى الثركبب اللسان العریی ۰ الرباط ۱۹۷۰ 


۷ ب حول الموشع التحوى الو أحد علیف ( يسديوبهة ) 


س مايا اللفويين المرب بدراسة الثرکیب اللسان العرہی ۰ الرباط ۱۹۷۹ 
ہ ۔ کان بين ادى الحويين حولية دار الملوم ٠‏ القاهرة ۱۹۷١‏ 
- مقدمة تاج العسروس اللسان العربی ۰ الرباط ۹۷۷| 
۷ كم الجيلة العسربية حلفة الدراساثت اللفوية » التاهرة ۹۷۷| 
۸ س ين ابن مالك فى الاشية 


وابن مودي فى البحر المحيط اللسان العرنی ۰ الرباط ۱۹۸۰ 
انا : نحت الدع 
| ب الثلائئيات فى النحسي العربى 


۲ س التقميد النحوى بين السماع والفياس ( رساله ماجستیر ) 
۴ س وف الاداة فى الحبلة المربية ( رسالة دكئوراة ) 


و کا لاہ 


شایغ نمی انفرع من شا بع امواردی بالق الجبی 
"بلیفون ۰ ٩۸180۳‏ 


